yh‏ الشربیه والدراست الإسلامية ات 


Soe 
وسات العلا التا رید‎ 9 


We re Sed | 

و CIE es‏ 
7{ { 4 مه ¢ رع و 2 
ic sehen LEZ‏ 
الى حم 8 


عرالیمردی / 
مش 00 


va‏ هر 


HY 3‏ ئن 
سا لامط دس لنيلوج اللا NGA‏ ال سا حدم 
ر م 


SIDI sel 


۳ م ام 
کت (سری 


=e CSA رکب‎ AD 


۱ هه‎ 5 
۱۹۸۱ - ie 


(1) 


الفهيسسرس ۱ 
الموضوع الصفحة 
كس الیقدیة Oe OH Oe‏ وو Oo‏ وه oh‏ وه م.م مه yo — ۱ on‏ 
البرتقال ى اباظر الفن الكاس عفر BLM‏ 
- الدولة الحديثة نی البرتنال ٠‏ 
بات الموقع الجشرائی ۰ 
> مت الكنيسة المرتفالية 2 
عيبتب .م ی الفصل الأول Oe ٠١‏ مه Oo‏ و و الى هو 40 و و و و YY 1 oe‏ 
cae ee‏ ار 
— ألد وافع الصليبية 
mad‏ دور البابوية 
was ۲‏ المالم الاسلای 
ب الد وآفعالاتتصاد ية 
— سيطوةٌ 2 المسلمین على طرق التجحسسارة 
العالمية ٠‏ .. 
%— 1 ثر الجپاه البحری ( القرصنة ) فسسسی 
0 للبحر المتوبط ٠‏ 
فسة المدن الايطالية فى تجارة Ligh‏ 
کت ۳ د وران البرتضالیین حول افريقية ۰ 
/ د — استخدام البرتخالیین على المرب البحسر 
والملاحة ٠‏ 
— وصول الیرتغالیین للمحيط الهندى ومدخسل 
البحر ٠ pol‏ 
* الفصل الثانی ی FO‏ © © ها و و و هم وم هو oe‏ 


Yo غلا‎ 


(ei‏ البحر الأحمر قبل ا 
1 — البرتغاليون والحيشة ٠‏ 
— تہدیدالبرتخالیین للأماكن المقد سة الاسلامیةه 
ج دور المماليك تى الصراع ٠‏ 
د — موقف اماوا+ ae‏ زالاانی ٠‏ 
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3 الفصل الثالث ¢ OG OC‏ و هم هم S¥¥ —_ Yt ON OC HO‏ 
- البرتفاليون وتجارة الهند 
| - سيطرة البرتغا ليين على تجار البحیط الهتدى 
٠‏ سس ب خطة البرتفاليين الاقتصادية لاضعاف العالم 
الاسلاس ٠‏ 


* الفصل الرایح وا مه مه وم و مه EHO‏ همم اوم 0 YY‏ 
ب الصراع فى الپحر الأحمر فى العصر المثمائى 
1 — فتح العشبائيين عدن DEG‏ البحر الأحمر 
ب آدوار الصراع 
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ا all‏ رب المالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. 


وعلى أله وصحبه أجمعين ٠‏ 


لعل المدخل الیناسب لمضوع البحث هو اشارة بسيطة الى أن الصراع . 
بين العالم الاسلای والبرتغال تى القرن الماشر الهجری » «السادس عشر 
المیلادی bel‏ هو فی‌حقيقة أمره ابتداد للحروب الصلييية التى شفلت بها. 
من قبل leet‏ ت الشمالية للعالم QL‏ فى الشام ومصر * ومن شم 
Jol‏ الشیال الافریقی المرب ٠‏ 


۱ لل العم ی ی یخموض ذلك 
الجز“ من التاریخ الاسلای الحدیث بالنسبة للیحر الأحمر ودول الطنسسراز 
رعلا قة ذ لك والموضوع كله بتطورات تاريخية أخرى فى أوريا والحیط سین 
الأطلس والهندی * . ومن ثم اتصف موضوعی هذا بالاتساع وا لشمولیا لنسية 

لخيره من كثير من ا 5 


٠‏ كانت البرتغال دولة استعمارية كيرف » لهذا خظیت باهتمام بالغ 
من قبل المؤرخين والكتاب المعاصرين » ولاحظت بعد فترة وخاصة سب 
زيار الأولى للقاهرة » أن الكتب الأجنبية التى تناولت الدولة البرتغالية 
تکاد تنحصر فى مجموعتين مجمرعة أولى تتركز فى الحديث عن البرتنال 0 
استعمارية die,‏ عامة » بحیث یشمل الكتاب النشاط البرتغالى امتدادا ملسن 
سواحل المثرب الأقص على المحيط الأطلس نهاية بالصين ٠‏ 


ی المجموعة الثانية فتشمل الکتب‌التی تحدفت os‏ البرتنال this‏ 
معينة » كأن یکین الکتاب عن الاستعمار البرتفالی فى غرب افريهيبة 
أو جنوب الجزيرة المربية andy‏ * من هنا وجدت أن الصعوبة لم تكن كايشة 
فى كيفية کتاية البحث بقدر ما كانت الصعرية كابنة فى كيفية ايجاد البصسادر 
اللازية لكتابة البحث ٠‏ 


كلت البداية تحت |شراف المرحوم طيب للذذکر أستاذى للدکتسسس ور 
محمد كيال جد الملیم الدسوقی » بحيك تم تحدید بیضوع البحث خلال 
القرن الخاممی, عشر المیلادی رالنصف الأول من القرن السادس عشر المیلادی 
وقد تناولت البقدبة والفصل الأول دراسة مطولة عن أؤماج السلمين فى شبسه 
الجزيزة الاييرية طيلة القرن الخاس عمر المیلادی ٠ ٠‏ 


آبا الفصلين الثانی والثالث فقد bea‏ الاستعدادات والمحساولات 
البرتغالية ودوافمها.للانطلاق نحو الشرق بداية من منتصف القرن الخامسس 
عشر الميلا دى ٠‏ 


وأخيزا كان الفصل الرایح والأخيز والذى شيل نحو أريمين عانا من 
القرن السادس عشر الميلادى لدراسة الغزو البرتغالى للیحر الأحمر » فى AS‏ 
قد ترتقنا عند استشپاد الامام القرين عام ٠١٤١‏ م 6 بحيث ترکنا الصف 
الثاتى من القرن السانس عشر الميلادى » تلك هی مجمل خطة البحث الستی 
سرنا عليه فى عهد البرحوم الاستان الدکتور محمد كمال الدسوقى ٠‏ 


وکا ذ كرنا تائمل كا ily‏ صعوبة فى سبیل Sasi‏ لیوا 
الأجنبية » وحدث أن زرت القاهرة للمرة الثانية » وفى طك الفترة كت 
قد علمت پوجود موسوعة pall Kammerer‏ الأحمر La Mer‏ 
Rouge‏ باللفة الفرنسية » والواقح cl‏ حا حاولت خلال الزيارة الارلسی 
الحصيل على تلك المراجع أ و محاولة الاهتداء ‏ اليما ء ۶ ولكنى لم أوفق اليها. 
الا thst‏ زيا زيارتى الثانية للقاهرة > 


وهنا تجلت الصحوية فى عدم الماءنا باللغة الفرنسية ال تایه 
الصمیات الأخرف التى کا نراجهها. + فملی الم من حصولی على pel‏ 


bsg پترجمة فصول عديدة شها الا اننا‎ wold) aby ال‎ ai, oe ag 

با لفاکدة النطليية والمرجوة + ولم تلبت الأيا, أ أن فجمتتا يوفاة الأستاف ٠‏ 
الذکتور محمد كمال الدسوتی > * على أثر ae‏ نقل الاشراف على الرشالة 
الى سمادة الاستان الدک تور محمد عبد اللطیف الیحراری الذی لمست شه 
كل عون Galo‏ أثناء تلك الفترة الحرجة » وبالتالی انحصر بوضوع البحسث 
فى القرن السادس عفر الميلادى أى da‏ بداية القرن الى نبايته » وکانست 
قد مضت سنتان تقریبا ولم يعد هناك متسح من الوقت خاصة وأنه انبح 
أن النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى يشل احدی الركائسز 
الهانة فى مضوع الیحث يمد أن کان تصوری أن الصواع بين الطرفین ینتیسی 
قبیل ستصف القرن السادس عشر المیلادی * وكان US‏ یمنی جمودا جدیدة 
فى سبيل البحث عن مصادر ومواجع أجنبية gel‏ لتخطية الفترة الجديدة ۰ 


ففى السایق كان اعتقادى أو بلح مجمل الدراسة التى وصلت اليا 
1 ن الصراخ بين السلمین والبرتغاليين يتوقف مع .استشهاد الامام أحمد القرینن 
عام ١٤۵٠م‏ » ولكن ضح لى أن الصرام يمتد الى er‏ 
عشر an‏ » خاصة بعد تدخل الباپوية مع بداية النصف الثاتی مسن 
القرن السادس عفر بحيث أصيح البحر الأحير ths‏ صراج دولى بدا كان 
اعتقادى أن الصراع یتحصر نی التدخل الحثماتى والبرتغالى فى الصسسرام 
الناشب بين سلئ الطراز والحيشة * 


من ثم حدث تعديل أساسى فى مضو coll‏ كالتالى : 

المقدمة » وهی بحنوان البرتغال فى أواخر القرن الخاس سر 
المیلادی ه وقد شملت ظ مور الدولة الحد يثة يثة فى البرتغال ومقوماتها. 5 
ومن ثم الموقع الجغراقى الذی كان له دور كبير فى اتجاه البرتغاليين نحو poll‏ 
وأخیرا a‏ فى اثارة النزعة الصليبية بين سكان شنم 


الجزيية الايييرية ضد للسلبین ٠‏ 


الفصل الأول ء + وقد جا؛ يحنوان د وافع ا رسيي 
الى البحیط اليندى والیحر الأحير : ویتگون من خمس فقرات » الفقرة الأرلسى 
وألثانية خاصة بالد ail‏ التى ob‏ البرتفاليين DLW‏ الى الشرق © Slips‏ 
الد edly‏ الصليبية حيث تعرضنا لموقف البايوينة من الحالم الاسلای قبييل 
ale‏ القرن الخاس عشر الميلادى © ودورها.فى سبيل تشجیح حركة الكشرف 
الجغرافية فى شيه الجزيرة الأيبيرية * ومن ثم تهد يدها الستمر للعالم 
الاسلاى عن طريق تلك المناشير والخطب الرئانة » وبحاولة توحيد القوى 
الاورنية لارجاح الحثمانيين الى آسیا » يلى ذ لك الدوافع الاقتصادية حيلف 
تطرقنا. لد ور ILI!‏ الاسلائى بالئسية لطرق التجارة الحالمية وبدی ما كانت 
تجنيه دول المنطقة من أربا اج مرور تلك التجارة بأراضيهم 6 یحیث eel‏ ذلك 
الحایل من الحوامل المبمة التى سحت اليابوية ودول شيه الجزيرة الأييرية 
فى سبيل تحویل مجراها عن أراضى السليين » وتحدثنا كذ لك عن أثر الجپاد 
البحرى ( القرصنة ) فى الحوض الغربى لليحر الأييض المتوسط والذى كان 
بمثابة upd‏ لد ول أوربا فى تلك المفطتة تسمی لازالته » eh,‏ امجيس 
المدن الايطالية فى تجارة أوربا لحرمانها .من تلك الأبوال gil BAGH‏ كاتسست 
تجنیها تلك المد ن نتيجة قياسها بتوزيع سلع الشرق على أوريا © ely‏ عسن 
احتکارها لمملية التوزیع » أما.الفقرات الثالثة والرايحة والخاسة فکانست 
خاصة بمقدمات رصول البرتغاليين الى المحيط الپندی ٠‏ حيث تمضنا 
لبداية تلك المقدمات ينزول البرتخا ليين مدينة سبتة واتخاذ ها نقطة انطلاق 
لاكتشاف المجهول حول سواجل افریقیا الغربية حتی وصول بارتلمیو دقار 
ران الربا؛ الصالح * ومن ثم شيل الحديث استخدام البرتفاليين على 
المرب فى البحر والملاحة ومدى الاسفادة ال خرج يها سکان یه 
الجزيرة الأيبيرية من کنوز المرب الملمية فى أ راضیهم » وختم الفصل يوصول 


البرتخالیین bY‏ برة الى البحیط الهندی وتجولهم فى سراحل شرق افريقيسة 
والسواحل المندية » وهول المنظر GH‏ صادفوه فى مواتى السواحل السايقة 
حيث طرق التجارة العالمية ٠‏ 


bl‏ الفصل الثانی فانه يمنوان الصراع فى اليحر الأحير قبل العصسر 
الحثمانى » وکانت بدايته الحديث عن العلاقات البرتفالية الحبشية وأصول 
بدايتها » والمحاولات الأوربية بصفة عابة للوصول الى مملكة القديس یوحنسا, ه 
اضافة الى النظرة البرتفالية تجاه دور الحبشة فى .شاريعها الصليبية ضد 
الأماكن المقدسة ٠‏ ومن ثم مجرف الاتصالات بين الطرقين » ولما كانت 
الأهداف الصليبية war‏ البرتغاليين والأحياش داخل البحر الأحير » كان 
من الطبیعی آن ن نتتاول تهدید البرتخالیین SLU‏ البقدسة الاسلامية على 
ضوء تلك الا تصالات السايقة والمحاولات التی قام بها البرتغالیون فى سبیسل 
احتلال جدة » ومن ثم DULY‏ الى SLY‏ البقدسة فى مكة واليديشة ۵ 
ثم تطرقنا بعد ذ لك لدور دولة المباليك نی الصراع والجپود الق بذلا 
السلطان الخوری فى سبيل حماية البحر الأحمر © والحملات التى أرسلت الى 
الپند 6 da,‏ أن قدمنا لذ لك نبذة قصيرة ة عن الاحوال السياسية والاقتصادية 
التى مرت بها مصر مع مطل القرن السادس عشر المیلادی » وأخیرا خم 
الفصل بالحديث عن موقف اماراتالطراز الاسلامى من الغزو البوتغالى فسی 
العصر الممالیکی » والأحوال الداخلية لتلك الامارات وموقف الحبشة المد ائسى 
ليا ٠‏ 


أما الفصل الثالت ه فقد اشتمل على فقرتین » الا ولى تاولنا.ثیها 
الحديث عن سيطرة البرتفاليين على تجارة المحيط الپندی يداية سن 
الحملات البرتغالية التى خرجت بع بداية القرن السادس عشر الميلادى *والمراکز 
التجارية ا المسكرية التی أنشئت ت على امتداد سواحل المحيط الهتسدی 


سواء فى شرق افريقية أو الخليج yall‏ أو سواحل الپند 6 رالسيلسة الستی 
اعد ها البرتغاليون فى سبیل تنفيذ مخطط السيطرة بالقوة » أما الفسسسترة 
الثانية نقد تحدثنا. فيها عن ploy! ds‏ الاقتصادية لاضعاف الحالسم 
آلاسلای baw‏ نجحوا فى فورض سيطوتهم بالقوة على طرق التجارة العالمية 

بين الهند رمداخل بحار المرب الجنوبية فى الخليج yall‏ واليحر الأحسر 
والأسس gl‏ اعتمد ها البرتخالیون فى سبيل ضمان عدم وصول سلح المت سد 
والشرق الأقصص الى بحار العرب الداخلية المخلتة علیهم» 


» الفصل الرابع » فپویمنوان الصراج بعد فتح الحثيانيين مضر‎ Ll 
للفصل الثانى حيث اشتمل على فقرتين الأولى فتح المثمانيين‎ aS وهو فى الواقع‎ 
عدن واغلاق البحر الاحمر » بحيث تناولنا موقف الدولة الحثمانية من الخسسزو‎ 
البرتنالی عقب دخول السلطان سلیم القاهرة » والاسباب التی آعاشسست‎ 
المثمانيين عن اتخاذ خطوات سريعة فى سييل مواجبة البرتفاليين خب ساوج‎ 
البحر الأحمر » ومن ثم التمرض لسياسة الدولة هذ عام 1811م حتی فتحهسم‎ 
يمكن الخروج يبا من تلك السياسة » نا‎ WI عدن ۱۵۲۸م * والنتائج‎ 
بأد وار الصراج بين الد رلة الحثمانية صاحية الشسأن‎ E الفقرة الانية‎ 
ask ليين بداية من عام۱۵۱۷ م © والحملات البرتفالية التى كانت‎ Lc ply 
طريقہا باستبرار نحو البحر الأحمر ۰ اضافة الى الصراح الذى دارطسی‎ 
بين سلمی الامارات والحيشة وموقف كل مسن‎ pol السواحل الخربية للبحر‎ 
اضافة الى تتيع المحساولات‎ » glall الدولة المثمانية والبرتخالیین من ن لك‎ 
التی قامت يها البعثات الكاثوليكية فى سبيل النزول على السواحل الغربيسة‎ 
والانضمام الى الأحباش فى هضبتهم* ويعتير هذا الفصلی هو لب الرسالسة‎ 
٠ من العمل والوقت‎ pS انفرد بقسط‎ Day وأكثر الفصول أهمية‎ 


٠ الخاتية وتشمل النتائج والتحليل‎ Vel, 


أما لیاف | كان هذا الصراح فى البحر الأحمر بين المسلمين من ناجينة 
وبين البرتخا لیین من ناجية أخرف فى هذء الفترة البحددة لمضوع الشالة 
فان بيان ذلك یضطرنا للاشارة الى Lock ail‏ العصور الوسطی فى أورنا؛ » 
كانت الاعتيارات الجغرافية اشتراكا .مح وحدة اللفة والجنس والیذ هب قد 
ساعد ت على تقسيم العالم الأوربى الى pel‏ موحدة » gly‏ ميه موحدة وخری 
تأخرت فى تحقيق وحدتها: 


ومح نها الدولة الوطنية الحديثة فى الأمم الموحدة » اتجيسست 
هذه الدول نتيجة لشمورها بقرة مرکزها,وانضواء شغيها تحت راية وأحصدة 
الى بحاولة التوسع وبسط سيطرتها على غيرها من الأمم والشعوب التى تأخر 
Last‏ » وانت أقل تظیما سواء فی داخل آوربا أوقى Lag Lae‏ 
اتجهت الدول الموحدة فى آوربا نحو توسیخ أبلاكها داخل القارة کیا حدث فى 
ايطاليا. عندما نشب الصراح الفرنسی الاسپانی المعروف بالحروب الايطالية 
Lex‏ اتجهت دول شیه الجزيرة الايبرية بحكم .موقحها الى التوسع خسازج 


أورها. » وهو با يشار اليه أحيانا بالکشف الجنرانية ٠‏ 


۱ (۲) , ۱ 
وكأن من الطبيعى أن تكون البرتخال من أسيق ممالك شبه الجزیسرة 


(۱) د » السيد رجب حراز : عصوالتيضة ‏ ۰۳۰۷ دارالنبضة 
العربية » القاهرة ٠‏ 

(۲) لم تكتمل للبرتنال شخصيتها الستقلة * الا يعد صراح طويل انقسسست 
فصوله الى قسمين » أما القسم الأول فكان ضد السلمین ه وأما القسم 
الثانی فکان ضد مملكة قشتالة ٠‏ " ۱ 
— د * سعيدعيد الفتاجعاشور : آوربا فى العصور الوسطی ج ١‏ ۵۷۰ ۰ 

مكتبة الانجلو المصرية » ab‏ هن 
القا ٩۷۲ ۶ aya‏ 


الاييبرية مقاوءة لمرب ت اا مان رت أسيائيا ها يسيب 
انشغالها.فى تحقیق الوحدة الوطنية رش حركة الاسترداد ضد المرب , (۱) 


وتؤلف البرتنال شريطا طويلا يمتد بحذ اء السواحل الغربية المطلة 
EE‏ الأطلسى من شیه أيبيريا. ‏ وهی تقاسم أسبانيا ذ لك الركن 
الذی یقح فى الطرف الجنویی الخربی من القارة » 9 طول هذا الشريط 
۰ فيل منها ۱۰۰ ميل الى الجنوب » وقد تيز هذا الشريط بكشرة 
ا ical‏ ات۱۳ 


cil,‏ البرتخال من كتل tle‏ صخرية وهضاب » وبناخها جاف 
شك یله ه ضير الزراعية نادرة وموجوى 3 م فى أطراف شیه الجزيرة ۰ 


تلك العوامل السابقة هى التى ساعدت البرتفال على الاتجاه 3 
فقد كانت يلاد هم تتمتع بموقع ها م لوجود ها على الطرق التجارية بين مواتسىء 
الیحر الابیض المتوسط وشمال غرب آوربا » سا جملا أقرب الى السواجل 
الافريقية » حيث أعطاها ذ لك | igen‏ استراتيجية وتجارية تجلت فى عامستپا. 
لشبونة التى كانت مرکزا لتجارة غرب افريقية الستوردة الى غرب أوريا( OO‏ وهذا ' 


)1( عبد الكريم التواتى : مأساة انپیار الحكم المريى فى الأندلس ‏ 41۲ . 
مكتبة الرشاد ٠‏ الدار البیضاء. ۱ 
(۲) د + محمدعبد اللطيف الیحرایی : فتح الان د te‏ 
مکتبة دا رالترابت ه ول ٠‏ ه القا هرة ۵ 99"( در ۰ 
(؟) د ۰ شوتی الجمل : تاريخ کشف اثريقية واستعمارها. ۴ ۵ 6 yoo‏ » 


مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ف ۰۹۷۱ 


سه ا س 


بدوره رفر الأموال اللازمة التى ساعدت ملوك لشيونة على توحيد أجزاء الیسلاد 
الداخلية » وجملتهم يعملون پاستبرار من أجل الوصول الى مواطن التوايل 
لاحتكارها )6 وهو الأير الذى أدى الى عدم اتفال ملوك البرتغال gad‏ 
ab‏ بلادهم الى أسطول قى لتفتح لنفسها.طريقا جديدا للثروة رالقة ٠‏ 


وقبيل سقوط غرناطة يفترة طويلة » نعمت الموانی* البحرية الواقعسة 
على ساحل المحيط الأطلسى ينوع من الازد هار نتيجة النشاطات البحريسة 
التى شہد تہا هذه الموانی*:» حيث كانت سراحل کنتبریا مجالا لنشسابد 
عاوم ۲۲+ تجلی فى أعمال الصيد doll‏ التجارية gil‏ كانت أخذة فى 
الارديان مع سكان أوربا الشمالية الخربية » هذه النشاطات كانت يمثايبة 


اعداد نفساتى لسكان الموانی* : هيأهم للاشتراك نی الرحلات ذات‌السسدی 
ل ۱ 


يحت ded‏ ظهور الأمير هنرى الملاح لم يكن رجال pull‏ البرتغاليون 
أكثر من صياد ين خالین من‌کل ثقافة بحرية معتهوة. 6 الأ بر الضرورى للوحسسلات 


mm e‏ ب ل ل ل ااا مت ل aces ES‏ كم 


(۱) ذ ٠‏ عبد الكريم كريم : المثرب‌نی عبد الدولة السعدية ٠٠١‏ ط ۷ ۰ 
الدار البيضاء ۶ دب ۱۷۸ م۰ 


(۲) امتازت سواحل کنتبریا پوجود مینا؛ لشيونة الذی لا يوازي then en‏ فسى 
أوربا .من حيث موقعه المناسب لخد مة المشاريح الاستكشافية للمرتغال ٠‏ 
اك ٠‏ م» بائيكار : . آسیاوالسيطرة الخربية ٩‏ ۰ توجية: 
عبد المزیز توفيق جاويد * دار المعمارف 6 
القاحرة » ۲ م۰ 
(۲) ادوار پروی : تاریخ الحضا رات العام WA ¢ WY Yo‏ 6 ترجیة 
بسنا امعد دامر لويد بيب اط « ١ b‏ »6 
rebate 6 more‏ 


تب ۱( ممه 


© الطويلة » لذ لك استقدم jell‏ هنرف عددا من راسى الخرائط الجفرافية 
والفلكية من ميورفة وصقلية. لتبوین رجال البحر وتعليمهم وی على 
الطرق الحديئة وعلى أسامن ole‏ صحیح (۰۲۱ كذلك استقد, عددا.سن 

الصناع الماهرين فى es | skis‏ فى یلاده eae‏ .— 
تكون صالحة للملاحة شض جميع الأجواء والپحار » lan‏ 2 جانب فنأ كيه 
بتحويل كثير من سفن الصید الى سفن للحرب والنقل (۲ ۰۴ وید لك 3 
البرتنال قد يضرت لنفنسها pl‏ ملاحقة السلمین وسپاجية سواحل '. 

الهمالية Lax,‏ أجلت الكثير شیم » سا جملها تفقد أى اتصال a‏ 


e 


| وأخيرا. يجب أن لا نمی جیال البرانس 58 طبیعی فصلہا ont‏ 
وب فكانت هذه الجیال يمثابة حاجز لشبه الجزيرة الأيبيرية bes‏ دار its‏ 
She‏ البرانس من حرکات دينية وبا تایسپا من حروب » حيث تميزت بالارتفاج 
الشاهق » وهی التی سماها العرب ايان انتقالهم من أسيانيا الى فرنسا. 

بجيال الحاجز » este ig‏ البرتنال من تجنب الحروب الدينيسة 
الى ela,‏ تی أوائل القرن السادس ؛ عشر الميلادى حينما دعا مارتن لوشر 
أوروبا الى مذ هيه البروتستانتية » الأبر الذی أدى الى اغراق ارا 
ب المشاکل الدينية 6 حيث شمل الاتقا م المجتمع ال وربى الذى توزع یمین 
الكاثوليكية والارئوزکسية والبروستانتية ٠‏ 


(۱) د ۰ خود الف الیحراوی : + فح العثمانيين عدن ۷د. 
(۲) ده زاهر رياض : كشف القارة الأفريقية ۸ ۶۰ 
- د * محمد عبد اللطيف الیحرایی : فتم العثمانيين عدن ۵۷ . 


ركان من جرا * الحروب الستبرة ضد السلمین قى شبه الجزيرة الأيبيريسة 
سواء قى أسيانيا أوفى البرتخال أن أسيغت عليهم Ly)‏ شدیدا من الخشونسة 
والقسوة والتعصب » ومح نهاية القرن الخاس عشر الميلادى أصيحت البرتفال 
قلمة السيحية الكاثوليكية فى هبه الجزيرة الأيبيرية » خاصة gh‏ الاسلام كان 
بالنسبة للبرتخال كايوسا يرغبون فى ازاحته » وقد عرف سكان شبه الجزيسرة 
الأيبيرية بتعصيهم الشديد وعداشهم للاسلام والعرب وبنزعتهم الصليييسة 
Wl‏ جملتهم لا يستولون على يلد اسلاس الا محوا آثار البسلمین شه 
محوا. » وهو ما يفسر لنا .قلة الاثار المعمارية الاسلامية فى البرتفال سمه 
فى أسبانيا ٠‏ (۱) 


ولا ينيب عن الذ هن أن البرتغال برزت على السرح الصلييى يعد 
سلسلة طويلة من الحروب الصليبية شنتها على المسلمین فى شيه الجزيسسرة 
الايييرية سا جملها تتخذ من شن الحرب peck‏ ومعاداتهم محورا لسياستها. 
العامة كما سترف فيما يمد )6 کذ لك يجب أن نلاحظ هنا أن سود 


(۱) د٠‏ حسين مقس : رحلة الاندلس أو حديث الفردوس المفقود ۲۹۵ 
ط ۱ » القاهرة © phate‏ 1 
(؟) فى ay‏ الآخر من عام ۸ هلم ه - 1556م أرسل dal‏ لشبوئة مسن 
السلمين خطايا الى حاكم بصر السلطان الأشرف اینال يطليبون 
ats‏ مساعدة نصارى كنيسة القيامة بالقدس فى ترميسها © tly‏ با دم 
من كنائس النصاری حتى لا يحدث لمهم على أيدي تصاری لشبوئسة 
سو". فتحول parks‏ الى کنائی » ویقال يان ملك البرتخال هو 
ساف * عبد الشمم ماجد : الحلاقات‌بین الشرق والخرب‌نی العصسسور 
السطی ۱ ۰ پمروت ه 1 (م* 
dood os‏ السید دراج: المماليك والفرنج فى القرن التاسم البجسق 
AY‏ 6 القاهرة ۶ rel ill‏ 


۳۳ | am 


البرتنال البقية من سلى لشپونة عام eu‏ وافق الوقت ال ذى 
خان فيه حكام اسيانيا وعودهم للعرب » وقاموا يطرد هم من غرنا طة وان دل 
ذلك على شى* فانما يدل على مدى عمق النزعة الصليبية وتأصلها فى نفسيسة 
ساکن شبه الجزيرة الايييرية من السيحيبن » لهذا لم يكن من الخريسب 
أن يعجل البرتغاليون بمطاردة سلمی افريقية وبحاولة الالتفاف حول 


٠ افريقية‎ 


ويظهر للعيان مدى قوة التعصب الكنسى ضد السلمین ٠‏ لو ین 
النظر فى محاكم التفتيش التى ظهرت فى شبه الجزيرة الأيييرية ۰ والسستی 
كانت فاتحة لسياسة القبع الهائلة التى ضعت لاستتصال الاسلام مسن 
الأندلس (1), تلك المحاكم gl‏ راح ضحيتم] الالاف من السلمین » وين 
خالف dl‏ هب اكاثوليى «وبلغ التعصب الکائولیکی مداءضد البسلمین فسی 
قول أحد المؤرخين البرتغاليين ”ان المیاب‌البرتنالی كان يمتقد أن 
السلمين 151 كانوا قد التجأوا من شیه جزيرة الأندلس الى الشمال الائريق 
فان الواجب يحتم على السيحيين ألا يتركوهم ینصون بالمقام هناك بل أن 
يتعقبوهم حيث سلا -, (») 


)1( محمدعهد الله ضان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » الحصر 
الرايع ‏ ۳۲۲ ۰ 


)1( محمد عيد الله عنان : دیوان التحقیق والمحاکیات الکبرق ۲۱ ۰ 


(؟) Bere‏ الجمل : المترب‌الحویی التییر فى العصر الحدیت 6 
ط ۰۱ القاهرة » ۰۱1۷۷ 


س ۱٤١‏ سد 


لهذ | تحركت حملة بحرية عام »1 5 هاجمت بیناء سبتة 6 وتمكنت من 
الاستيلاء عليه » مذ لك تمكنت البرتفال من تأسيس أول قاعدة لها على الساحل 
المخریی » وییدوا انها.اختارت ae‏ ی تتمكن من شطر المغس رب 
الاسلای الى قسمين حتى تسهل عبلية اجتياجه » ان انهم قاموا يعد ذلك 
بمحاولات أ خرى لبسط السيطرة على مدن أخرى على ساحل البحر الأبيسضش 
bugil‏ + غير ان المقاوة اليخربية اضافة الى حركة الجهاد البحرى نی ممر 
جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط كانتا تسيب للبرتفاليين الكثير من المتاعپ 
فوجهوا ايتدا؟ من حكم الملك عما نويل الأول ١151م‏ أنظارهم نحو السدن 
الواقمة على الساجل المغربى الأطلسى » حيث جد عامل جديد فى سييل 
انطلاقهم فى السنة التالية الا وهو سقوط غرناطة يأيدى الأسبان HEY‏ 


ويسرنى أن هذه الرسالة يموضوعها: هذا تعتبر جز من خطة بحسوث 
الدراسات المليا التاريخية فيما يختص يدراسة التاريخ الاسلای الحديث 
لشبه الجزيرة الحربية والبحار الحريية » تلك الخطة التى يضطلع بها حالیسا 
قسم التاريخ الاسلای يجايعة الملك عبد العزيزيركة الیکرية ٠‏ 


(۱) د ۰ صلاح العقاد : المغرب المريى :۱ » القاهرة ه oY b‏ 
“pd 1‏ 
Las —‏ كانت أسبانيا مقسمة » كان العرب بثابة حاجز وقف فى وجه 
وريا فى سبيل التقدم نحو الكشوف الجغرانية » وکانت عملية الاتحاد 
عاملا ساعدا للتقدم نحو المشرب من قبل البرتخالیی واتخاد م نقطة 
ارتكاز للانطلاق نحو شرق افريقية ٠‏ 


لذ لك فانی آرجو أن أكون قد ساهمت فى تنفيذ تلك الخطة » رضى 
اضافة جدید قم الى المكتبة الحربية الاسلامية ٠‏ 


وسبذ ه المناسية فانى أقدم شکرف وتقدیری الى كلية الشريعمة 
والدراسات الاسلامية وقسم التاريخ » وسعادة أستاذى المشرف علی‌الرسالة 
الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوى للساعدات القيمة والتشجیح الستمر 
والأخذ بيدى لانجاز الرسالة وخاصة فى ذلك الوقت الحرج الذى تعرش له 
البحث وأشرت اليه من قبل والذى أدى الى ضرورة منحی فرصا استثنائية 
مکنتنی فعلا من الوصول الى ما وصلت اليه فى رسالتى هذه ٠‏ 


وآخر ما أختةم به مقدیتی هو الحمد لله رب العاليين ٠‏ 


موب هو موم 


111۳ Yote 
Ss)! 


د وافع ومقدمات وصول LMM SLEW‏ 


. الروافح الصلیبیه‎ ١ 
. د وم‌الیا بوییه‎ - ۱ 
. م - تهدید العا الاسلای‎ 
. ب - الدواقع الاتصاه ید‎ 
امس سین علی‌طرق لاخ الصا هید‎ 
م - ا ترالجهاد الهری «القرصنة ) ق احوضالخرف‎ 
. ی را لتوسط‎ 
۽ _ ماس امد نالإيطالية فىتجاءة أورسا.‎ 
. ج - دورن البرتخالیین ول افرضین‎ 
AM 9 د - استنرام البرتدالیینعلومالعرب  الم‎ 
ومدخل ا ليحبر‎ SM وصول البرتنا ليبن ال یط‎ - a 
ey | 


رأت البابوية مع نباية الحصور السطی ٠‏ ضرورة اتخاذ نیج جدید تجاه 
مجا.بهة العالم الاسلای © نتيجة فشل بشریعاتها فى المصور السابقةه 
وظپور الأتراك الحثمانيين » الذ ين أصبحوا بمثابة حاجز يحول دون وصسول 
مبشرى أوربا. الى آسیا. «OO‏ اضافة الى خيية الأمل فى نفوس الكثيرين سسسن 
رجال الكئيسة الذين كانت لهم السيطرة على المناصب العلیا فى حكرمات وراه 
نتيجة ضياع الأماكن البقدسة ٠‏ ۱ ۱ 


لهذا لم of‏ من الغريب أن baz‏ البابوية ضد الحالم الاسلای ء عسن 
طریق دعوة ملوك أوريا .الى مؤازرتها؛ ٠‏ لمواجهة الاسلام رصده عن اورا » 
أولا بالقضاء على وجوده فى أسبانيا * _ ومن ثم مپاجمته من الجتوب © ولمم 
تليث الأيام أن آکدت للبابوية » ضرورة الاسراع بمياجية العالم الاسلای من 
الجنوب » يسبب ارتباك التجارة » وانهيار طرقها البرية والبحوية فی 
آسیا byl‏ عبر pall‏ الأسود ٠‏ رالضايق والأتاضول ()ء وهنا كسان 
لابد من اتجاه الأنظار الى البحر فپذه البقاع » وان كانت آبوایپاقسد 
أوصدت فى وجه السيحية ۰ فباذا يينحها. من اتخاذ الیحر سبیلا ء ولسم 
لا تنفف ملاحتیاالی الشرق » وتپاجم الاسلام من المؤخرة » وتستولی عسلی 
أورشليم من الخلف OY‏ 


xe mme mn ee ems ee e en em mo هت‎ mw 


)۲( د * نعیم زكى شه : طرق التجارة الد رلية ومحطاتها بين المرف 
والخرب ۲۸ » الهيئة المصرية العامة GLAU‏ ء 
۱ القا هرة ۷۲( 
(؟) ارئست ياركر : الحروب الصليبية ‏ ۰۱۲۱ 


wo‏ ۱۸ ب 


وسط هذء الأجواء المغادية للاسلام » ظهرت " خطة الهند * 
خلال براسلات البایا تقولا الخامیں مح gold‏ هنری الملا (۰۱ ۳۳ 
يعد الحدة للخروج لمهاجمة العالم الاسلای من جنهه © وترجح خطة الهنسد 
فى أساسها الى انتشار قصة خيالية فى اوسا » نظمت فصولها باتقان ¢ 
حينما رفسوا من شأن ملك الحيشة السیحی * وین هنا اتجهت النية الى مخاولة 
الاتصالى به » والاستفادة منه » والتماون معه لشن حووب صليبية أخيرة ضد 
السلیین » تقضى عليهم » رتعيد الأترا اك العشانب نیین الى داخل آسیا OY)‏ 


هذ 1 .رقد ary‏ ت البايوية فى طائفة الرهبان الفرنسسکان الموجودین فسسى 
الأراضى البقفسة البسيحية » خير عون لها لتنفیذ خطة البند » خابهبة 
eri‏ کانوا دعاة للحوب الصلييية » GHG‏ بمثابة جواسیس عن طريقهم تسم 


)1( ” أن سرورنا العظيم أن ن نعلم أن ولدنا هنرى أمير البرتغال » قد ee‏ 
پاسم الله الى أقصى اليلاد © وأبمد ها عن مچال علمنا » كنا آدخل بين 
احضان الكاثوليكية الخادرين من ن ‘lal‏ الله acl,‏ اء المسيح مثل المسرب 
2 6 وسیستطیع نی الحين اه الطاعة ae‏ 

ا فى تاق ی ” ۱ 
5 م* پانیتار : bal‏ که الخربية ۷ © YA‏ 6 ترج سة 
1 عبد العزیز توفیق جاويد » دارالمحارف» التاهسرة 
۰ ۲ ام ۱ 
(۲) هوبرت فيشر : أصيل التا ریخ الاوی الحدیث ۷۱ © ترجمة د ٠‏ زینسپ 

عصمت رأشد ود ۰ أحمدعيد الرحيم مصطفی » دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 

- صاموئیل موريسون * كريستوفر کولبیس ۲5 * ترجمة فوزى قیسسلاوی 
دار ر مكتية الحي ra‏ 6 پیروت ام“ 


ae Vice 


اتصال البایوات وبلوك الفرنج بمفوك الحبشة عن طريق الزوار الاحباش لبيسست 
OD ast‏ 
س 


وح اندفاع البرتنال فى Lobe‏ الكشفية فى غرب افريقية فى واخ ر 
yell aye‏ هنری الملاح » فاننا نجد أمورا تؤكد Gar‏ الارتباط الثيق 
بين البابوية وحرکات الكشف الاستعمارية » نض البقت‌الذی كانت تعيش فيه 
ربا فى ستار من الظلام والجهل © رتهيمن فيه البابوية على أفكارهم وعقرلمم ء 
وتمنح فيه حرية التفكير لد رجة أنها كانت تعمد الى نشر الاشاعات عن 
المخاطر فى خوض ثمار المحيط الأطلسى ( بحر الظلمات ) ه Ly‏ إيلذتيه کل 
يحار فیپا اذا حاول أن يجازف وبيحر فيما أيعد من هذا الساحل + ولکن ہا 
محد أن اندفح البرتنالیون فى كشرضهم ۰ رنظرا لخف كثير من البحسارة 
من خوض تجربة الابحار فى بحر الظلام نجدها تتکر کل ما سبق يل وتضسری 
البحارة pik,‏ اذا ما انضموا الى البحوية البرتغالية فانهم سینالون المغضرة 

فى اليم الآخر ه cole,‏ ذلك دعم آدیی ومادی عن طريق منح الصکوك 
لک الاراضی المكتشفة والخیر مكتشفة » ووصفت البابوية الاسلام » باه 
الطاعون الذی يجب بنع انتشاره بين الشحوب الينية فى الاراضی الركتهفة 
عن طریق تنصيرهم nM‏ 


(۱) دء أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح البجرى 


5 ۰ دار الفكر المربى * القاهرة » ۰۸۹1۱ 


(۲) دء عيدالعزيز محمد الشناى : أرربا فى مطلح المصور الحديئة ٩۰‏ 
lo‏ رالمعارف » القاهرة ۹مم 


وقد Gena Gx‏ ان القصد من thy‏ ذلك كله ه هو عامل لمقتصادى بحست 
للرصرل الى عالم التوایل » ولکن التمعن فى تلك الشروعات » واتصسال 
الباپوية الدائم بملوك شبه الجزيرة الاييبرية » ترشدنا الى ناحیتین مپشسین 
هما. ولا : اتفاق البرتغاليين والاسیان مح اليايا على طرد السلنین من 
غرناطة )6 bas‏ اتحدت قشتالة وأرجون » بزواج ايزابييل 
هردیننانه »۰ كان العزم على مهاجمة غرئاطة » أطن البايا peel‏ 


'' اليقدسة ‏ الصليبية ۳ قدم لیما يد آلحون عن طريق فرض ضرييسة 


على الدول الأرربية سماها. ضريية الصليبية )64% وهذا ما یجملنا تدرك 
Sus‏ عمق الفكرة الصليبية فى شيه الجزيرة Sarl‏ رتد خلا الدائم فى توجیه 
cy): ileal‏ 


من هذا كله نستطيح القول بأن عملية طود السلمین من أسبانيا لم تكسن 
مرتجلة 6 1 و جا؟ت بطبيحتها » وانما کاتت عملية مدروسة ترى الى الوصول 
الى ای وأهد اف محددة 6 Cod,‏ بحضها أن ظهر الى حيز الوج ود 6 
۱ حینما رأى فردیناند ملك اسبانیا » القیام بحرب صليبية على سواحل شال 
اتزيقية ۰ وود خرف طبر خطر النايوية: دا Apt yal‏ اا ای 


)1( قبل سقوطغرناطة » قام الأسبان لای ا عل الاسال سين 
مسلمی المغرب والأند لس » باحتلال pat van,‏ الکوسواطی,المغربيسة 
المقاپلة للأتدلس ۰ 

() جان بول رو : pe cee‏ ۵ © ترجمة SEAS‏ 

۹1 
yl —‏ الجندی : الاسلا شرب ۸ 6 دار الاعتصام » القاهرة ٠‏ 
(۲) محمد gle al ae‏ : دیوان التحقیق والمحاکیات ۳ ۳ )۲ ۰ 


جميح البلاد السيحية الأرربية » أن تضح كل اءکلنیاتها اليشرية رالمالية تحت 
تصرف بلوك أسبانيا من أجل اخضاع بلاد الشمال الافویقی للحكم والدینین 
السيحى (۲۱ ۰ بجيث صبفت الحووب السبانيةفی.افريقية.يالميخة الصليبية 
الحقيقية » لدرجة أن الكيسة الاسبانية أرادت فى كثير من الأحيان اتسار 
هذه المعركة معركة خاصة OV) Lp‏ 6 ونحن عندما نقول أن تحویل تجارة 
التوابل كمال اقتصادی » لهدم المالم الاسلای » فالقصد هنا ان هذا 
فى حد ذاته‌عامل دینی ٠‏ لان هدم الاقتصاد الاسلای shine‏ هدم لقسسوة 
الساليك أصحاب السلطة على الطرق التجارية © وعنصر حيوتهم » حستی 
bs te,‏ :يعد من التغلفل الى داخل المشرق yall‏ » والحصول على 
المنتوجات الاستوائية والشرقية دون الحاجة الى ساطة العرب OY)‏ 


(۱) أبور الجندى : الاسلام والخرب ۰۸ 
(۲) أحمد ترفیق المدنى :. حوب LD‏ سنة بين الجزائر وأسبانيا. ۸۱ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. — قسطنطينة ( الجزائر) .٠‏ 

)1( كانت المنتوجات الشرقية معروفة لدى الأرربيين معرفة جيدة » وخاصة عقب 
الحووب الصل يبية التى كانت من pal‏ الأسباب فى كشف الستار عنما ولکن 
yall‏ + الذى ظل مجهولا هو مصادر هذ ه التجارة 6 وکان ذلك يسيسسب 
بعد طالمسافة والخلاف الدینی ٠‏ بالاضافة الى Sp —— DES‏ 
وما شاج عن dal‏ المناطق من تحصمب ضه الاجائپ ۰ 
د * محمد عهداللطيف البحواى + فتج العشبانیین عدن ۵۶ ۰ کت ة 
دار التراك ه القاهرة » الطبجة الأولى BIT AT‏ ۰۱۷۹ 


gas INS oes 


فان الأتراك الحثمانیین قد أقواموا دولتهم فى آسیا للصضری * وفى جزء من 
جنوب شرق أوروبا » وأمرفوا على شواطىء شرق البحر الأبيض المتيمسط ء 

فكانوا برثابة قوة جديدة تختلف عن AW‏ تراك . السلاجقة من حيث الاستقرار 
والنمو  »‏ وجاءت فترة كانت البابوية ية تصدر خلالها هت من امنرات 


)000 
والبشاريع ضد الأتراك الحثمانیین كلما أحست يضغطهم 6 ولعل من أخطر 
تلك التهدیدات ما حدث عقب سقوط القسطنطينية » خینما تيكنت البابوية 


من اعداد the‏ صليبية ضخمة ضد الحثبانیین » لكن ملك البرتغال ( آلفینس 
الخایش ) تكن من توجیه «ذه الحملة من القسطنطينية الى المفوب حسستی 
یتمکن الحلفاء من ارساء قاعدة بحرية فى شمال افريقية 6 تطلق نها 
الأساطيل رالجيش لغزو العالم الاسلای ستقبلا » وقد وقع اختیساره 
على طنجة » غير أن الفشل كان مصير هذه الحملة ٠‏ (؟) 


كان ذلك فى عصر اندنع نيه الروس السكفيين لشن حرههم شد 
المثمانیین والتتار بایماز من آویبا.» ‏ حيث تبكن ايفان الثالث الكبي(؟) 
من شن حروب صلييية ۵ ده — ۰م ضد المسلمين 6 فکائوا. عندما. 


)1( سنلاحظ‌فیا بعد أن الأوربيين + وقد سیطووا علي تجارة البحیسسط 
. الهندى 3 ظنوا ان تجارة التواپل م بى الأساس الاول فى قوة ة المثمانيين 
وسر تقدمهم نی bal‏ + لذلك ازداد نشاطهم فى التركيزعلى Sep‏ 
الجديد للقضاء نهائيا على طريق الخليج.المربى واليحر الأحمر اللذ يسن 
سيطر bye‏ المثمانيين ٠‏ 
د * محمد ae‏ اللطیف الیحراوی ae‏ التبا تین مان 6 + 
(؟) د ٠‏ شوقى ths‏ الله الجمل : المغرب الحریی الكبير فى العصر الحدیسث 
۸ زه مكتبة الأنجلو المصرية 0 a‏ * الطبعة الأولسى 


rob ۷ 


(9) ولد ۰ م hey‏ الجکم منذ ۱۲1۲۰ م * وهو الذی دمر النة ذ 
۴ وهر مر 
التترق 3 ترش م 


یستولون على مدينة یذ بحون من أهلها با استطاعوا ذبحه وین بقی یجلرنسء 
Lips‏ ,> (۱) 


من هنا تلاحظ أنه فى الیقت‌الذی اندفح فيه البرتخالیون بأساطيلبم 
البحوية لكشف ساحل افریقیا النریی » للوصول الى جنوب الحالم الاسلاسی ه 
اندفع الروس الى البحر الأسود محر تزرين وحضية البامیر )6 ركان 
هدفهم هو الاستیلاه على القسطندلينية والبضائق » واعادتها Ape Ss,‏ 
للأرئوذكس عن طريق اثارة شمويمم واستنلال الحاطفة الدينية لدیپ( ۰0۳ 


Way‏ بدأ . الروس يمثلون ضشداا. شديد! وثقیلا على الدولة الحشمانيةه 
مالتالی يؤثرون نی مجهودات العثفانيين على الميادين GSM‏ » انت 
هناك فرضة آخری للبابوية لاثارة البلبلة فى صفوف الدولة المثبائيةه 
حينما فر لمیر جم من أخيه السلطان بايزيد العا( ) الى فرسان رود س الذ ين 
(19) مخف pls‏ : الکشف الجخرافية » دوافعها — حقیقتہا ۲۱ الیکب 
الاسلدی © بيروت ٠‏ الطيحة الأولى ° 
CY)‏ شاخت وبوزروث : تراث الاسلا م“ القسم الأول ۲۳ © ترجمة ف * محمسد 
as‏ ال سلسلة عالم المعرثة» الکویت ۱۳۱۸ ى 
(۲) محمود SLs‏ : : الكهوف الجخرافية © L aslo‏ حقيقتها ۷۲۲ ۰ ۱ 
E‏ زید الثانی الحكم , E‏ ات ۷۱ -۱۵۱۲م» عقب 
س الط ae‏ بع أخيه جم ۽ كان ن آخوه الأصغر ج ul aie‏ 
لک با يزيد الثانی رفض مبداً التق بن آماسه ۶ ان ع رار 
الى اا ۳ ينيو ۸۱٤۱م‏ ۰ والتجا. جم الى قايتباى » سلطان 
المماليك فى مصره ثم لجأ الى ine‏ رود س 6 6 يجارلا أن یستمین بفرسأن 
القة یس يوحنا. » وپالدول الغربية » ضد شقيقه » ولكن محارلته فشلت » 
وماتفى ناپلی بایطالیا فى ۲۵ نبراير ۰۱۲۹١‏ 
د * محمد کیال الدسوتی : الدولة العثمانية والمسألة الشريسة £4 
دا ر الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 0112م 2 


meth ce 


سلموه یدورهم للیابا اسکندر السادس ( بورجيا ) » الذی try‏ نيه 
فرصنشة لتهدید كل من السلطان بايزيد المثمانی ٠‏ والسلطان قایتہ ای 
سلطان yas‏ » خاصة فى ظروف كانت فيها.العلاقات سيئة بين مصر والدولسة 
العثمانية » فوجد ها البابا. فرصة لارسال قوات صليبية بقيادة جم الى آسيا, 
الصغرف » للحصول على حته فى العرش الحثمانی فتشتمل بذلك نار 
الحروب الأهلية » غير أن رفاة جم الخير طبيمية أزالت ذلك الخطر عسسن 
الحثمانيين (5), 


موفاة جم » كان خطر اليابرية عن طريق اشعال نار الحروب الأهلينة 
فى الد رلة المثمانية قد زال ليواجه العثمانيون مح lay‏ العصور الحد یه 2 
خطر التحالفات الأوبية ضد هم يزعابة البابوية » ولمل pal‏ تلك التحالفات 
هی التى حداثت عقب د خول العثمانيين Bl‏ هوة ١١١م‏ » عندما. استفسسل 
اليايا فرضة ابتعاد السلطان سلیم عن عاصمته فطلب من ملوك التصارى قد 
هدنة فيما بينهم لمدة خمش سنوات لمواجهة الدولة الحثمانية ۸۳۱ وتم له 


)1( تولى سلطنة مصر فى السادس‌من رجب ۸۷۲ هب ۱6۷۷ م ۵ وقد جلیسه 
الى yas‏ الخواجه محمودر راشتراه منه الملك الاسر ف يرسياى ior‏ 6 
ثم راح يتدرج بعد أن Gel‏ هذا التدن المألرف الى ol‏ ع صار أتابكياء 
الاه سابع عشر من ذی القمد ة ۱ هب 111 م۰ 
ven ۵‏ يق : موسوعة تاریخ مصر ج ۲ ۷۷۸ ۷۷۹۵ » مطبوعات 
دا ر الشعب » القاهوة ۱۲۹۲ هب ۰۱۷۲ 
(5)مء أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح الہجری ٠ ٩6‏ 
۰٥‏ ۱ ۳ 
د ٠‏ عزيز سوریال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ۱8۰ » توجمة 
+s‏ فيليب صابر يوسف ٠‏ دار الثقافة المسيحية القا هوة ۱۷۳ ١م‏ #الطبعة 
الأولى 0 
)1( لوثروب ستودارف : حاضر المالم الاسلای »المجلد الثالث » ۷۳۰ ۰ 
ترجمة عجاج نویپپش 6 paul, lo‏ 6 یمروت 6 الطبحة الثالكة ۱ه - 
1۹۲۱ 
0 


~۵ 


ذلك بموافقة الد ول الکبری کفرنسا راسبانيا رانجلترا والبرتغال وولوني tL‏ 
والدائمرك ٠‏ والذی صادق عليه البابا بنفسه » غير أن استیلاء الأتراك على 
یود ایست ee‏ بلاد المجر » اضافة الى رفاة امپراطور اسیانیا,کس‌لیان الاو ل 
84م أدى الى انهيار ذلك الخطر ,)١(‏ ۱ 


وعلی الرفم من فشل البابرية فى سبیل نزر العالم الاسلاى عن طريس سق 
الدولة المثمانية فى الشطر الأرربى » فانها كانت دائما » رت نفس القت 
تلقن .يكفلا الى الجيية Se‏ © نظرا لضحف السلمين بها وتشتتهسسم 
وانقسامپم علی آنفسیم © واشتداد حروب الاسترداد ضد هم © لهذا كانست 
تحرص د اما على ألا يتعرض اندفاج دول شبه الجزيرة الآيبيرية نحوغزو العالم 
الاسلاى أية عقبات bus‏ شب النزاج بين الدرلتین اسبانيا والبرتف سال 
على اقتسام الاراضی المكتشفة » وخرنا. من أن يؤدى ذلك الى تحطیل المشارييع 
فى سبيل غزو العالم الإسلاى » بادر البايا اسكندر الرايع الى فض السسنزاع 
پینهما بمعاهدة تورد يسيلاس57) 1516م » والتي تعطینا دليلا Lie‏ 
على Gar‏ توة الد افح الدینی ورا* الحوكات الاستعمارية المبكرة فى ذلك الرتست 
وهم ما يذ كر فى تلك المعاهدة هو الاشارة الى ناحيتين مبمتينوهما. 6 أولا 
اقتسام الاسبان والبرتغاليين الحالم خارج Lgl‏ فیما بينهما » فکان من نصیسب 
أسبانيا. الأمريكتسان عدا البرازيل © التى اعتبرت من ممتلكات البرتفال ء 
Las‏ تساالت byl‏ بأى حق gh‏ البایا بذلك » جاء الجواب فیما بعد على 
لسان المؤرخ الرسى لاعمال البرتغال المدعو جرا دی بارس Joao‏ 
(eve ۱۸ ( 89 9‏ الذی شر ولق با واب هت 
(۱) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلای » المجلدالثالث ۲۳۰ ۰ 


(۲) مدينة تقع‌بالقرب من نلد ولید ( يلد الولید ) على ضفاف نهر دورو 
پاسپانیا » 


مت ۷ مم 


تقسيم أراضى غير السيحيين الحقیقیین بين أتباع الكنيسة الرومانية الكاثرليكيسة 
المخلصين » رأن أرراج المسلیین والینیین مصيرها الى الثار ه wa‏ 
فليس لأجساب هم حق ٠ 0 eat cae‏ ولأنهم لا و 
ام 1 الناحية الثانية فى اد شيم soy‏ ۳ 
ا a u‏ غرب المنطقة السابقة. وترکت للبرتغال 0 


من هذا نرف أن الصراع بين الدولتین لم يكن فى dle‏ البابوية * حستی 
تتمكن من بسط نفوذ ها الروحی على دول شبه الجزيرة الايييرية 6 خاصمة 
ob‏ الد رلتين على مذ هب واحد هو الكائوليكية » اضافة الى أن تدخلبا. 
وتقسیمها, العالم بینپما سف ييسر لكل منہما تنفيذ مخططها التنصيرى ضسد 
المالم الاسلای » رحتى عندما انشخلت البابرية بالمد البروتستانتى فى أوينا. 
الأمر الذى منعها.من مسح المناطق المكتشفة » فائها جعلت لملوك هبه 
الجزيرة الآيبيرية حق تحیین الأساقفة © وتحصيل الضرائب الدينية » وهو 
مو خاص بها » مقایل قيام ملوك أسبانيا. والبرتخال بارسال البعثاتالدينيية 
لتحويل سكان المناطق المكتشفة الى السيحية (۰۲۳ 


(1) H.V. Liver more: ‘Portugal and Brazil 199, 200. Oxford 
1953 


الطبعة الالء اا a‏ 


(3) H.V. Liver more: portugal and Brazil 200. 


س ۷ 


رمن بين التهدیدات الصليبية ضد العالم الاسلای كذلك هو اغاق 
الاورئیین على القيام بعمليات تخريب ضد الموانی: المصرية والشامية لتمطيل 
حركة التجارة يها » بحيث شمل ذلك السلب رالنپب والأسر » جلت 
الاستبارية برودس » Jab‏ من خطر تلك الخارات ما نزل بمصر المملوكيية 
سنة ٠١١١‏ م 6 حينما تعرش فرسان جزيرة رودس لقافلة بحرية مكونة مسن 
ثمانی عشرة سفينة متجهة من آسیا الصغرف نحو الاسكندرية » ومحملة بالسلاح 
والذ خيرة من الد ولة الحثمانية * رلم تسلم من هذه القافلة سوى ست سفن 
ab‏ » فى رقت كان المماليك فيه فى pol‏ الحاجة لها لمواجهة البرتغالييين 
فى المیاه الجنهية gy‏ 


وبع بداية الربح الأخير من القرن الخاضن عشر ء كان المرب المسلمئون 
قد سيطروا على طرق التجاوة الد ولية بين الشرق والغرب )6 وأمبحسوا: 
بذلك pal‏ واسطة اتصال تجاری » رلم تكن تلك السيطرة وليدة المدفة ه 
أو هو احتكار مسلح كما فملت الدول الأوربية فيما بعد » وانما كابت Juche‏ 
عديدة مجتمحة ساعدت على تلك السيطرة » فقد كان العرب ull sgl‏ 
بمسالك هذه التجارة نی تلك العصور ۶ نظرا old‏ الجغرافى لبلاه هسم 


)1( د ۰ aol‏ السيد دراج : الساليك والفرنج فى القرن التاسع الجر 
۲ ۰ 
)¥( الح هذه السيطرة نتيجة عاملين أولا - سقوط القسطاهليئيسة 
البرية بين ‘ob bal‏ عبر البحر الأسود « والأناضول » ثانيا ‏ اقصاء 
الكارميسة عن التجارة فى البحر الاحبر نتيجة الغاء النظام الاقطاعی » 
ومحا ولة Glee Ae‏ ۰ 
“yay er‏ 


ہہ ۸ 


الذى تمرعيره هذه التجارة 6 وتكوينهم البیی الذي منحهم نشاطا نی‌سبیل 
نقل هذه التجارة بين الشرق رالخوب » be‏ جمل احتكارهم قائم على أساس من 
التفوق فى التعامل التجارت 6 ولم Lala,‏ ات تجارة المحيط الپنسسدی . 
فى أى یوم من الأيام ٠‏ وانما جملوه بفتوحا,لمن يريد المتاجرة فيه » رأخخيرًا. 
يجب أن لا ننسى مدى انتشار الاسلام فى المحيط الهندی Gath‏ تنشيط 
goles ee‏ * وهذا ما.جعلهم يتاجرون بکامل حريتهم فسی 
۶ نی* : المحی ط الهندی لد رجة |‘ تم sil‏ لہم حالیات SF‏ میوتسات 
تناثرت من موانى* :شرق افريقية Go‏ الصين » حيث قهلوا بالترحاب 
فى أى کان کانوا ینزلون فيه حاصلین على امتیازات Ging‏ من الحکونسات 
المحلية oN)‏ ولم یحدث قطأن تعرض نشاطهم التجاری هناك لأيسة 
أحد اث سياسية تحرضم للخطر * بل كثيرا مأ تامت محالفات رثیقة بسسسين 
الجاليات العربية الكبرف مين المجتمعات الپندية (۰۲۳ تن البند مشلا 
كان التجار الحرب يتمتعون ياحترام وتقد ير رجال الجمارك فى الہند ه pata,‏ 


(۱) د١٠‏ نحيم زكى فهی : طرق التجارة الدولية ‏ ۲۰۱ ۰ 
* عرف الحرب تجارا محارة طريقهم الى dill‏ وشرق افريقية قبل الاسلا 


pee yee ORE لتيل‎ A كار‎ ET 
كانوا فى ذلك القت‎ <٠ رحلاترم رية امنظمة الى البند وسيلان‎ 
ده نا‎ 


a عطية القوصی‎ ٠ د‎ 
۱ 1 » القا هوة‎ 
(2) ز‎ An Gelo Pesce: Jiddah 66, 


)1( مثل الزامورینات » محض حكام البندوك رغم المداء التقلیدی بسن 


اليندوك والسلیین ٠‏ 
ك ٠‏ م بانیکار : اميا پالسیظره القربية ¥T‏ م ۲۷ ۰ 


ب ۲٩‏ مت 


الهند رس أهل البلاد الذین کانوا تجارا خلاحین مغمورین (1). 


من هنا ترف مدی فضل المرب‌نی ازد هار الحياة الاقتصادية بين 
الشرق والشرب يما قاموا به من تشجیح Als)‏ سهلت تداول هذه السلسسح 
أجيالا عديدة » وکانت تلك السيطرة عبارة عن سلسلة طويلة من الموانی* : تمتسد 
من الموانى الهندية مرورا بالخليج الحری يعدن » يبورا لبادية الام 
والجزيرة العربية + وسواحل البحر الأحمر ٠‏ ثم سراحل الدولة البملجكية 
فى مصر والشام 0 


كانت بلاد الشرق الأقص والهند هى المصدر الأساسى لتصد يسور 
المواد التجارية » وان كانت بضائح الشرق الاقصی تستقر قبل كل شىء فى 
البند + الا أنها. سرعان ما تجد نفسها محملة فى سفن المرب(" ء فين 
الهئد كان الفطقل يخرج بصدرا من سواحل المليسار » والذى كان يتل 
شپرة خاصة لدى الأوربيين باعتبار سراحل الطيار البرکز الرئیسی لتصديسره 
الى Lyi‏ ۰۱۴۱ أما کجوات aw‏ امتازت بتصدیر الأقمشة الرقيقة الخاليية 
حيث كانت تشحن سفن كثيرة تبلغ الخسين سنویا الى الشرق والغرب oO)‏ 


)1( دء أنورعيد alll‏ : ابن ماجد الملا ۰۱ ۰۲ 
سلسلة اعلا العوب » المدد ؟1 ٠‏ القاهرة 17117١م٠‏ 


(2) Serjeant, R.B.: The portuguese off the South Arabian 
Coast 3, Lebanon 1974. 
(3) Ryan, N.J.: A History of Malaysia and Singapore 41. 


۰۱۰۲۳ اللطیف الیحواری : فتم المثمانيين عدن‎ ag محمد‎ ٠ د‎ ( 
(5) Stripling, G.W.: The ottoman Turks and the Arabs 


ومن قالیقوط كانت السفن تخرج محملة بحب الهان وتوایل أخرى تصلها.سن 
جزر المحيط اليندى أن مم ح كل ريح مصمية كانت السفن ت تبحرو الى الیحر 
لأحمر )6 هذا عدا المتجهة الى الشرق الأقض سواحل شرق افريقية 
والخليج الحریی » أما من أند رنيسيا نکان القرنفل وجوزة الطيب (۲). 


ونشطت لذلك yl.‏ الخليج العریی » التى لمیت ديرا كييرا فى 

ايصال «ذه السلع الى الشام عبر دجلة والفرات » كذ لك القيام بتوزيع منتجات 
أوريا . والشرق الأوسط وسواحل شرق افريقية بين موانی* المحیطالهنسدی » 
واشتر من مدن الخليج سيراف ودولة هوسز » وحظیت الأخيرة على بکانسة 
E‏ یش /أسطول J‏ تجارى قوی يجوب الیحار » وکانت هرمز تحتبر بفتساج 
الخلیج المربى فى مجموعة الطرق التجارية الد ولية بين الشرق رالفرب 
ولقرنین من الزمان كان الشریط الساحلی الحمانی ne‏ هومز ٠ه‏ الذى 
كان يمتلك بوانی* عديدة ثل کلیهات وسقط GU‏ تعتبر من أهم ممتلكات 
هرمز © فقد كانت الستودح الرئيس للخليج ٠ pall‏ ۳ 


وأصبحت ہرمز ذ ات ركانة 6 لدرجة أنه كان يوجد ہہا فى وقت roe‏ 
ثلثمائة سفينة من بلاد مختلفة + ركانت السلح الهندية تخرج من هویز نو 
البصرة والموصل ونیا توزع على موانی* الشام فى البحر المتوسط » اضافئة 
الی قيامهم بشحن ما يرد هم من البضائح من البصرة نحوالهند والصين » 


(1) Stripling: The ottman Turks 26. 


ail ۲)‏ والشرق الاقصی قرائم عديدة لا تحصی من الصادرات‌علی أتنا 
Labl lin bs‏ 
Serjeant: The portuguese off the South Arabian Coast‏ )3( 


ll. 
- Stripling: The ottoman Turks 24, 25. 


۳۱ 


رکانت تلك الصادرات عارة عن منسوجات غاليسة وصنوعات معدنیس:(۱) » 
ولیس Jal‏ على مدى الثراء الذی كان ينعم نيه سکان هرمز أنهم یلخوا فى 
ذلك الوقت نحو أريعين ألفا. » یمیشون على بستوی عال من الرفاهية » 
اذ کانو يقيمون فى دور مبنية من طوابق من خشب الساج الستورد مسن 
الیند (۲۲» رتد جملت الثروة من هرمز مضح جمال 6 واعجاب فى عیسون 
الرحالة الأرربيين عندما کتب رحالة انجليزى یصف مركز هرمز التجاری فقسال 
" لو أن المالم ge‏ خاتما لکانت هرمز ماسة وجواهوه ۲۳۱۶+ يلم تقل 
عنها أحمية كذ لك مدينة سیراف ان كانت جماركها le‏ سنویا حوالی رسع 
مليون دینار ۰۴۱ 


وابتدا* من مد اخل الیحر الاحمر حتی بوانی الد رلة المملوكية فى مصر 
والشام كانت هذه الحلقة تعد من أهم حدقات الوصل بين تجارة الشف سرق 


(۱) د ۰ جورج فاضلوا حورانی : المرب والملاحة فى المحیط المندی wey.‏ 
ترجمة د ٠‏ السید يعقوب بكر » مکتبة الانجلو المصوية » الا هرة ۸ ۰۲۹۱۵ 
(۲) دء صلاح العقاد : التیارات‌السياسية فى الخلیج العربی ٩‏ » ۱۰ » 

مكتبة الانجلو المصوية © م“ القا هوة ۰ 

oe -‏ جورج فاضلو shy‏ : الحرب والملاحة فى المحيط البندى ۲۰۷ ۰ 
(؟) سونیا. ۰ ی ٠‏ هاو : فى طل بالتوايل ۱۵۰ ٠‏ ترجمة : محمد عزيسز 

رفعت © مكتبة نيضة مصر » القأهرة ٩۵۷‏ مء 


(؟) كانت سيراف من الموانی* المهمة فى الخليج الحربى © رتقععلى الشرام 
الشرقية لمد خل الخلیج العربی ه غير أن استیلا* امير قيس Lads‏ 6 
وتحویل التجارة Lass‏ أدى بها الى الانهیار الکامل آواخر القرن الخاسس 
عشر المیلادی ٠‏ یس جزيرة بالخلیج المری كانت مرکزا للسفسسن 
الذاهية الى | لهند ٠‏ 
مس د ٠‏ نعيم زكى os‏ : طرق التجارة الدولية ۱۲۱ ۰ 
س د آنور ag‏ المليم : الملاحة علوم البحار عند المرب “YA‏ 


-~ YY — 


والخرب حيث عمل المباليك على تسپیل مرور هذه التجارة عبر موانيهم وف للسسوا. 
كافة الصعهات التى تمترضها » ققد تميز البحر الأحير ۲۱۱ بالأمن فهو 
بعيد عن ميادين الحروب يآسيا » كما تواجد فيه أسطول لحماية السفسن 
مل cell‏ 17 مفضل هذه المزايا. أصبحت مصر النافذ ة أو الواجهة 
الى تحرض من LIE‏ منتجات افريقية راسيا » ولم يكن سموحا للتجسار 
الاجانب عندما یدخلینه أن یبحووا فى المناطق التى تقع الى الشمال من جدة 6 
اذ کان عليهم أن ینزلوا بضائعهم فى جدة حيث تتولى سفن صغيرة مبمسسسة 
تیا الى ال 1غ وكانت السفن القادمة من الهند تفخ حمولتهيا. 
فى عدن وجدة » حيث تمیزت‌عدن Lech‏ ملتقى سفن كثيرة متجهة من والسسی 
الهند من البحر الأحمر ٠‏ ركانت تنعم بتجارة كبيرة مح ساحل افريقيية 
الشرقى وهومز » فكانت تصدر الى الأولى الملايس » رض مقايلها. يعسسود 
التجار الى عدن محملين بالذ هب رالجیاد والأبنوس ٤‏ ء كذلك كانت تشد 
Lyall‏ السفن من جدة محملة ياليضائح الاوربية والمصرية والسورية » ملغ مسن 
عنم شمره عدن أنه yb‏ من الصعب محرفة أنواج هذه الیضائح أو تقد پسسسر 


أثمانها. » وهوما جعل أحد الرحالة الأوربيين (*) يصفها بقوله بابسا 


(۱) كان نشاط المرب التجارى فى البحر الأحمر أقدم من الاسلام » وأسيسق 
من قيام الخلاقة الاسلامية بقرون كثيرة٠‏ ولكن نشاط العربفى هنذا 
سقوط الخلانة الحباسية ٩۳‏ ۰ 
(؟) شوی حبیب : الحلاقات التجارية بين مصر رالد ول الأفريقيةه ۰۱ ١61‏ 
رسالة ماجستير ( لم تنشر ) » جابعة القاهوة » ۰۱٩۷۵‏ 
Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 5.‏ )3( 
Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 23.‏ )4( 


(۵) هو رحالة ايطالى يدى لود فيكو دی ثارتیما قأم 5 5 ١م‏ بزيارة عدن حينث 
اعتقل يتهمة التجسس ثم افرج عنه فيما بعد ٠‏ 


تن ۱ 


5 أمتع کک حياتى على رجه اليسيطة ۰ ۰۰۰ نها عاصمة الحربيسة 
السعية ,)1( 


Ll‏ نقل السلح من عدن فکان يتم عن طريقين يرى مپحری : أما البری 
فکان مخصصا لنقل السلح الخفيفة الى مكة التى كانت مرکزا من مراكز تجسسارة 
الشرق » والواردة بطریق البر من عدن والشام © رمن ثم تحملها القوافسل 
الى جدة والشام ٠‏ أما الدلریق البحری فكان مخصصا للسلح الثقيلة التى سا أن 
تصل الى جدة Ge‏ تنقل عبر قوارب كانت بمثابة واسطة النقل من جد ة لموانسی 
القصير رالسویس والطور وهی يوابات مصو التجارية على البحر الاحمر » وسن 
القصير والسویس تولت قوافل الجمال حمل بضائع الشرق الى مدينة توص على النیل 
فى مصو الحلیا. » حيث كانت القوارب النپرية تتولی السير يها الى الق هسرة 
والاسکندرية » LI‏ البضائح التی تصل الى القلز تكانت تنقل برا الى القاهصرة 
ومن هناك تسیر القوافل محازية للنهر حتی الاسکندرية ورشید ودمياط (۲) وه 

are‏ اد كانت التوافل تنطلق الى سوابحل الشام » وبا أن تصل پضاسیح 
الشرق الى سواحل الدولة المملوكية فی ha‏ ی تکتظ مدنها ,سواحلها. 
بمختلف الجنسیات من تجار شرقى البحر الأبيض المتوسط خربیه » وین بسازد 
" المغرب العربى وين بلاد السودان ملاد أرمينيا ۰ onl‏ معهم با تحتاجه 
بلاد هم » وتارکین ما ode‏ من کجات سواحل البحر الاپیش المتوسط Lig ly‏ 
بحیث تأخذ يضائحهم نفس الطر يق عائدة الى الشرق الاوسط Lady‏ 
اليندى ٠‏ 

ake ()‏ کال انیا ور : اليمن شماله aging‏ ۱۹۸ دار بيروت للطباءة 

والنشر ۰1۸ 
(۷) د * عزیز سوریال عطيه : العلاتات‌بین الشرق والغرب ۱1 ۶ ۱۱۵ ۰ 


AnGelo Pesce : Jiddah 63.‏ سب 


من خلال هذا ال su‏ ستحراض نستطيح أ ن نلمس مدی ما کانت تجنیسسسه 
مصر المملوكية وأمراء سواحل البحر الأ حمر من مرور هذ 6 التجارة فى اا 
3 هابا LLL‏ » ففى عدن مثلا كان مقدار ما يجمح من ضرائب على التجسسسارة 
ما مقداره أربع خزائن على لنة ذلك الحصر + وهى خزائن قدوم البراکب ه 
وكل خزنة من هذه الخزائن يكون مبلضها Bh‏ وخمسين ألف دینارء (۱) 


يصلها 8 م یقرب من 9 » oe lan‏ مواكب الجمال ee al‏ 
من مكة لتفريغ حمولتها بحيث لم يقل مجموم pull‏ سنويا. عن ۰۰۰ ر ۲۰۰ 
دینار ۰۲۲۱ وهذا أحدث بد ررہ تغييرا كبيرا فى موارد ها شی Leds‏ 
الاجتمای حيث عمرت يجاليات كبيرة من الفرس رالحضارم والپنود والبخاريسين 
الذين شکلوا ثلث سكانها تقريها » کذ لك انتشرت‌بها البساجد والایسسار 
والمطاهى نتيجة ازدیاد بوارد ها OT)‏ 


bl‏ مكة فلم تقل Wis‏ اهمية اذ كان يصلها فى موسم الحج بابلا يقل 
عن ۰۰۰ر۸۰ جمل تأخذ طريقها الى جدة كما ذكرنا سايقا » وتأخذ قوافل 


e‏ © أبى محمد عبد الله : تاريخ ثثرعدن ج( 8 ہہ 
oad‏ 6 ۱ م 


)¥( توفيق سلطا ن الیوزیکی : : تاريخ ابعر امبرو ارس AX Pre‏ 
La‏ دار الکتب للطباعة والنشر ۶ جامعة الموصل + 6 ۱۲۹۵ ص 


٩*۷۵ —‏ ام 


س د * لعيم زکی فہمی : طرق التجارة الدولية ۱۳۹ 6 6(. 
( ۲ على ين حسین السلیمان : العلاقات الحجازية زية المصرية زمن سلاطسین 
البباليك. ۲۰۲ ۰ 
الشركة المتحدة للنشر والتوزیح » القاهرة هه ۲۳ pl‏ 


ae‏ طريقها الى الشام حيث تمود محملة بسلح الشام والغرب الأورنى الى 
by by‏ مت وی تي 


ا 


والى الشمال من جدة اشتهر ميناء ينبح نتيجة مرور بضائح الشرق ولسم 
تقل مكوسه عن ۲۰ ألف دینار » وهوأمر ساعد على انتشار العماسسسر 
والأسواق )6 رتبما,لذلك نشطت المدينة المنورة نشاطا . ملحيشسا. 
حيث اكتظت بالسكان رالتجار راشتهرت يما يود ها من يلاد الہند وفسساوس 
وسورية من كميات كبيرة من الجواهو والأفاويسة والینسوجات القطنية والحريرية . 
وكانت العطور تباج بالجملة تحت قياب السجد النبوى * بينما تباج الجواهمر 
oneal‏ تایه ۲۳۱۰ 


شارکت موانی* الحبشة كذ لك الحرب‌نی ذلك الرخاء الاتتصسادى 
= بربرة بكثرة البمادن واللؤلوء؛ » ولم يقل عدد المترددين على 
أسواقپا من التجار فى مواسم التجارة عن ١5‏ ألف شخص oO)‏ أما زیلح فقسد 
اشتهرت بكونها حلقة اتصال ما بين ساحل البحر الاحمر وداخل الحيشة پسسب 


(۱) توفيق سلطان الیوزیکی : تاريخ تجارة مصر البحرية فى المصر المبالیکی ۸۷ ۰ 
(؟) جاكلين بیرین : اکتشاف جزيرة الحرب >> ۰ 

ترجمة قد ری القلعجی » دار الكاتب الحریی © بیروت ٠‏ 
(۲) د » نعيم زکی فهعی : طرق التجارة الدولية VEY‏ 


SYS 


۱ 1 )۱ 
تمیزها بتصد یر منتجات البلاد الافريقية الداخلية ۰ 


أما السواحل المبلوكية فقد اشتهر من موانيها الاسکندرية ودمشق وحلب 
والفسرما ورشید ودمیاط » ویجب أن نشير هنا الى أن جميع المكوس التى 
كان lam‏ الماليك من تلك الموانی* السابقة الذكر لم تكن من صنصیم Lath‏ 
كان بحضہا Ly‏ من سنين سابقة پحضپا ستحدث نی اا على 
أنه يؤخد على المماليك سياسة الاحتتار التی طبقوها على التجار الکار ب 2 (۳) 
كلى أنواج من البضائع لم تكن تباح الا فى مخازنهم وستودعاتهم بالأسعسار 
التى یفرضینها (؟) * ممجرد وصول السفن الى موانىء* مصرعلی البحر الابیض 
المتوسط كانوا يقرمون قبل عمل أى شى * بجباية رسوم مقررة تشمل جزية الرأس » 


(۱) ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ۷۵ » رسالة 
ماجستير J)‏ تنشر ) جامعة القاهرة ٠‏ 
(۲) تفیق الیوزبتی : تاريخ تجارة مصر اليحرية فىالعصر المبالیکی ۱۱۰ 
(؟) الكارميسة فئة من كبار التجار الذين اشتفلوا باحتكار تجارة الينند 
والشرق الأقصى فى التوابل وبا اليها من بهار and‏ من الیضامست ء 
ویر-جح احتكار هذه التحارة بيد جماعات من كيار المشتفلين بذ ه 
التچارة الى سيب رئیسی ٠‏ وهوانه بالنسبة للظرف الق كانت 
تائمة فى ذلك الرقت لم يكن من الیسیر حصول التاجر الصفیر على 
بضاعته الا عن يد جماعة لها رأ مال كبير ٠‏ واستبروا على ذلك 
حتى نقلپا الى الد رلة السلطان الأشرف برسبای ۰ 
ل الشاطر یصیلی عبد الجليل : الكارميية ۲۱۷ هم ۰۱۱۸ 
مجلة الجمحية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الثالث عشر 
القا ayn‏ 6 ۲ ام 5 
)4( ستانلی لینبول : سيرة القاهرة ۲۲۱ ۰ 
— ترجمة حسن See‏ خسن وأخرون ٠‏ 
کے 


ی 


VV om‏ س 


وهی درکتان للرأس وخمسة اذا ob‏ من الحجاج » ثم رسم دخول یسساوی 
4 من قيمة السلح المحمولة » اضافة الى 7۱۰ للجمرك من قيمة الل (1 6ه 
LI‏ البضائع التی تصل الى السويس من جدة لتصدیرها الى Lig!‏ فیدفسح 
المورد عنها. نی السویس ۵ من قیمتها نقدا Ge‏ يصح له بنقلا الى 
القا هوة » ly‏ أن تصل الى الاسكندرية حتى يدنع البائع رالمشتری کل نا 
- 5 من ثمنهأ ضريية معلی صاحب السنينة كذ لك دفح ۵ للتصدیق على 
Lip jbew!‏ + )¥( 


Li‏ فى الشام فقد احتلت د مشق المرتهة الثانية بحد القاهرة فى فسی 
نفس الوقت مركز نائب السلدلنة وهی مركز الشام الاقتصادی ٠‏ وستردم تجلرة 
آسیا الى یربا » ob}‏ يتجمع بماسنویا ما يقرب من ۰۰*ر۱۵ جمل محملسسة 
بااسلح الشرقية ۰۲۳۱ dls‏ من Spt‏ موانی* بیروت والاسكندرية تبیل الضزو 
البرتخالی أن أسراقهما كانت تكتظ بالتوایل لدرجة أن سفن الیندتیسة 
كانت لا تملك من المال ما تبتاح به كل المخزون من التوايل B66)‏ عالم 
۷ حملت سفن الهندقية من الاسكندرية ما قيمته ٠‏ ٠٠ر٠٠‏ ؟دوكات ه 
ومن بیروت ما قيمته ۰۰۶ر ۰ 1 دوك ۰۲٩۱‏ وهذ ا بد وره أوجد مصادر خياليية 


(۱) د» نیم وى فيض : yb‏ التجارة الدولية ‏ ۲۱ ۰ 
(؟) على التاجر : الريان أحمد بن ماجد — دفاع وتقیم ۱۸۲ » مجلة 
المرب » الجزء الثالث ٠‏ السنة الخاسة ۰ رض سان 
6m ۰‏ توقییر ۰۱۹۷۰ 
)1( هء تخ زی فپی : gb‏ التجارة الدولیة ۰۱6۸۰۱۷ 
)4( شاول ديل : البندقية جمپورية ارستقراطية oO)‏ * 
ترجمة د ٠‏ احمد عزت عبد الكريم 6 ق ۰ توفیق اسکندر 6 دار المعارف 6 
القا هوة ۷ ام ۱ 


wm VA wo 


للمماليك لثرواشیم ٠‏ فش الاستندرية .ثلا بلغت ضرائيها في يعض السنسین 
با یقرب بن ۲۵۰,۰۰۰ لمرو( + هذا یخلف shall‏ الممتدطی طسول 
سواحل مصر رالشام » أما القاهرة ole JE‏ تلك الثروات الضخمة التى کانست 
Jaks 0‏ من 0 ceed TT‏ الى و 


سبمین ألف nee sha‏ محتسب ats‏ بر 


فقطعلى امتیاز مرور تجارة الشرق والخربيها * وانما عملت أيضا على تصدیسر 
با تنتجه Least‏ من منتوجات زراعية » ركافة أنواح الملایس الحريرية والقطنييسة 
والیلسان ۲۲۱ حتى لقد يلغ بقدار ما يجمع من تصدیر تلك iad‏ طريسق 
مینا* دمياط ألف دینار یوپیا ۰۲*۱ 


لبذ | لم of‏ من الخريب أن تزد هو القاهوة ازد هارا لم تشهده من قبمل 
تجلت‌فی تلك الأيام التى عاشها.سلاطین القاهرة فى رفا هية وترف ۰ جعلتهسم 
يخلد ون IFS‏ هم فى قصور وسا جد قلاع با زالت تعبر عن قوتهم وعظمتہم الى Ling.‏ 


دق | ۰ 


)401 نعیم زکی فپی : طرق التجارة الدولية ۲۱۲ ۰( قدر البرتخالیون 
قيمة دخل الاسکند رية من الضرائب الجمركية بسيحة ملایین ونصف ملیسسون 
ا یحوالی ore‏ ر» 19 جليه ۰ 

(۲) تخیق اليوزيكى : تاريخ تبارة مصر البحرية فى المصر الممالیکی ١(١‏ ۰ 

)۳( من المقاة ded of‏ اي ة التى نالت شهرة عظيمة نی العصور الوسطسى 

کی الشرق والغرب ه ركان ملوك اويا ایحرصون على شرائه من مصو لاتسسه 
لا يتم عند هم التنصير الا يعمد ضع شى * نن د هن الیلسان فى اء 
المحمود ية وینشمسون فيه ¢ sl,‏ ۷ متبرت حد أئق ق المدلرية فى ذلك الوقست 
بكثرة رام اشمجاره ٠‏ 
سال ۱ vd Gigs‏ : دلرق التجار 2 الد ولية 1 الی ۲۰٩‏ ۰ 
E (۱‏ تاريخ تجارة مصو البحرية فى Ae AEN Steele‏ 


سے TU‏ ست 


رلم یقتصو ذ لك الثراء على السلاطين رحد هم به © فقد اشترك pine‏ 
سكان القاهوة ۰۲۱۱ فالأهالى كانوا. ینتفمون من دورهم كوسيط ثى Vill!‏ ت 
التجارية » ble‏ فى Ji‏ الیضائح وتقدیم خدمات للتجار » کالفنادق 
والأطعبة والمغرويات ٠"‏ ولغت القاهرة من هذة الثرا» أننبا ضمت تجارا. 
أثرياء يلخت ثروتهم ما يقرب من ملیونی قطمة ذ ههية ( م ومن هنا نفهسیم 
سر اندفاج البرتفاليين الى ale‏ هذه الثروة القى ستحقق لهم دون شلك 
غرمين ارين لفق لهم عنهما وهما الاستیلا» على هذه المتابح الغئية 
مما يؤدى الى أنهيار قوة الد رلة المملوكية » وهذا بالتالى يساعد هم على تحقيق 
أعداقي' الطليية هويا سرت ها هزین الها اا Ba ah W‏ بت 
سواحل غرب الیحر الأبيفي المتوسط نی أواخر القرن الخاس عفر البينلادى 
صراعا صليبيا اسلامیا اتسم بطایح جدید » حيث انتقلت المواجهة فيه 

من البر الى البحر © ونتج عنه قيام الطرئین بشن الشارات البحرية سبلن 
بعضیما البعض وهو ما مى عند الا وربیین بالقرصنة ۰ والواقع اأ ن ماکان يقو 
به المسلمون لا يمكن أن نسبیه بالترصنة وانبا بحركة جهاد اسلای تتالبه 


coe grep cen SESE eee erste oe SR ee REM eros Boe eo Soe 


)1( كانت الق هوة فى ذ لك الوقت‌منظمة تنظيما دقيقا لخدمة التجار والتجارةه 
حیث توفرت فيما الببانی الخاصة a bY‏ التجار ( وكالة ) وکذ لك 
le‏ خاصة لخزن البضائع i‏ 
— جاستون فییت : القاهرة مدينة الفسن والتجارة ۱۹ ۰ 

توجمة د ٠‏ مصطفى الحپادی 6 ack,‏ لینان بیروت 6 ita‏ ۱م ۰ 

)¥( توفیق الیوزیکی : تاريخ تجارة مصر البحرية ذ فى الحصر Shall‏ ۷۲۷ ۰ 

(۲) د ۰ نمیم زکی فيى : طرق التجارة الدولية ۰۱۲۹ 


الأضاج ی ونتيجة لاضطراب العلاقات البحرية والتجارية 
المنظمة بين دول المغرب رالدول النصرانية (۰۲۲ كذلك agg,‏ الاسیان 
فى تحریر أنفسهم من خوفهم من فتح جدید للأندلس * ومن هنا فانه لایکن 
تفسير با قام يه السلمون الا أنه رد فمل لما قام به سکان شبه الجزيسسسرة 
الآيبيرية من اضطهاد هم واجيارهم على تبول التعميد والدخول فى المسيحية ه 
الاي الق فقيل با تفا مه بن قل سلق فو الي الاير 6 بات بر 
اعدادا كبيرة تيم الى اليرب بدك TONY‏ 


- كانت الأرضاع فى غرب اليحر الأبيض المتوسط ملائمة لنشاط حركة الجباد 
الاسلاى لأن أسبانيا كانت ترف أن pal‏ ما by‏ ممتلكاتها السابطية هسو 
ضرورة وجود سلسلة من القواعد اليحرية الساحلية حتى تتمكن من التحصسرك 
والسيطرة » الأمر الذی أدى الى قيام المجاهدين يمهاجمة موانی* هذه 


Soe ug RS ee oe ore ee mw ee‏ ل exe‏ الم 


أستمربت فى القرن التاسح الپجری » وهی مشتقة من کورسة بالا يداليسة 

وكورس. پالفرنسية أو من كلمة ul Coursaires‏ التسایق الیحوی 

والواقح ان اتهام سكان شمال افريقية بالقرصنة كان pl‏ متأخرا وربما لايعود 

الى sal‏ من القرن التاسع عشر الميلادى ولكن هذا الوصف امتد الی 

العصور السابقة عن جهل tpg‏ قصد ٠‏ 

- عبد الحميد بن أبى زيان بن اشنهو : دخول الأتراك المثمانيسسين 
الى الجزائر ۱٩‏ ۰ مطایع الجيش الشعبية » الجزائر » ۱۳۹۲ ه 
= ۹۷م ش 

wh, ples —‏ : شمال افريقية نى الحصر الحديث OY‏ بكتبة 


الأنجلو المصرية 6 القاهرة 6 ۰۱11۷ ۱ ۱ 
)¥( محمد عبد الله عنان : نہاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين ج ۲ ۰ 
٠ CAL‏ مدليمة لجنة التألیف والترجمة والنشر 6 القاهوةه za‏ 

١ ۰۹۱1 هب‎ ۱۲۸۱ abl 
الدار القومية للطياعة‎ ۰۱٩ ۲ جلال یحی : المخرب الكبير ج‎ ٠ د‎ 
halt 6 والنشر » القاهوة‎ 


سم 


۳( 


سے )8 ب 


ro age‏ ار ومحارلة الحاق الضوز بسفتها 5 كذ لك 

كان جبل BE‏ يشل نقطة التقاء تجارة البحر الأبيض المتوسط وتجارة بحر الشمال 
بحيث كأن ذلك ميدانا العا لتكثيف حركة الجماد » وقد تمکن ولا bel‏ هد ين 
فى يعض السنوات من اقفال طريق الملاحة فى جيل طارق » وشعوا. سفسن 
جنوا من الوصول الى الأراضى المنخفضة فى شمال Lid‏ (؟) . 


وقد تكونت نتيجة ذ لك مجموعة من المراكز البحرية من جربة الى براکش ء 
شملت تونس ٠‏ بنزرت » بجاية » الجزائر » وهوان ٠‏ سلا » الربساط ء 
وجهزت کل مجموعة أسطول خاص يها للتجول فى الیحر الأبيض المتوسطة حيث 
وجہوا اهتامم نحو تخريب ستلکات الحدو و سسبى ما استطاعوا من رجال 
ونسا* رمد يد الحون والساندة للمنكهين من .سلس الأندلس . (۳) 


ركان ترکیز معذلم المجا هدین على السفن التی تسیر فى البحر » 
يهاجمرنها. ويقتلون من يقاوسهم Lhe‏ الأسرف تكانوا ینقلون الى الموانیء 
pee‏ 6 حيث ضحوا لاطلاق سراحهم أسعا را محد دة © ور 
على ذلك أن شفئهم كانت صنيرة » ling‏ أعطاهم سهولة فى الحرك De‏ 


et wes me مع‎ ee a ee ESS eee cm یت‎ eee محا‎ eee ee 


۰ هت 11۸ ام‎ WAY 6 ore ۵ الحد یت"‎ fal 


(۲) جورج لوثران : تاريخ التجارة ۶ ٠‏ توجمة : هاشم الحسیسنی » 
۱ منشورأت دار apt‏ الحياة G‏ روت * 
- دء Gay De‏ : الاستعمار والاستغلال والتخلف ۰۱۷۸ السدا ر 


القومية للطپاعة وا لنشر . Lalo‏ هرة 6 9 


(؟) أحمد توفيق المدنى : : حرب الثلاثمائة سنة بي نال نزار وأسپانیا. ۷۶ ۰ 
د ٠‏ شوقى الجمل : المغرب الحریی الكبير ثی المصر الحديث ۰۷۲۹ 
59 د * زاهر ریاف : شمال افريقية فى الحصر الحديث ۰1٩‏ ۰۷۰ 


سے © مت 


اضاقة إلى ذلك فان شواطی* المغرب كانت بدابیمتها وعرة el‏ الوان سي 
تحمیها الصخور العالية مما منحهم حصونا دلبيحية قوية لممارسة حركة الجباد ء 
بحيث تسود المجاهدين البحر فى جميع أرقاتالسنة ولم يميأوا یالسفن 
السيحية الضخمة ٠‏ لهذا لم يكن من الخريب أن تحدث هذه الخارات الذعر 
والاضطراب فى صفوف الاسبان والبرتنالیین 6 + ولم يعط مزلا Sl‏ رة 
لتتظيم أنفسهم للدفاع عن سواحل بلاد هم » خاصة وأن الدولتین كانتا فى 
ظروف تحتم عليهفا تأيين الطرق للاتصال بد ول البحر الأبيض المتوسط ٠‏ اضافة 
الى تأمين طرقهم الجديدة للخروج نحو الكشرف » یلم يقف الاسبان مكتوفى 
الأيدى ازاء :عركة الجهاد » بل ساولوا منعها عن طريق منح بقایا العسسر ب 
فى الأندلس من الاقتراب من السواحل الأسبانية » حتى لا یتصلوا باخوانپسسم 
الیتجو لین على طول السواحل الاسبانية » وفى الوقت نفسه نشحات سفتيسم 

قى dele‏ المد ن والسفن المخربية فى بحاولة لوقف حركة الجهاد » وعلى الف 
Ale las‏ ن كانوا كثيرا ما يضلهدوا. المرب لاجبارهم على الخروج » فان 
ذلك قد أدى الى نتائج gil‏ تأثيوا من یقاشهم فى الأندلس » وتجلی ذلك 
فى انضمام الكثير منهم لحركة الجهاد واستمانة الزعماء يهم لارشاده, السی 
نقاط الضعف فى السواخل الاسهانية )6 كبا ان يعضهم كانواسن 
المارفين بالملاحة Lyd,‏ وألما هوین فى صناجة السفن (۴). 


ib‏ زاء ای 00 الاسبان ضر ie‏ 02 المراقع الحيويسة 


oe سے‎ oy ee سے‎ ee) oe ست وی‎ ee re سمس‎ 


)1( محمث كيد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ المرب المنتصرين ج ۲ “VAC‏ 
)۲ المرجح السایق » نفس الجزء قل ۲ ۰ 

— د٠‏ صاخ العقاب : المغرب الحرپی ۰۱۲ 
إفرة أحيد تفیق المدنى : حوب الثازثمائة سنة بيناسيانيا والجزائر ¥ ۰ 


کر فد 


حصوناً سموها بنیسون Pegnon‏ أى الصخرة 6 أو طوری Torre‏ 
أى البرج فى بعض المدن المشربية )6 وهذا بالتالى با نقل الصراع 
الى فترة أخرى تميزت بدخول الأتراك الحشانیین كقوة لها اعتبارها ضد 
الاسيان و ۱ 


yal‏ المدن الايطالية دورا تجاريا هاما فى byl‏ نتيجة قرب موقعبا. 
من مخارج تجاوة الپند فى مصر والشام » ولانها تقح فى جنوب اوربا السستی 
توجد عند ها .المنافذ البرية التى تسیر فيها التجا رة من جنوبآوربا الى وسطها. 
وشمالها. » واضافة الى البوقح فقد تميزت بأنها كانت تحتکر أنواءا يسن 
السلح يصعب على الأوربيين الحضول علیها لبحد مصدرها » فالتوایل کانست 
فى آویسا. فى البرتبة الأولى نظرا لاعتبارها .من الوسائل المفيدة للصحصة 
والطعام ٭ وکانت اورہا فی فصلى ا والشتاء GE‏ صعوية فى سبیل توفیر 
الاعلاف اللازمة للماشية » لهذا .كان الأوربيين يضطرون الى ذیح الماشيسة 
للاحتفاظ بلحوسها. طوال الشتاء » ولما كانت الثلاجات لم تخترع بعد ه 
فقد كانوا. يلجأون الى تمليح وتتبيل اللحوم حتى تظل صالحة للأكل بلول 
فترة مركنة 6657 أما القرنفل والكافور فقد كانا لهما أهمية عند الصيادالة 
لاستخد امه فى الأدوية الحلبية والمراهم » ودرج الكثيرون على كتابة عبارات مشل 
الأدوية )6 ولا نستطيح أن ننسى كذ لك البخور ومدى غرام الاوربیین بم ء 
وحاجة الكنائس له عند اقامة الصلوات والاحتفالات الد ينية ٠‏ 

(۱) عبد الحميد أشنهو : دخول الأتراك العثمانيينالى الجزائر ٠ ٠0‏ 
العرب ٠‏ الجزء الثالث ٠‏ السنة الخامسة * رضان۰ ٩‏ دنوفییر؛ VAY‏ 
— سونيا * ىء هاو : فی طلب التوايل ‏ ۵) . 


(؟) د * عبدالعزيز الشناى : أورناخى مطلع المصور الحديئة كلم . 
— سونيا.ءى ٠‏ هاو : فى طلب التوايل ۰۲۱ 


it ~‏ بت 


لهذا لم يكن من الغريب أن تکون للتوایل ركانة تعادل القوة الشرائية 

فى أى ab‏ أوريى » be‏ جمل فى ايكانية أى عبد شراء حر يته بحمل من الفلفل 

كما أقدمت كثير من العائلات على تبول الفلفل کمہر لابنتها فى انجلترا » أيا 

فى فرنسا فلم تكن الكنيسة تقبل أى لة محلية ہن الود اتنا يا كيرا فی دقن 

موتاهم أو افتتاح مدارس لأبتائهم » ولكن ماع لخر كانت كافيسة 
للحصول على موافقة الكنيسة على مطاليهم (۱) 


رمجمل القول أن التوایل بلغت بكانة جعلت الأيربى لا يعتبر المأ ديسة 
كاملة الا اذا | حتوت على أصناف من الترايل )6 يضاف الى ذلك جمیسسح 
أنواع المواد الخام التى كانت تحتاجها byl‏ فى صناعاتبا المحلية مثل الصوف 
والقطن والأحجار الكريمة والبلسان والحاج رخيوط الحرير ؤيرهما ٠‏ 


ركان من الطبيعى أن تلعب مدن جنوب ايطاليا نفس الد ور الذى لحه 
المماليك كرسعلاء للتجارة » واشتهر من تلك المدن البندقية وجنوا ويزا: وفلورنسا. 
وميلان * غير أن الأولى والثانية كانتا أقواهم نتيجة لسبق سيطرتهم التجاريسة 
ومواقصهم الممتازة » غير أنه يمكن القول بأنه كان للبنذقية فى القرن الخامسعشر 
الميلادى نفوذ سياسى وتجارى طفى على جارتها جنوا التى شب بینبا وین 
البنادقة الصراع من أجل احتكار التجارة قبل أن يضل البرتغاليون بفترة طويلة 
لد رجة أن جنوا حاولت الوصول الى مصادر هذه التجارة » ولكنها فشلت أمسام 
تحار تا aa‏ اه افون أن م البرتشالیین فيا an,‏ لتنفیذ ddd‏ 
المهمة » وحتی قبیل سقوط القسطنطينية كانت المدن الايطالية تعتمد فى 


(۱) د ۰ نعم زی oe‏ : طرق التجارة الدولية ‏ ۰۱۹۹ 
)¥( 5 ترفیق اليوزيكى تاریخ تجارة مصر البحرية فى ارا ۹ ° 


س 4۵ س 


تجارتہا.علی موانی* آسیا الصنری » رلكن سقوطها بأيدى الأتراك الحثمانیسیین 
۲ أدى الى 'تحويل ساره تجاه oll‏ #السورية واليقرية 6217 حيست 
sa wale Se Le bas,‏ ا )6 بسا 
دعاهم الى محاولة تنمية مراكزهم التجارية وتدعيسها ۳۱۰) 


وتبل أن نتكلم عن دور المدن الا يحلالية كوسطاء للتجا للتجا جارة » 6 يجب 
أن نشیر نا الى أن سکان المدن الايطالية رتسهیلا لمبور تجارتهم * عمندوا 
الى ا-حياء الدارق التجارية القديمة الى أرربا عبر جبال الالب » بالاضافة الى 
انشاء طرق جد يد ة مدعمة بالجسور والکباری فوق الاتهار والترع + go‏ لقد أطلق 
على الطریق الذی يخترق شمال ايطاليا عابرا جال الألب اسا یجمح‌ی معنساه 
LoL‏ جرا فيا اتتصاد یا .وهو The Economic Spine Europe‏ 
أى السلسلة الفقرية الاقتصادية UN‏ ۰6۴۱ 


a ی‎ ge ee gee! 


)۱ ) عمد سازژدلین ال تراك الہثمانيس عقب سقوط. القسطنطينية الى قفل كافئة 
مكاتب رمستود be‏ البنادقة فى المد ينة انتقاما للساعد ات التی كان ن يقد ما 
4 للمدينة خلال فترة ة الحصار + 

تیم زكى se‏ * طرق ال تجارة الد ولية ۸ ۲ ۰ 

)¥( ا سلذدلین د ولة المماليك الثانية بويع بالسلطنة فى القاهرة عدم الاثنسين 
cel‏ بيع الأول wc) APY‏ ہہ ۲ ۱ 1 6 وتوفی يوم الخامس والعشرون مسن 
جبادی الأول ۵ هب 650امه ae‏ جيك وثمانين 
سنة » ple‏ منها شمانی سنوات وشهرين وستة أيام 

(؟) د » نور الب ی ين حاطوم + تریغ صر اليف sah‏ ج ۲ ۰ ۰۱4۲ ۱۵ مه 

(؟) د ٠‏ سعيد عاشور 6 د * محمد أئيس 0 النهضات الأوربية فى المصسور 
الوسطی وید اية الحد CT ۷۲ af,‏ ۰۲ ۲ ۰ 
نطلبحة له البيان التری لاه ان © القاهرة ۰11۰ 


سب د * السید رجب حواز : عصو النهضة ده . 
دار النيضة الحربية © القاهوة ٠‏ 


عبر Lan‏ الطریق حمل تجار المدن الايطالية سلح الشرق منحدرین بها 
الى چنوب ألمانيا بعد عور ممر برنر Brenner‏ سالکین نہر الرايين © 
حتی تصل الى مولندا. = وضهم من یتجه بسلحته مج نهر الرون مسن 
مرسيليا.! لی شمال قرئسا: ووسطها حیث pial pall‏ الشهیر ۰ ۲۵۱/۵[ » 
هذا غير السفن التى تأخذ طریق الیحرالی بر شلونة حيث تتولی القوافل نقلبا 
الى اسبانیا (۲) ۰ 


من a hage Lan‏ ا أية مد ية ايطالية :يكن :أن ترتفح ار تنخفض یمدی 
قربنها أو بعد ها من السلسلة الفقرية الاقتصادية لاوربا » وهناك عامل مهم 
رافق تلك الا همية التجارية لمدن جنوب ايطاليا ه الا وهو ازد هار الصنامات 
حجز المراد اللازمة لصناعتیم ومن ثم تصدير الفائض .للد رل الأوربية © وتملييزت 
البندقية وميلان خلورنسا بصناعة المنسوجات الحريرية والقطنية © وصذه کات 
بدورها تأخذ طريقها الى الشرق الحربی والشرق الأقص كسلح مشهورة ولو 
دائما. » وهذا أتاح لكثير من الطبقات الفقيرة المجال للمشاركة فى تجسارة 
بلاد هم عن طر يق عملم کنزالین » ونساجين وصبافين ه الأير الذى أدى 
المركز السياسى رالاقتصادی للدول الايطالية » أن تحتل UL‏ طيية فى مجال 
الصناعة والتصد یر » الى جابب المکانة التجارية » فهى وان كانت تعتيد 


)1( د* السید رجپ‌حراز : عصر النيضة BY 6 BY‏ ۰ 
ل سونیا ۰ ی ٠‏ هلو : فى طلب‌التوایل ٤٤‏ ه ۵ ۰ 
Angelo Pesce: Jiddah ۰‏ )2( 
— د ٠‏ السيد رجب حراز : pas‏ النيضة ۷ 6 ۵۳ ۰ 
(۲) د جلال يحيى : الاستعمار والاستخلال والتخلف ۱۷۲ .۰ 


om LY 


فى bt‏ ها السیاسی على Ld‏ التجاری » الا أنها لم تخض النظرعن مسدی 
- حاجة ذلك النفیة الى تدعیمه بوسائل استمراریته وحيويته فبى تملك أسلسولا 
تجاريا ضخما يجوب the‏ البحر الابیش المتوسط 4 وهی فى حاجة ستمرة الى 
سفن جديدة تواجه ينها النہسم الأوربى ay‏ الشرق » لهذا لم يكن مسن 
hepa‏ نجد مواطنيها.الذين لم تسعفهم أحوالہم للاشتراك فى توزيع هذ ه 
الینتجات يعملون فى مصانعها ٠‏ تلك المصانح التی اشتهرت يتصدير المصنوعا رت 
المعدنية والعاج والزجاج والبللور المشپور» كما كان هناك ستة عشر ألفا مسن 
العمال یحملون فى ورش البحرية » وكان فى استطاعتهم بئاء سفينة كل ي لاه 
is‏ بد وره با جحل للبندقية الزعامة التجارية فى رقت كانت تبلك 7 
تلائة آلاف ومائتی سفينة يعمل عليها.ستة وثلاثين ألفا من بحارة البندقية co‏ 


وجرت الحادة أن تخرح سفن الجمپوریات الايطالية فى اتات محينبة 
بن لته دوك سواحل البح الأبيض المتوسط ناقلة الرقيق والفضيات والعسل 
bel‏ ر الكبرمان المرجان والاسلحة وا لیاروه Nae‏ النحاسية ( 0 بحیسث 
أرقاء لكين pa‏ والقصر السلطانی * ونی الوقت نفس یلقط ۳9 
ما تكدس نی موانيها وموانی راید سرت من يضائح عاد ون 
الى بلاد هم حيث كان التجار يتجمعون على امتداد الموانىء الايطالية تليفا 
للشراء والثرا*:» وبحلول مواسم الأسواق الكيرف » والتى كانت تعقد فى عيد 
الفصح ض شبر سبتمير وأعياد المیلاد FO)‏ ولعل من أهم تلك الاسسسواق 
)1( شارل ديسل : البندقية جسبوزة أرستقراطية ye‏ 
ل ل sate aS‏ والاستخللال والتخلف YN‏ ۰۱ 


eye SN ان 0 ال‎ ners 


a fA ww 


سوق ریالتو Rialto‏ وسوق Saint Mare‏ حيث تمتد المزاد]" 
العلنية بحضور التجار الألمان والانجلیز یرهم ۰۱۱۱ با سکان دول هسال 
غربى أوربا فكانوا. یکتفون بوصول السفن الايدلالية اليم حاملة بضائح الشرق » 
التى تمر فى دریقما بانجلترا حاملة محاصيلها من القصد ير والجلود وعائدة ييا 
الى يلاد ها. ۰۲۲۱ ابا تجار سط أورہا. شمالها فکانوا يحملون ما یحتاجونسه 
بالجملة ليتم توزيعه فيما بعد على الباعة الصنار والمستهلکین ٠‏ سالك سين 
ما ذ كرناه من قبل عن سلسلة جبال الألب » رتد تحملت البندقية وجنوا الب : 
الأكبر تى هذه المواسم التجارية » بينما. تخصصت جنوا فى علاقاتها التجاریسسة 
مع عرب شمال افريقية حاملة لهم المصنوعات الزجاجية والأسلحة والأوانى » وسن 
ثم تعود محملة بالتبر والصوف والجلود والحبید ۴ ء ريمكن القول آن‌البندتية 
قد تخصصت‌نی التوایل » ان pole‏ قوافلها البحرية البلاد مرتين كل عام 
فى الخریف شش شهر يناير صوب الثفور المصرية لتحمل منها يضائح تقنسسدر 
ان ای را سر 
الايدلاليون بد ورهم على ضرورة بقاء ذا المورد | لغنى عن طریق ارضاء سلاملیین 
المماليك فى مصر 6 وقد الاتفاقيات التى يتم من خلالها تحديد الأسعار بسین 
الطرفين © وخاصة التوابل التى كانت تأخذ فى الارتفاج التدريجى كلما اتل 
القرن الخایس عشر الميلادى على نهايته ٠‏ ركان ذلك أمر مفروغ منه » فأورنبا. 
تحتاج التوايل ومصر دی المصدر الاساسی لها © وحتى تسیر الأمور يدييمتها. 
ee‏ مسبوريات الايطالية أن يكون لپا ممثلين فى بلاط السلطان المملوكى 


(۱) د * محمدعد اللطیف الیحرایی : فتح الحثبانیین عدن oF‏ , 
و عبد المزیز الشناوى ۳ مطلح الحصور الحديثة ماه 

(۷) د ۰ نعیم زکی فهمی : طرق التجارة الدولية ‏ ۰۱۱۷ 

(۲) د » جلال یحیی : الاستعمار والاستشلال والتخلف ‏ ۰۱۷۵ 

(؟) شارل ديسل : البندقية جمپورية ارستقژاطية  OIL)‏ ۱ 


ا ا ل ۵ ا ا 
مصالح تجارها البقیمین نی موانی مصر والشام 6 Gel‏ در عد د هم مح نمپايسة 
القرن الخاس عشر المیلادی بنحو ثلائة آلاف تاج ه اتخذ وا ا 
بیوتات by‏ الات تجارية © فى وقت سہل لهم aus‏ المماليك سبل الاقامة وحريسة 
التنقل » فقاموا بعمليات التسويق والشحن وحسابات آلجمازك )6 ملغ 
نن نامع شنلاطین الساليك معهم تیم كانوا أحيانا يسحون لتجار البندقية 
oy‏ خول الا هوة للبيع والشزاء مجيزين لهم التعامل بعطلة بلاد هم الذ هپيسة 
التی كانت تلقى رواجا فى ذلك الوقت‌نی الشرق YY‏ 


مح هذا الحال كان لايد من أن تنمم المدن الايطالية فى جو مسن 
الترف والرخاء : يصحبه حسد الدول الأرربية لهذ ه المكانة 6 مما جعلها تفسر 
ذلك على أنه حصرعريى ايطالى GIy‏ حصریندتی - عريى یسح لہم 
بالتمتع بالثروة درنهم » نفى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى يلغ مجسوع 
الضرائب التى كانت تجمحها البندقية من خلال نزول السلح يأراضيها ١4٠٠‏ ك 
جرام من الذ هب » يستثنى منها الأرباج العامة والدخل القوى للتجسسار 
البنادقة » LAY‏ كانت أضماف نسية الشرائب السابقة oh)‏ ه حتی لقد يلخ 


2 : طرق التجارة الدولية  ۱٩1‏ ۰ 
كان یسیح للقناصل بالاسکند رية بتحصیل «ر 6 / من الرسوم المتحصلة 
بت التنصلية و ۲ على الوارد وباج oa‏ سید ابيا 
۲ 1۰ لصالح التنصل نفسه ٠‏ 
Gb : 3 oe‏ التجارة الدولية ‏ ۳۱۸ ۰ 
(؟) المرجح السابق 1 ۰ 
(۲) ده جلال يحيى : الاستعمار والاستخلال والتخلف ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۰ 
بلغت كمية الفضة المسكوكة التى ترسل‌ها أوربا کل عا م لمصر حوالی ۰ ۰ »ر ء۰ 
دوقات سنویا ٠‏ 
د ٭ نحیم زكى ضبى : طرق التجارة الدولية ۳۹۰ ۰ 


۱ عد د الأشراف Boll‏ فى ذلك الرقت أكثر من ألف شریف pees Ole‏ 
الستی ۳۹ Yor, ve‏ م ر ألف فرنك san‏ )6 لهذا لم 
يكن من الخژیب 5 دول Ly‏ فى ف لك الرقت كانت تنفق فى سبیل شراء بضائسع 
الفرق list‏ سعرها » قف الوقت الذ ی لم of‏ فيه حمل القرنفل مثلا يزيد 
کر ناك دوكات فى موطنه » نجده قد Joy‏ النندقية وقد رصل ثمنسه 
الى ۲۵ دوكا؛ قبيل نزوله فى الأسواق الكبرف فى ایطالیا » ويطبيعة الخال 
فان الحمل من القرنفل لن Ge‏ على سعره حال انزاله فى المزاد » فالتجسار 
الايطاليون ينتظرون أيضا.أرباحهم الخي‌الية » هذا بخلاف التجار الذیسسن 
سيتولون مهمة توصيل هذه الأحمال الى شال ویسط أورها + حيث المستبلكء 
ومن هنا نستطيع أن نقول أن نظرة Ly‏ تجاه هذه القضية قد انحصرت فى 
نقطتين ۰ النقدلة الارلی أن ی هناك دولا عانت من هذا الفلاء عنا*ا:شدیداه 
وحاولت أن ting‏ لہا عن ore‏ لهذ ه الأزمة فلم تجده الا مع نهاية التسرن 
الخاس عشر المیلادی حینیا حول البرتغاليون التجارة الماليية الى لشبشة » 
أا النقطة الي فهى جسداسبانيا والبرتخال المدن الايطالية على تلك 
المكانة التجارية وقد وجدت مخرجا يوصولها الى قالیقوط ٩۰6‏ هب 1614م 

کان من الضروری أن يشعر اليرت ليون ن قبل یرهم يفداحة الاسمار والوسسو 

۳ وأنها كانت يميدة کل البمد عن الأسواق الايطالية » اضافة الى‎ af 

فان وصولها قاليقوط كان يعنى بالنسبة لها:الانتقام من أشد آعداشها المسلمین 
بحرمانہم من أرباح هذ ه التجارة ه بل وتطويقهم من الجنوب © وكان مطلسح 
القرن السادس عشر المیلادی بمثابة انقلاب هائل فى حرق التجارة العالمية 
فالبرتخالیون عبروا. راس ار الصالح رتمكوا من تحويل الطرق التجاريسة 
عن طريقه © وبدأت الأسواق الأوربية تذ خر يبضائح الشرق: الرخيصة الثمن 
عن طریق لشيونة نقسنطار الفلفل الذى يباج بالاسکدرية ب ۸۰ دروكا 
عرضته البرتغال فى أسواقها .ب 4۰ دوکا » cay‏ تمكن الأوربى 


)1( شارل ديسل : البندقية جمپورية أرستقراطية ‏ ۵ 


a 


زه 


الحصول على ما يحتاجه بربع الثمن الذى كلن يبيع يه الايطالى(١1.‏ 


VON أسواق مصر كاسدة وعادت سفن البندقية ۱۰۸ هت‎ esau, 
أن كانت السق الايطالية تور‎ aay » نطف عحنتها.‎ aor وهی لا كاف‎ 
O مصر سئويا. لعدة مرت ارت الان تزور ها مرة كل سنتین‎ 


lags‏ سلسلة المحاولات البرتخالية للد وران حول افريقية باستقرارهم 
فى مدينة سبتة ۸۱۸ هب 5١6١م‏ * ويچب أن نشير هنا الى أن .هس۱۵ 
الاستيلاء:قد حمل بين جنباته عوامل صليبية صريحة نيعت وسط ذلك 
الجو المعادى للاسلام والسليين فى شيه الجزيرة الايييرية * فحسلسة 
الاي مرف الان الق امشو با على م کانت له Zhe‏ متا 
الصحيح وان تمددت الأهداف pall,‏ » فى حبلة صليبية لعوامل ثلاث ه 
أولا لأنها امتداد لحملاتهم الاستردادية بدليل أن wall‏ تولى قيادتهبسا 
ای gal‏ خارف کو ایی كنيف ا سس اه لم تعرف لهسا 
عدو على وجه الأرض أكثر من الاسلام » بحيثغذت الأییر هنرف مذ 
طفولته بلبان تصوف دینی مسیصی عسكرف یخالطه يفض مریر OT) SUSU‏ 


أما العامل الثانی تكان الهدف منه شطر المترب‌الاسلای - عقب 
الاستيلاء : على سبته س الى شطرين © مما يحطيهم الفرصة لاجتياج مه 


(۱) د٠‏ ابراههم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ۰۲۹۳ 
مكتبة النهضة الحربية ٠‏ القاهوة a‏ 

(۲) د ٠‏ اد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح‌السهجسوی 
۰٩‏ ۱ ۰ 
— شارل ديل : البندقية جمپورية ارستقراطیة “JET‏ 


)1( ك ٠‏ م٠‏ بانیکار : آسیا والسيطرة الغربية ۰۲۵ 


mw OT س‎ 


بحد yok‏ تلعدتهم فى سبتة التى تتیح لهم حرية الزحف على ابتداد سواحسل 
المغرب الشرقية والغربية ۰۲۱۱ رش الوقت نفسه فهی قريية من البرتفسال 
لتلقی الامدادات ۰ 


آبا العامل GILT‏ فیکمن فى أن موقح سبتة سیتحقق دون سك 
للیرتخال نائدة اقتصادية عن طريق الاشتراك فى تجارة فرب اثريقية مما .يوضر 
الأموال اللازية لیناء Los‏ » «بالتالى تجنید هذه القوة فى حربهبا ضد 
الا ۰ JAX)‏ 


وباستقرار poll‏ هنرف فى سبتة ebb‏ أمور جديدة جملته يسرع فسی 
اعداد نفسه لسهمة مهاجمة الحالم الاسلای من جنويه » بعد أن سمح وشاهد 
بنفسه سر قوة المسلیین من خلال تجولسه فى أسواق سبتة 4 واطلاعه 
على الغنائم التی سلبها جنده من الأسواق » فبهرته هذه الکنوز التی كانت 
تحملها القوافل من الشرق الاتص والمهند » عبر مناطق كانت مجهولة بالنسبة له 
وهذا مما آثار الحقد فى نفسه على العرب لتمتصهم بهذا الموقع التجاری 6 


)1( ۰ صلاح الحقاد : المغرب yall‏ ۱۶ ۰ 
کان الامير هرك يرى أن الوصول الى بصادر تجارة التوابل التى هی‌المصدر 
الرئيسئ لقوة السليين يحتم عليه الاستيلاء على شمال افريقية وحتى يضعف 
شمال افريقية قرر أن الاستيلاء على المدن الساحلية والداخلية سوف تؤدى 
الى استنزاف مصادر قوة البلاد الاسلامية فى شمال افريقية بحيث تعجىز 
عن مقا ومته ۴ ۱ ۱ ۱ 
- ده شوقى الجمل : المغرب‌المربى الکییر نی‌الحصر الحديث ۳ ٠‏ 
)1( د ٠‏ محمد عبد اللطيف اليحراوى ؛ فتح الحثمانيين عدن "هه ۵۷ ۰ 
)1( على التاجر : الربان أحمد بن ماجد — دفاع وتقيم ‏ ۰1۹6 
— مجلة العرب » الجزء الثالث ٠‏ السنة الخامسة ٠‏ رضان ۱۳۹۰ ى » 
نوقمير لم* ۱ 


سے OT‏ يم 


وحياة الرفاهية التی کانوا یمیشونها من خلال الاتجار یسلح الشرق الأقصسی 
والپند پثانسة فبيت لك أيرا سنراه فیما بعد ٠‏ 


bay‏ سمح الأبير هنرف من الأسری المغارية BLY,‏ عن توافسل 
الصحراء : التی تحمل الذ هب من يلاد تمبكتو الى سيتة » ونظرا لحدم تمکنه 
من غزوها » يسيب الصحاری الفاصلة بینهما » والتى لم abe‏ عسي 
البرتخالیون ٠‏ فقد صمم على ضرورة تحویل تجارتها والاشراف على أسواقهاً ء 
وبپذ! الاحتلال كان البرتغاليون قد زرعوا أول بذرة لسياستهم الاستعمارية 
ell pee‏ هنری على ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الكسبرى 
لتطویق SLIM Glogs caked a‏ السيدى رااان ایس 
البندی بالاشتراك مح مملكة القديس ییضا(؟ه رأمیحت الخطسوة 
التالية لتنفید ذلك هوالسير بمحاذ اة شواطىء افريقية الخربية وکشفیسا 6 
وکانت اليد اية هى محاولة الوصول الى المنطقة التی تقح جنوب جزر ناریا ومن شم 
الوصول الى رأس‌بوجادور  Bodador‏ الذی لم تكن آورنا تعلم ss‏ 


age eee‏ رود وتو a E ae as ee‏ یی 


عبر بر Dal‏ ۱۰ 

ترجمة د ٠‏ زاهر ریلش 6 مكتبة الانجلو المصرية « القاهرة 7 ۸ rel‏ 
CV)‏ يذ هب الدكتور يسرى الجوهرت في كتايه " الفكر الجغرانی والكشوف 

الجخرافية ” میت 3 ane‏ القدیی zl pris Gi‏ تحبر 

EE ‘cl eis جع اننا اف‎ epee 2 

لو كان مبشرا کا ا یمری لما طبع فيه ملوك byl‏ خاصة 

SEL E ایت‎ Pie & يوفرها لخيره‎ ea الساعدة‎ ae ان‎ 

لکونه قويا افتضم جپود ها .الى جهوده لسباجمة الحالم الاسلامى ٠‏ 


س ۵56 مم 


أى شی* : * ولم af E‏ كتهمهم حتى ذلك الرقت + اضافةالی عدم مرور لی ملاح 
con!‏ فيه من قيل ٠‏ ء اذ أن معلومات أورها غنغرب أفريقية فى ذلك 
الوقت لم تكن لتزيد. عن تلك الخريطة التى كان يظهر طیها ملك زنجى يجلس 
على عرش من الذ هب AN)‏ 


ونيمكن تقسيم رحلاتهم الكشفية ابتداء من رأس يوجاد ور .الى فترتسين 
الفترة الأولى وتبدأ من رأس يوجادور وتنتئى عقب وفاة الأمير هنرى یحاسین 
ol‏ فى ۸1۷ مب 1637م © أما الفترة الثانية lags‏ من عام ۸۷۵ هه 
۶ م حيث توتفت حركة الکشوف لمد 2 شانی سنوات » وانتهت یوصمسسول 
۰ بارئلمیودیاز الى ری الرجا؛ الصالح ۸۱۳ هت ۰۸۱۸۷ 


| فى الفترة الأولى حدد الأمير هنرف أهدانه * وهی dill‏ فى معرفة 
ما یوجد خلف راس بوجاد ور » لأن عدم المعر فة به كان بالنسبة لم 
جاجزا يحول دون متابحة البحارة والتجار لمسيرتهم الاستكشافية OT)‏ ومن 
2 محاولة جمع المعلومات الكافية عن سكان تلك المناطق 6 فان کانوا مسلسین 
یحاول الوقرف على مدى قوتهم ٭ ران كانوا مسيحيين فپی فرصة تکنه مسن 
الاتجار pew‏ © ومن ثم الاستحانة يأمرائهم المسیحیین فى سبیل ابادة 


(۱) د+ يسرى الجوهوى : الفکر الجغرافى Sey‏ الكشوف الجنرافية 
۱2۷ ¢ منشأة المعارف » الاسکند رية + 

(1) دء شوش الجمل : تاريخ كهف افريقية واستعمارها ۰ ۰ مكتبسة 

۱ الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة ۰1۷۱ 

)۴( سونيا * ي * هاو 2 ی طلب التوایل لال ° 


6 ۵ 


oO) Stal‏ ويجب أن نشير هنا الى أن تقدم للبرتنالیین كان 
بطيئا فى البداية » نی ۸۲۱ ص ۱۸۱۸ تم اکتشاف جزر Madeir‏ 
ماد يرا © على jel‏ لم یتمکنوا من عبور رأس پوجاد ور Bojador‏ از شسی 
۸ ہ س 1534م بعد محاولات قامت بها أربع عشرة حملة نتيجة لدم 
خبرتهم فى الامور الملاحية فى ذلك الوقت 6 ومعاكسة الرياح التجارية 
القى تہب من الشمال الغربى بحيث كانت تسبب لهم الكثير من المتاعسب ء 
اضافة الى فقر هذا الساحل من الطعام والماء ٠)‏ وپمیورهم لسراس 
توخا دون Sis‏ الرحلات البرتغالية طایح السرعة والاندفاع يعد ذلك ء 
والمجال فى ذه الفترة من اکتشافاتهم طويل جدا » غير أننا نذكر أهم طك 
الاعمال التى كان لها طايع مميز فى سرعة اندفاعهم نحو اكتشاف المزيد مسن 


السواحل الغربية فی ۸٤١‏ هال (5654١1155/1١م‏ اكتشف کل مسن 
Antonio 12‏ و ۱ Nuno Tristan‏ ساحل 


الذ هب Rio d'ouro‏ حیث حملوا ثی طریق عود تهم کمیات من الذ هب 
والحبيد الى لشيونة )6 فكان هذا بدوره مشجما لمزيد من الاندفام نحو 


)1( سونياءى٠‏ هاو : فى طلبالتوايل ‏ ۱۰۲ ۰ 
یحرص الدکتور زا هر رياض کثیرا فى أبحاثه وخاصة كتاب تاريخ غانة الحديث 
على ايعاد الری الصليبية وا هد افا عن اعبال البرتخاليين في غرب افريقية 
بل انه یتطرف تطرفا واضحا حينما.يصف اعمال اليرتفاليين يأنهم يسمون 
الى هداية السلمين الى المسيحية واصفا ذ لك atl,‏ نصو كبير للمسيحية ٠‏ 
() د ۰ يسرى الجوهرف : الفكر الجنرانی والكشوف الجغرافية ۰۱۵۸ ۰۱۵٩‏ 
ساك ٠‏ م٠‏ بانيكار : أسيا والسيطرة الخربية ۰۷۲۱ 
Fage, J.D»: A History of West Africa 5 51‏ — 
)1( عندما حمل الزنوج لاول مرة الى البرتغال كانوا موضح اعتبار مزديج ان « 
إرقاء pty‏ فى وقت واحد ( وثنيون يمكن كسبهم وتحويلهم الى المسيحية ) 
اما المسلمون فيجب أن یقهروا ثم يقتلوا. ٠‏ 
ب سونيا * ى٠‏ هلو : تی طلب التوايل 66و. 


21 ب 


aes‏ © فى ested‏ فيه sli,‏ تیم التبشيرية قد bal, cise!‏ فی‌المناحلق 


لساب (0)ء ۳ Diniz Dias Sheela‏ 
Nuno Tristao 3 ۳‏ من اکتشاف جزيرة صفيرة : 
Arguin‏ ا تقح الى الممال من Cape Blanco‏ 


الرأس الأبيض » حيث أنشأ بها البرتغاليون ظعة صغيرة تحركت .نبا 
حملاتهم نحو السودان الغریی ٠‏ طاممين فى الوصول الى منيع الذ هب فى 
تمیکتو -- أحد أحلام well‏ هترف البلاع — والسيدلرة عليها » لأن ذلك 
سیمکنهم من الانفاق oT‏ ف لايجاد طريق الى تجارة اليند ء 
ومح فشلهم عمد را الى الجزيوة السابقة راتخذ وها By‏ للقرصنة لاعتراض السفسسن 
التى قد تجول حناك دون pee ol‏ 6 نف شیم جملوا من الجزيرة مركز | 
لتجمیح الرقیق وتصد یره 1 


“ae 0 ۱‏ ا فيما يعد cae‏ ات نت وخسساة 
تميزت الفترة الأولى ببد”' معرفة أوريا.بالرقيق .الستجلب من السواحل 
" الخربية الافريقية 6 ذلك أن بحارة seule‏ هنری وكوسيلة لتمويض تکالیف الحملا ت 


(1) Races, Alien: A History of the Colonization of 
Africa 78 = 79, 


- د ء زا هورياض * تاريخ غانسة الحديث ۳ ۰ 
دا ر المعرفة » القاهرة ۶ الطبمة الأولى ۰۱11۱ 
(1) جيس دقى : الاستعمار البرتغالى فى افريقية ۰ ۳۵ . 


ترجمة ادس حسنین المراتى © مكتبة الأنجلم pees!‏ القا جرة ۰ 
V4‏ 
f‏ 


~ Fage: A History of West Africa 51. 


سے OY‏ مت 


gil‏ کانوا يخرجون یبا لجأوا الى عملية اصلیاد الرتیق وبیمه ۰۲۱۱ كذلك 

juss‏ هذه الفترة پلجو ۶ : بعش قاد ة الأمير همری یو وی 
Ws ir ae ۱‏ 

.)۲( بوجادور الى شن الغاراتعلى السواجل المخريية للفرش السایق‎ ud, 


اضافة الى هذا فقد استفاد البرتخالیون من هذه الرحلات » تقد 
تعودوا عليها وترنوا. من خلالها على الحروب البحرية لاسيما ضد الافريتيين ٠‏ 
وأصیحت سفنهم على درجة كبيرة من جود ة الصناعة a)‏ وا خیرات تیم 
بعض الخرافات القديمة والتى كانت سائدة فى byl‏ من أن بعض البخلوقا. ت 
الخريية المتوحشة تمیق حركة الملاحة اذا عبرت السفن رأس بوجادر (؟), 


1 onl on 
هب ۱:۷۰ م بعد فترة من القوقف‎ ۸۷۵ dag الفترة للكثتنة والتی‎ Ll 
قوية فى وقت اشتدت فيه النزم_2‎ cla, سنوات (۵) ۰ فقد‎ ht دامت لمدة‎ 


الصليبية عقب‌نترة تأصلت Led‏ » كذلك ازدیاد معرفتهم بالساحل ag!‏ 


الافريقى * واكتهافهم أن افريقية من السکن أن تهى* لهم مورد! غنيا Spl‏ 


)1( د ۰ محمهدمتولی » د ٠‏ رأفت الشيخ : افريقيا فى الملاقات الد رلية ۰44 
of‏ من المالوف فى ذلك الوقت » أن تلجأ الكيسة الى تيل 
Lay lee‏ .الدينية عن طريق عوائد ها من تجارة الرقیق ولم يكن عملا هذ A‏ 
یواجه استتکارا ما 
veer —‏ دفی : الاستعبار البرتنالی فى افريقية ‏ 1۲ . 

(۲) سونیا ۰ ی۰ هاو : فى دالب التوايل “4A‏ 

(۲) د * محمودمتولى هد ٠‏ رأثت الشیخ : افريقيا فى الحلاقات الدولية > ۰ 
دار الثقاقة للطباءة والنشر * القاهرة 1178م 

(؟) ۰1 و* بوفيل ؛ الممالك الاسلامية فى خرب اريقية 1219 ٠‏ 

(5) قد یمود هذا التوقف لأحد الأمور التالية أو leaner‏ وهی أولا :اضطراب 
oa‏ البرتغال e‏ انشخال الجالس على العرش 
پامور اخری » WIE‏ : فقد البحارة تهم عقب وناة pro Yl‏ هری ه 
رأيعا: : خشية البرتنالیین من تمقب الأسيان rgd‏ — 

(1) د » سحید عاشور : تاريخ آوربا المصور الوسدلی ج ۱ ۵۷۰ ٠‏ بكرة 


Siok, ws 


رقد استپلت هذه للفترة باكتشاق ساحل غانة بور خط الاستوا* لأول منسرة 
1لإلم ها — ۱۷۱ م © حیث وصلوا ill‏ راس کاترین Cape Catherine‏ 
Ade‏ هب 1578م ak,‏ البرتنالیون نشاطهم الکشفی » فف عام ۸۸۷ 
54م تام cam‏ 21088 دیاجو كام برحلة کشف فیہا مصب نهسر 
الكنغو » حيث أقام عند المصب صلييا حفر عليه اسم ملك البرتفال یوحضا 
الثانى (5)ى a Lavy‏ عام ۰ د 145١م‏ وصل دياجوكام الى cape‏ 

۶ کاب تروس حيث تم فی حذه الفترة كشف ما يقرب من ۱6۵۰ میسسل 
من الساحل ASU‏ الغربى » ويذلك تون البرتنال قد تربت من نقدلة 
التقاء السواحل الغربية لافريقية بسواحلها الشرقية» وهی التی قام یارئلمیسسو 
دياز من أجلها.برحلته عام ۳ ه - ۱۸۷ م حيث تم له الوصول الى أقصى 
جنوب افريقية ه aa,‏ محاناة شديدة مح الحواصف نی تلك المنطقة مما.جمله 
يسميها رأس المواصف ۰ وكان یایکان يارثليودياز اکبال رحلته لولا تسرد 
بحارته ليه ۶۲۳۱ ونی عام ۸96 - ۱:۸۸ عاد الى لشيوئة بعد 
أن كشف من الساحل الافريقى حوالی ۱۷1۰ ميلا أتمها ياكتهاف ما سماء ملك 


oe mw‏ یه ee ee es‏ الل e e eae oe oe ep oe‏ م 


(۱) د* یسری الجوهوي : الفکر الجضراثی والکشوف الجضرانية ۱1۰ ۰ 
(؟) Gare‏ الجمسل : تاريخ كشف اثريقية واستحمارها ۰۱۵۲ 
ب سونیاه یه ها.و: نی طلب‌التوایل ۰۱۲۱ 

)1( آبحربارتلمیودیاز بسفینتین حمولة كل منهما خمسون Lb‏ ومعه ثالثة امسر 
byt‏ لحمل مؤونة ثلاثة أعوام۰ واصطحب معه عينات التوابل لیطلح الا حالی 
علیہا فى البلاد التى ینزل یبا Lek‏ تکون مما ينبت فى بلاد هم فیتحرفون 
علیم] أو يرشد ونه الى موا دنا كما اصدطلجب محه عد دا غير قلیل من الزنسوج 
ذكورا وانائا ليترك فى كل مكان جديد يكتشفه جماعة منهم لينيتوا الأهالى 
عن علم وخبرة شخصية يعظمة البرتضال وليستفسروا فى الوقت نفسه عن القسس 
يوحنا .ورعن البند ٠‏ 

ل ٠ Ley‏ ى٠‏ هاو: فى ظلب التوايل ۱۳۱ ۰ 


ست ۵٩‏ س 


البرتنال تيمنا برس الرجاء الصالح وسیدا بذ له الطریق لكى. یتلمح‌فاسکسودی 


جاما طريقه نحو الشرق الافریقی (۲۱, 


وقد تميزت بداية الفترة الثانية عن السابقة بتوجه:البرتغاليين الى ` 
اكتشاف بحض المناطق الدا خلية بالاتغاق مح القبائل الافريقية » نفی ۸۸۷ هى 
ها lel tay‏ البرتغالیین J‏ الجزه: الشویی :من ساحل‌غانا قاطدة سنان 
جون دی مينا ٠‏ وانطلقت الحملات البرتخالية منپا az,‏ داخل القارة 
دو أن الشیب le pf‏ ج الى pest‏ قن الوق ال ات ا 
جا تون 'التجارية الى يسيطر pa‏ السا ao‏ الوقت aad‏ رار 
نهر المسيحية بين القبائل الافريقية OV)‏ 


من هذا نستطيح القول أن السواحل الخربية لافريقية لم تكن تمثل Lian‏ 
یسمی الرتخالیون لتحقيقه » راتما كانت وسيلة یصلون عن طریقها الى الهدف 
الاکبر وهو تجارة المحيط البندى » بدلیل أنهم لم يتؤلوا فى الداضسسل 
الا ما ذكرنا » كذلك اقتصر نشاطهم على اتامة موانی* تصلح لرسو السفن ۰ 
ومزود ة بالقلاع والمستعمرات استتدادا للهدف المنشود ٠‏ 


وهنا یجپ أن نشیر الى با كان للحرب من فضل على الأوربيين بصفسة 
عامة والبرتخالیین بصفة خاصة فى مجال البحو والملاحة » فمن المعلوم أن محلو 


(۱) د» یسری الجوهوی : الفکر الجنرافی والكشوف الجنرافية ۰۱۱ 
(۲) د ۰ yah‏ رياض : الاسلام فى أثيوبيا.فى الحصور الوسطي ۰ 1:۰ ۰ 
دار المعرفة ٠‏ القاهوة * الطبحة الاولی ٩۸۲‏ م* 

— جيس دفى : الاستعمار البرتنالی فى افريقية ‏ ۰۳۲۷ 


الأوربيين خاذل الحصور الوسطى عن العالم تدور أو تكاد part‏ تى منطقة البحسر 
الأبيض المتوسط بحكم موقعها الجنرانی » LE‏ المحیط الأطلسى والذى كان 
مركز pb‏ البحوية البرتغالية ونقطة انطلاقها فى حركة الكشوف الجفرانيية + 
فقد اقتصرت معلوماتهم عنه على الساحل فقط حيث مراكز الصيد الصفسيرة ء 
أما فيما أبعد من الساحل فکانت کتبهم المليكة بالخرافات والخيال كفيلة 
باعطائنا صورة عن مدی تأخرهم فى الاكتشافات البحرية وأنه لولا وجود Spall‏ 
بين ظهرانيهم لما وصلوا الى تلك الاكتشافات » ولم يكن هناك من دلييل 
لمعرفة مدى تأخرهم فى علم الجغرافيا سوی انكارهم كروية الأرض وتئیلهافسی 
JG‏ رپای أو فى شكل قرص تتوسطه الشمص وتحيط يه مياه اليحار الممتدة 
الى جدران تحمل السباء فوتها OO)‏ 


وم یکن lon‏ أو بصفةعامة سکان فيه الجزيرة الا تة 
ای خلفیات سابقة بالخروج وارتياب البحار بدون ذلك التراث العلمى الذی 
ترکه المرب نی آراضییم oO)‏ ففى البحر ورواده نجد مدی قيمة اهتيام 
السلمین على عبد الدولة الاموية بالبوانی الغربية لشواطىء شیه الجزیسسرة 
الايبيرية © وا أنشأوه فيا من دور للصناعات البحرية » هذا plan YW‏ رننا: 
كان قد أدى الى ظهور محاولات من العرب لاختراق ما یقح ضمن نطاق خرافة 
الحقلية الأوربية عن المحيط الأطلسى ( بحر الظلمات ) فالادريس Me‏ فسی 
كتابه : نزهة المشتاق فى اختراق tad SL » GUI‏ عن بعض الفتية 
من لشبرنة عرفوا بالمغررين © ساروا نی بحو الظلمات الى الغرب أحد 
عشر یوما * وین ثم الى الجنوب اثنى عشر يريا حتى وصلوا الى اح سدى 


)۲( تبث أسهانيا علب سقوطخرناطلة  a‏ 
شلا ضر هذه الحشارة پواسطة pl‏ التفتیش بعد أن ع cull‏ اسپانیا: شار 


ال را 


— td os 


الجزر ۰ ۵ LP‏ ابن سعيد gig ) م15٠١ aE)‏ جفرافية 
الاتاليم السبحة نيذكر أن " ملاحا عربيا. یدی ابن فادلمة » دار حول افريقية 
من الغرب الى الشرق ورصف سواحل الستخال ومدشقر *. (1) 


وعلى الیثم من أن ورود هذه القصص نی كتب الرحالة القدای قد 
ost‏ بين الحقيقة والخيال فى المجتیح البرتغالى مح بداية حركاتهسم 
الاستتشافية الا أننا لا ننكر أنها قد دفحتیم لمحاولة التجربة لاجتياز ذلك 
المجپول » نتلك القصص العربية التى ورئوها. ضمن تراث المرب العسلمى 
هناك بحيدةكل البعد عا وجدوه هم بأنفسهم نی کتب الكيسة من تلك 
الوحوش والمخاطر QI‏ تداهم کل من یحاول اختراق بحر الظلمات »© اذن 
فلابد والابر كذ لك أن شمر البرتنالیون بمدى الفرق بين روایات الکنيسة 
وروایات المرب الجنرانية خاصة يعد أن لسوا علوم الحرب الأخرى ولم 
bar‏ ای تراث اخر ple‏ تراث الحرب ٠‏ لهذا لا نستبعد التسول 
أنه كان للتراث الحربى الجنرانی أثره فى تمبید الطریق للبرتخالیسسسین 
فى رحلاتهم bah‏ فى بحو ترسبات المصور الوسطی عن مجاهل المحيتات 
ومخاطرها. ٠‏ : 


)1( ف * کید المنحم ماجد 3 الملاتات بين الشرق Sep sly‏ العصسور 
السطى ۲۵۸ 6 بكتبة الجاممة العربيةه 
Care‏ ۰ 0‘ 
(؟) على التاجر : الريان Gel‏ بن باجد — دناج وتقيم ۷۹۳ ۰ 
مجلة الحرب ه السنة الخامسة » رضان ۰ د 
نومر ۰۱۱۱۷۰ 


رلم يكن لدی البرتذالیین قبل عام ٠١١١  ض UA‏ م أى خريطة 
ترجع أصلا لحملهم راکم عرفوا كيف يستفيدون من کات الرحالة الجخرافين 
المرب أمثال الاد ریس ران بطوطة » dy‏ هب يعض آلمژرخین الىأن رحلسة 
ابن بطوطة كانت المقدمة للاكتشافات الجنرافية البرتغالية OY)‏ ولي س 
Jul‏ علی chee WS‏ البحاز البرتغالق انفانت Sot‏ صاحب ا 
المتوجة باسمه كانت را*ها. الخبرة العربية التی اكتسيها فى شمال افريقية © 
ی الوقت الفی ات Job ad‏ السعیط ا sella ther ajay‏ 
حتی أ.واخر القرن الخاص نشر الميلادى * کائت تلك السواحل معرؤضة 
للعرپ $e‏ ورد كثير من الوصف فى كتب الجغرافيين المرب » acne‏ 
) ت et‏ ) وصف ساحل الزنج ( شرق افريقية go‏ سفسالة ) » Al‏ 
ابن الوردی gored‏ ( ۱ هلب ۱۳۵۰ ) a‏ وصف الساحل سين 
رأس جرادفوی !۲۳ وموز‌بیق جنها )8 ء ۰ glan‏ رقت‌کان ن المرب فیسسه 
على معرفة byl GE‏ عدا الأطراف الشمالية ۰ (8) 


-o 


)1( د؛ محمد عبد اللطيف الیحرایی : فتح ltl‏ عدن ۰1. 

(؟) أحمد ين ماجد : ثلاث أزهار فى محرفة البحار ۳ تحقيسق 
ونشر : تيود ور شومرخسکی ۰ ترجمة وتعليق 
tee 53‏ متیر tp‏ * 

(؟) 0 الافریقی المتایل لجزيرة سقطرا > 

(6) د ٠‏ آنور ag‏ العلیم : بن ماجد hell‏ ۰1۱ ۲ ۰ 

)2( ۱ : الجغرافيا ۲۱۷ ( مقالضين کتساپ ‏ 

أ ثر العوب والاسلام فى التهضة الأوربية » مرکز dale‏ الق الثقائيسة 


بالتعاون مع ال الهيئة المصرية الصامة للتأليف والنشرء 
القا هوة ive‏ ام )۰ 


UY as 


0 وطى اليثم من وصول البرتغاليين الى المحيط البندی سواحل المرب 
ومشرق افريقية » فان البرتغاليين ظلوا ینهلون من نيح ثقافة العسسرب 
الملاحية » pty‏ دلیل على ذلك تلك الخريطة التی sues)‏ سا تا 
عام ٩۱۸‏ ه ‏ 515١م‏ © وهی للاح من الشوق مضح علیهاموشسح 
رأس الرجاء الصالح والیحر الاحبر والخلیج العربی والمسالك الملاحية الى 
الصین وجزر فریوزا (۲۱؛ كذ لك ya‏ هذا القائد فى عمليةغلق خلیج عمان 
وضرب الحصار على عدن الى خارطة بحرية من عمل ربان عریی يدعى عر ء 
اضافة الى من كان ن يعمل لديه من الرباينة العرب أثناء جولاته بين الخلیسسج 
او البح الي ۱۱۳۸ فحتی لك الرقت وقبیل وصولهم الى hall‏ 
الپندی » كانت الخرائط الحريية أقضل کثیرا من خرائط أوربا التى سیطر 
طیها gill‏ الدینی ١‏ لحافل بالأساطير دون مطایقة للواقع +٩۳۱‏ والدليل 
على ذلك ppl‏ رش اندفاعهم لکمف الساحل الخری لافريقية » لم تكسن 
pie‏ تستجلیع محاولة الابتماد عن الساجل أو النفيذ الى as‏ الط 
٠‏ الأطلسى يسيب عدم وجود خرائط صحينحة CE)‏ 


Lidl (1)‏ لیس کراتشکخسکی : تاریخ الأدب الجغراقى yall‏ © القسسم 
Yo 6 bil‏ 6 ۳۹ 9 5 
ترجمة صلاح الدین هاشم ۰ لجنة التألیف والترجمة والنشر القا Zp‏ 
۶۵ (م ۰ 

6 

— دء أنورعيد العليم + ابن ماجد ٠.۴١ Md‏ 

)۲ الو السایق 6 دان 6 1ه ۵ ۵1۳ ۰ 
ا أثور ag‏ العليم : ابن باچد الملاح ۵1 » ۵۷ ۰ 

)1( د * محمد محمود shall‏ : الجفرافيا. ۵ 1 

)4( ۱ * كرامز : الجغرافيا والتجارة ۱۵۲ ۰ مقال ضمن كتا 

ب 

SOL al‏ هة جرجيس تى الله bol‏ دار ا 
للطباعة Sul‏ ¢ يعروت 6 الطبحة الثانية ۲ ۰1 


د VS‏ سم 


وهنا نقطة يجب أن نشير اليما وهی أن سكان البرتغال قد وجسدو. 
فى الیپود صيلة لنقل على العرب الملاحية اليهم 6 فعندما قام الاسبسان 
بطرد اليهود من قشتالة ۰۲۱۱ لجأ هؤلاء الى البرتغال ٠‏ ونقلوا حبسم 
علوم العرب الملاحية والتى اشتملت على الجداول الفلكية ولم المرشداءت 
الملاحية مما كان له أثر كبير فى تقدم الرحلات البرتفالية (]ء ٠‏ 


والى جانب ذلك » يجب أن لا نخفل آمر الأدوات الملاحية » Gb‏ 
كانت تستخدم على ظهر السفن بقصد التوجيه والرصد مثل اليوصلة ( بيست 
الأبرة ) » والتى استخدمها الشرق نذ عهده بالتجارة البحرية » وکانست 
على شكل سيك مجرفا . مصنوح من الحديد dated‏ © توضح فى طبسسسق 
Laie Say‏ هر ones‏ ا کی ا WO‏ تسه 
الأدوات كذ لك الاسطرلاب Hh‏ بد ورها کانت els‏ ثر فعال فى تقدم فسن 
الملاحة البرتغالية » ذلك أن al‏ المربفاقت غيرها من الامم فی نع 
الاسطرلاب » ge‏ لقد gel‏ لهم فى كيفية صداعة هذا.الجهاز واستعماله 
مؤلفات كثيرة ۰*۱ يعلى الیتم من انتقالى هذ ء الأدوات الى أوربا خلال 


)1( كان ذلك فى عام 14م ه ‏ 515١م‏ * رکان عددهم ۱۲۰ ألف شخص 
فی وقت كانت hig‏ قد سقطت carl‏ الاسيان الذين أضربوا النسيزان 
فى كل ما هو تراث عربى ٠‏ ولكن لجوء : الیببود الى توجمة هذه الحلسسوم 

من الحربية الى العبرية واحتفاظهم بأسرارها قد یفسر ذلك ٠‏ 

۰ ۵۷ 6 ot این ماجد الملاح‎ : pall ag gil ٠ د‎ (¥) 

(۳) ده جورج یمقوب : آثر المرق فى الغرب خاصة فى المصور الوسطی ۲٩‏ 
ترجمة د * قواد حسنين على ٠‏ 
لجنة الییان المربى © مطیحة مصو © القا هوة 1 ام* 

(؟) ده آنور ag‏ الحلیم + الملاحة وعلوم البحار عند المرب ۰۱۷۰ 


)1( 
الاسطرلاب » والدلیل على ذلك أن فاسکودی ble‏ حینما خرج برحلتسسه 
الأولى ۷ م صوب الشرق © واثناء مروره يسواحل غرب افريقية حال 
تأرجح السفن دون الاستفادة من الأسطرلاب مما دی هذا بدوره الى عدم 
ستخدام الأسطرلاب (۰)۲ 


ولم تلث LY‏ أن أثبتت مدى Gill‏ بين الملاحة العربية رالبلاح 2 
البرتغالية فى نی ی a LL‏ السلم الذى قاده 
ومعلوماته الطريفة » وخاصة ie‏ على مصور bles quad‏ الهند 
كما يعرفها السلمون * مخ خطوط العرض والطول ٠‏ ثم أخيج 
فاسکودی جاما. للملا المسلم اسطرلایا خشبیا كبيرا رأصطرلابات خسری 
معدنية لقياس ارتفاع الشمس © وکم كانت د هشته عند ما لم يجد als‏ ای هه 
تعجب » حيث أثبت له الملاح السلم » أن القدرة التقنية للعربلا تقل 


)1( لم تكن الحروب الصلييية الطریق Sell‏ الذى انتقلت خلاله فكسرة 
الاسطرلاب فقد شد ت قرطلبة فى أسبائيا عالم فلکی ret‏ پسمسسسسی 
الررقالى Arz ache\‏ ابتكر .نيعا من الاسطرلاب © واشتبسر 
ببراعته 0 صناعة الأجهزة الدقيقة G‏ وخير دلیل على ws‏ هو احتفاظ 
= چون ere‏ : تاريخ المالم ج ۵ epee He ۰ ۷۵٩‏ 

المصرية bd‏ ۹ ¢ آشرف علی eee‏ الثقافة پوزارة ة الترييسسة 
وال 

(؟) سویا. ۰ هاو * فى طلب التوايل ف 

)۳( محمد يأسين الحمىق : الملاح الجر أحيد بن Gated? ٩ sak‏ 


1۷ ام 


کا 


بحال عن البرتفال J ٠ 2١7‏ له ” ان ربابنة الحرب‌نی البحر الأحمر كارا 

يستعملون آلات من معدن ( الشيسه ) بأشكال مثلثة وريحة لقياس ارتضاج 
الشمس © رخاصة النجم الذی يستهدون ب غالا فى الملاحة ٠”‏ وأخيره أنه 
پحارة الهند يبحرون ستعينين ببعض النجو, العمالية والجنهية )6 sl‏ 
يعض الالات التى يستعملها.بحارة الهند » وهی التى شاهد ها فاسكودى 
جاما ال ا ه حيث لاحظ أن السفن الحربية تحمل البوصلة 1 
وخرائط بحرية رأكد على ذلك بقرله ” وحمل الربابنة بوصلات لتوميم 


السفن رآلات للرصد وخارطات ee‏ 2 


ركان لصناعة السفن وطريقة بناشها دور ملموس أيضا.فى تحسن freee‏ 
المراكب البرتفالية وتطويرها. » رتد نقل البرتغاليون عن المرب الشرح المثلشة 
والتی استخدمہا کل من بارثلميودياز يفاسكودى جاما وکولمیس من آسبانیا OOO)‏ 


mew aoe um eee لك ا‎ soe ee ay 


)1( أحمد بن باجد : ثلاث أزهار فى معرفة الیحار ۸۵ ۰ تحقیق ونشر: 
تيود ور شوموفسكى ٠‏ ترجمة وتعلیق : د * محمد منير مرسی * عالم الکسب 
او 00 

١‏ باذ ل ملس : افریقیا تحت أضواء جديدة ۰۷۷۳ ترجمة : جسال 


نشور 


ات 1 ; نش وتونيج و * نبوون ۰ 
eae:‏ سين أ : الملا | آجمد 
اتتاطیون گراتشکشتی : ا العريل » القس‌التانیه 


۰ ۵۰۲ © OTF 


a 
tt 
. he 


)<( جورج . فضلو حورانی : العرب والملاحة فى المحیط‌الهندی ۷۲ ۰ 
— توجع أهمية lan‏ الشراج الى سپولة تحوینمل السفيتة تجاه peril‏ 
من کل wile‏ حی لا يضفغط على الشراج AS‏ ق 


00 ات 


dey‏ الأمر بالبرتشالیین الى أنهم أصبحوا. cove:‏ ن أنولعا من السفسن ذ 
نظام جيد لش قلاع السفن والتحكم فيا OW‏ 


وختام الحديث عن فضل المرب على الملاحة البرتغالية » هو اشسارة 
بسيطة الى الاستعارات البحرية التى أخذ ها البرتخالیون عن العرب 6 وهسی 
على سبيل المثال لا الحصر مثل رأس بر 289566 وهی على الشاطىء: 


للجزيرة المربية » وجوداز 1 وهی جزر علد شط 
الحجاز (5), 


وتعتبر الفترة من ۱8۹۷ بس ۱۹۹۸م فترة حاسمة فى تاريخ شحسوب 
منطقة المحيط الهندى © وسواحل الحرب‌ثی الخليج المريى والیحر الأحسر ء 
اذ أن آبوایا قد فتحت على سكان تلك المنطقة » توالت شهاغزیات الشعوب 
الا وه « کما قلنا سایقا. فقد كانت لرحلة بارثلميودياز 1540م أثرها, 
الفمالل فى تمپید الطریق أمام البرتنالیین للانطلاق نحو الشرق » خاصة 
بعدما. أبدل الملك يوحنا. الثانی ما .أطلقه ملاحه على النقطة التى وصل 
اليها. برأس المواصف أو الزوابع 6 تسماها.تفاءلا برأس الرجاه المال (۴) ء 


تفه ee age ee‏ و 
on deol (1)‏ ماجد : : . ثلاث أزهار فى محرفة البحار s ٠ ٠٠‏ تحقیسسسق 
+ تیودور شرمرفسكى » ترجمة د * محمد مرسی ۰ 


فرة تذ هب al eet‏ فى كتايها البحرية فى مصر الا سلابية ۱۲۷ 
الى أن ن فاسكودى جاما هوالزى أطلق تسمية راس الرجاء الصالح saa‏ 


عند مروره پالراہں فى رحلته الا ولی ° هت ٩۷‏ ام * 


TA —‏ مب 


رفم مرور عشر سنوت بین رحلتی بارثلميود یاز خلسکودی جاما الأرلسى 


,)1( 
۷ م 


وقد تألفت الحملة من aul‏ سفن ثلاث شا تم بناوها للحملة خصیصا. * 
وكأن معظم بحارتها ممن صحبوا يارثلميودياز الى رأس الرجاء الصاح » وتولی 
Gob Looks‏ جاما الذى زود ينسخة من ترجمة رحلة اين بطودلة » شيره 

من الرحالة المرب ء كذلك على نسخة من تقارير الجاسوس البرتغا سى 
دی كرفلهام م وتبل رحیلہا بيوم واحد خطب الملك یوحنا الثانبى ` 
فى قاد تہا مضحا .لهم أهدافهم التى تتحصر فى العمل على نشر السيحية » 
والحصول على ثروات الشرق ضارما لهم Stall‏ برخاء الجسهوريات الايطالية 
نتيجة ثروات الشرق )6 التاسع من يوليو ۱:۹۷ م أقلمت حلسة 


me ا‎ o ey oO mee. Rey Ee eR ees E ل‎ 


)1( كان السيبفى طول المد ة بین رحلتی بارتلمیودیاز ۱5۸۷ م فاسكود ی 
Lb‏ ۷۰ ام عائد الى عوامل عد ید ة جرت فى البرتفال شا أولا َة 
ارسال السفن الى المغرب ۸۱1 هت 1516م وییدوا يسبب 
الثورات الأهليةضد هم © wk‏ وا ة aol‏ ايناء ملك البرتنال Afonso‏ 
۰۱ ام « glued : E‏ یجماعات الجزویت الى خرجت مسن 
آسبانیا والقتال الذی دار پینهما. فى البرتغال ۸۱۸ هب ١١٤۱م‏ 6 
رأيما. : خرو كولمبس فى رحلته الاستكشافية 6 رأخيرا انتظار التقاریسر 
التی وعد بارسالها دی ol plas‏ جاسوس‌البرتنال الى الشرق 
Baily, W. Diffie, George ۰ Winius: Foundation of the‏ س 

Portuguese Empire 1415 - 1580 175. 


(؟) على التاجر 5 الوبان اخند بن ark‏ ل دفاع وتقيم ۳۱۹ ۰ مجلة 
المرب ٠‏ الجزء الرايح ٠‏ السنة الخامسة ٠‏ شوال ۱۲۹۰ هد 
د يسمير ۱۹۲۰م ۰ ش 

(۲ المرجع الساپق ۲٩‏ ۰ ۲۷۰ ۰ 


13 سم 


قأسکودی جاما )6 ans‏ اة ابر ألقت مراسيها فى خليج سانسست 
هیلانة جنوب افريقية بعد أن طافت برأس الرجاء الصالح )6 ومن cathe‏ 


هیلانة sacl‏ فاسکودی جابا صرب المدن الساحلية لمرق افريقيا » 
re) +‏ لشرق ul‏ 9 


يخاطر فى اجتیاز المحیطالپندی » وانبا بدأ يبحث لمعن دلیل یقسوده 
الى قاليقوط فزار سنالا قضی يها بدة !۰۲۳ وبا انتقل الى Serie‏ 
فى الثانی من مارس من نفس السنة 6 حيث قابله أهل البلاد بظاهو السود 
وأكرموا. abi‏ هو ومن معه ظنا پم انیم من اللسلمين © رأنهم قد جاءوا, 
من بلاد المغرب » وهناك س مح أنباء: طيبة ath,‏ فى مالندى سوف يجسد 
مرشدا. يقود سفنه ويعبر بها المحيط المندی ٠‏ (؟) 


)1( یذکر الدکتور حسن أحين محمود فى كتابه الاسلام والثقافة ة المربية فسسی 
افريقية CVO‏ ان رحلة فاسکودی جابا كانت عام ۱۸۷ م 


)؟) تذكر الدكتورة سماد مأ هر فى Labs‏ البحرية فى Sep i‏ ۱۷ 6 
i‏ مراغریبا وهو ” تا ع كابد ‏ أى فاسكودى جاما ب مصاعسب 
یه فى الميروشيلة SN ae‏ ۷ الرجاء الصالح ‏ لشدة الياج 
الشرتية » استطاج التخلب عليه بفضل لخر دليلة أبن بای رل 
الى الساحل Spall‏ الأفریقی ٠”‏ أى أن ن فاسکودی جاما استعان یالملد ح 
السام ليوصله من غرب افريقيا .الى ساحل شرق افريقية مع العلسم ان 
المصادر ج متفقة على 1" ن الملاح الذى استعان به فاسكودى جابا 
انیا لیوصله الى الہند من شرق أفريقية ولیس من غربها كنا ذ کرت ٠‏ 
Sousa, Manuel de Fariay: The Portuguese Asia or the‏ )3( 


History of the Portuguese 
Containing Tome 1 38, 39. 


(؟) مسیوجیان (یبان ) GIS‏ تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيسة 
۰۸ ۲ ۰ 
نقله الى العربية ملخصا : يوسف كيال © الطبمة الأولى » القا مسرة 
IVE *‏ شاب ۷ ۱ م 
Diffe, Winius: Foundations of the Portuguese Empire 180.‏ - 


ون Genie‏ واصل فاسکودی‌جابا.الی يدها + وشها الى مالندی حیسث 
glare!‏ بریان بسلم ليقوده الى الهند » وهنا نقطة هامة يجب أن نشیر Lyall‏ 
وهی محاولة محرفة الشخصية الاسلامية التی تاد ت ناسکودی جابا الى الهند 
هل هى شخصية plage‏ دندية أم سواحلية من شرق افريقية » خاصة بعد 
ما روج المستشرتون اعتمادا على رواية النپروالی فى کتابه البرق الیمانی فی 
الفتم العثمانی من أن تلك الشخصية هو حمد بن باجد )١(‏ آشهر رباينسة 
العرب فى ذلك اليقتعلى الاطلاق ۰ على انه هناك مجموعة من الدلاسل 
والیحوث التی صدرت بونرا (۲) تنفى ز لا ايو باجد » نا تلخيص طك 
الدلائل فيما يلى * من مراجمة كتاب سارجنت : 

The Portuguese of the South Arabian Coast. 


* البرتغاليون حول جنوب الجزيرة الحربية ‏ نلاحظ أن جمیح المؤرخين الذیین 
تام سارجنت بتحقیق مؤلفاتهم فى كتابه هذا » والمحاصرین للغزو اليرتفالى 


cus wm mn ue aun ند مت هه‎ n eg can a wr eR 


)1( هوالشيخ شپاب‌الدین ن أحيد بن مأجد بن أ یی معلق السمدی ین أبس 
ae‏ النجدی 6 وينحدر | ين ash‏ نفسه من اسرة ربابنة 6 تأيسسوه 
كان ربانا.يلقب بربان البرين 0 بر العجم وبر العرب ) ولا يعرف على 
E‏ تاريخ sdk.‏ هذا الربان 6 ولا تأريخ فاته » غير أنالثايت 
شاط انحصر نی Gal‏ الثانی من القرن الخامس عشر الميسلادى 
( آوا خر القرن التاسح Jeb‏ القرن العاشر الهجری ) ٠‏ 
سه أنور عبد العليم : الم لاحة معلوم البحار عند العرب ۱ ۰۶۱۳ ١ء‏ 
Alo (۲)‏ ی اا ly‏ ا ار ا + او 
ap‏ الحليم » الذی آکد فى كتاب سایق له له وهو این ماجد الملاح” 
ملاح ناسکودی ble‏ هو ابن ماجد » الا أنه تراج عن ذ لك : ۰ 
all‏ كور فى البداية » ومن تلك البحث Ligh‏ مأ ae‏ الأستان ء على التاجر 
تحت عنوا ن الربان ا بن ماجد دفاع وتقييم فى مجلة | لمرب © ومجموع 
تلك الابحاث te‏ نشرت فى اعد اد متتالية “lanl‏ من رجپ ۱۳۹۰ ص ۰ 


سے VE‏ مت 


سنوات وصوله لم يشر أى نهم أى اشارة تدل الى أن لين ماجد هو SiH‏ 

قاد فاسكودى جاما الی النهند » هذا الى جائبابن أياس فى كتابم: 

بدائع الزهور فى رقائح الد هور ٠”‏ لم يشر هوأيضا الى ذلك » رغم انه كان 
يسجل أحداث البرتخالیین فى البحر الأحمر » اذ ن فکیف تمكن الشهروالى مسن 
تسجيل ذ لك وقد كتب مؤلفه هذا عقب فترة طويلة من رحلة فاسكودى جايا. 
۷ ريؤيد ذ لك أيضا.أن المراجح البرتخالية لم يرد ما يدل على 
defile‏ شىء :عنه أوحتى اسمه * وان كانت كثير من الكتب تذكر لقب 


هف ! الملاح من حيث مهنته وهو Cana Ll‏ أو كاناكا ۲۲۱ » والکلمة 
الاخيرة نحد تفسيرا LS‏ » یخالف معنا ها کملاح وذ لك من واقح مذ کسسسرات 
ree Duarte Barbosa‏ المرافقين لفاسکودی Lub‏ 


فى aby‏ الأولى © حینما یفسر طبقة الکاناکا بملبار با ol‏ سهنتهم 

التتجم 6 لان کثیرا من التجار كانوا. يستشيرونهم فى طالح تجاراتهم ورحلاتهم 
ومما يؤكد ذلك أن ن البرتغاليين bax‏ رصلوا الى قالیقوط 1251م e‏ ۳ 
صدیق cil Olu‏ قاد حم San eds‏ © وسموه مرنسيد » وهو اللفظ 
الذى یستطیحون نطقه دون تحریف للاسم الاصلی ه فلو کان ن الامر کذ لك 
فلماذ .لم یکتبوا | سم أبن ماجد ولو بتحریف يسيط LS‏ فحلوا. مت 


الى 


)1( دء ag gt‏ العليم : الملاحة وعلوم البحار عند الحرب ۳ © 
- على التاجر : الربان اکەن ا pity‏ ۳۷۳ ۰ ۲۷6 ۰ 
tre‏ الجر الرایع ٠‏ السنة الخامسةء شوال ۰ د 6 دیسر 
١‏ ۰ 
f‏ 
(۲)المرجح السایق ٠ه‏ ۱۷۲۷ ۰ 


(۳)لنادلیس كراتشكوسكى : ال وت الجنرانی الحریی » poll‏ 
م ۵۷۰ ۰ 


1 )محمد ياسين الحموی : الملاح gal‏ أحد ین ناجه oc.‏ 


(a er‏ توا 


واذا كان الشهروالی Gh‏ تهمة السکر الى اين ماج » وأن فاسکودی Like‏ 
تعمد ذلك حتی یستدرجه لارشاده الى قالیقوط ٠‏ فهل من المحقول أن یحتمد 
قائد مثل فاسکودی جاما على ملاح سكير بیرشده الى الطریق © كذلك لسم 
تمرف عن ابن باجد انه سکر فى يوم من الایام ولو حدث له ذلك لوجدنا Lid‏ 
قفار sgl‏ التى نشرها تيودور شوموضكى © ولکننا نجد عكس ذلك 
بقوله * وینبنی انك اذا ركيت البحر تلزم الطهارة » فاتك فى السفينة ضیف 
من ضیوف الباری عز وجل فلا تغفل عن ذکرم ۰۳ (۲) 


وأخيرا لو أننا أخذنا aed gh‏ بن ماجد هو الذی دل البرتنالیسین 
الى البند Lazy!‏ نقدا شدیدا.له فى کتب المؤرخين فى نهاية القرن السسادس 
عشر البيلادي وخاصة الأتراك الحشانیین « فحادثة مثل هذه قد جرت 
الخراپ على GOL ILI‏ ركلفت الدولة المثمانية کثیرا من الوقت والجبد 
فى سبیل طرد البرتخالیین » فما من شك Lal‏ كنا قد تنجد لوا شديدا ,للعسرب 
وخاصة أحمد اين ماجد » رلكنا نجد العکس من ذلك * فالقائد Gal‏ 
التركى الشپیر سيدى على بن حسين » وهو من الذين أرسلتهم الدولة المشماية 
لقياد ة حملاتها الى البند 21 هاب 1554م oss‏ کتایه المحیسدل 6 
لا یوجه ای لو الى ابن ¢ dork‏ » وعندما يتكلم عنه یخصه بالمدح والإطراء بل 
ویصنه al,‏ من أنضل رباينة الشاطى“ الهندی الخربى نی القرنين الخاشی عفر 


3 لا يكتفى الغربيون بترویج اتہامات النہرهالى لابن ماجد » وانما.يلفقون 
بعض القصص التى لا تمت الى الواقع بصلة » حتی ولو كان اين ماجد هو 
ملاح فاسكودى چاما » من ذلك ما.نجده فى کتاپ : 
Alan Villiers: The Indian ocean ۰‏ 
إن أن ابن ما قال لقاسکودی جاما بعد ol‏ عرف هدفه - لملك aol,‏ 
ن الخزو والفتم ضرورة ستحمل عليہا رضیت أو لم توضی * 


(۲) دء ag yl‏ الملیم : الملاة رطم البحارعند العرب ۱۲۲ . 


س ۷۱ مم 


hag, 36‏ 
والسادس عشر المیلادیین © ويختم كلامه عنه نقوله تشمده إلله برحمتسه 


نقول هذا علی pill‏ من الفشل Golo call gill‏ حملته م لدرجة al‏ 
لم يستطع الرصول الى القمطنطينية © الا بعد رحلة طويلة برا من الپنسد 
الى عاصمة دولته » فلو كان لابن ماجد أى ضلع نی ذلك LD‏ وجدنا اشارة 
ما » Ju‏ على سخط سیدی على بن حسين على اين aed‏ أو العرب يصفة 
ale‏ » ولکتنا لم نجد الا ما ذكرنا BL‏ 0 


موصول فاسكودى جاما الى قالیقوط 614١م‏ تمكنت أوربا.من تحقیسق 
أقراضها عن طريق البرتنالیین » أصحاب السبق الأول فى الوصول » يعلى 
الم من كونهم على علم یمدی ما يملكه الشرق من خيرات تجلت فى تلك 
الضرائب الياهظة التى کانوا يدفعينبا » الى جانب ذلك الشمور التقليدى 
بالسيطرة على خيرات الشرق فان الد هشة لم تلبث أن ن آخذ تیم یما شا هد وه 
من خلال زيارتهم الأولى للمحيط البندى ٠‏ 


كان التأثير الحریی راضحا bird‏ حلوا فى وقتكانت فيه الأجزاء الغربيسة 

من القارة الاقريقية Siang pe‏ القضی والجيل » ال الذى یه 

للبر تغاليين طريق عبورهم لرأس الرجاء الصالح كما أضحنا » ركان هذا, 

ale,‏ الحد الفاصل بين عالم سود و بضارة وه » والم آخر لیس كذلك ه 
ولم تلبت و یز عدنا وجدوا ااب هنما تدین بالاسلام 
وأخرى متأثرة پم (۲ نا نهم جمیما کانوا یمیشون فى رغد من الحیش لم 


. ۱۳ ۲ ig a aS محمد ياء‎ (1) 


صيحى 0 Meng i)‏ تباید E‏ ا 
oye‏ ° 


a‏ ۱۷۷ اد 


تسعفهم به اج الجولة من ادراکه » لأنهم وجدرا على شواطی* المحيسط 
الهندی تجارة حية ونشطة » ووجدوا على شواطىء افريقية الشرقية مدنا زاهوة 
پلدانا تجارية غمرتبا.سفن تلك المنطقة یوایل من التشاط )061 حيسث 
كانت السفن التجارية البندية تقوم بزيارة جنوب البحر الأحمر وشرق افريقية 
فى وقت وصلت فيه السفن الصينية حتی شواطی* جنوب الجزيرة الحربيسسة 
مدو قرع ری 8117 ها ااي ی ورخ ر ف 
تجارة التوايل ا والأحجار الكرينة » فى حين تاموا .بالمشاركة 
بنقل المتاجر بين موانی* ساحل الملیسار وبين هرمز فى الخلیج ال 
رکم كانت د هشة فاسکودی جاما عندما رتف أمام موزيبيق وشا هد المواتسسى 
الصالحة لرسو السفن وشاهد سكان السابحل الافریقی الشرقى يرتد ون الملایس 
الفاخرة ويتقلدون الخناجر بعکس سکان فرب افريقية العراة )69 وشاهسد 
بنفسه التجارة الحية التی كان يقر با السکان حیث یصدرون الذ هب يكميات 
كبيرة ویستوردون بها التوایل spill,‏ والأحجار الكريمة (*۰۲ ری سفالة 
أدرك ناسکودی جاما أنه أمام عالم تجارف aul‏ من عالمهم 6 وأكثر شراء؛ ء 
وحتی سفنه GUI‏ حضر يها وتفننت الملاحة البرتخالية فى أسلوب صنعپسا. 
لم تبلغ فى حجمها ضخابة سفن المرب عایرات المحیط الهندی ١ء‏ وک 


we سے‎ cme ee ست ست‎ ee OE ee من م‎ ee ey 


Coupland, R.:East Africa and its Invaders 42.‏ )1( 
Oxford 1956.‏ 
(۲) أحمد ابن ماجد : ثلاث أزهار فى معرفة الیدار وه 
تحقيق ونشر : تيرد ور شوموضكى ۰ توجمة محمد مرسی ٠‏ 
(۲) و ۰ محمؤد متولى هن ٠‏ رأفت الشيخ : أفري يقية فى الحلاقات الد ولية CY‏ ۰ 
lA‏ 
a(t)‏ السيد رجب حراز : افريتية الشرقية قية والاستصمارالاوریی A‏ م ٩‏ ۰ 
دارالنيضة الحربية* القا هرة ۰ لام ۰ 
Loge )۵(‏ * ی هاو 4 فى طلب التوایل ۲ ° 
by Jie aC)‏ قاس ۰ Geol ed‏ ال ری ا وت 
حوليات كلية الاداب يجامعمة عبن شمس » المجل د العاشر ۷ لام * 


a:‏ ۷9 مت 


کانت Anns‏ ممعوثه الى مالندى 1 cil‏ شا ال من رؤية 0 
المصنوفة من الحاج والذ هب رالأبسطة الفاخرة رالحياة التی ate‏ ها Spl‏ 
Li‏ ببيسا. نقد شیپوا مبانيها بالميائى الاسبانية وتحدئوا عن نظافة بیوتها.» 
وتناسق طرقاتبا » ولاس رجالها پتساشها iso)‏ شاهدوا العلسة 
التحاسية Gl‏ كان یصکبا سلاملین كلوة فى دار خاصة بالصك 6 وعليواً. 
بمقدار الضرائب التی یجمسپا حكام كلوة نتيجة الموقع التجاری 6 ود هشسوا. 
كذ لك bas‏ سمحوا بشپهرة ماللدی ونميسا. بمناجمها الغنية بالذ هب » رماكانوا. 
يبحثونه من مقادیر ضخمة BL‏ كمباى فى البند » بالاضافة الى الاج 
والشمع )0 ركذلك مقدیشیو ألتى كانت تمتلك مصانع النسیج التى تسج 
البلایس المصنوعة من ویر الجمال pl‏ فى أسواق القاهوة خیرها CE)‏ 


ركم كان المنظر بثیرا فى قاليقوط » وهی تعمج بالتجار المسسرب 
spiel‏ الذين کانوا ستشرین فى کل زاوية من بلاط الحکام مستخدسسین 
نفوذ هم لابقا* تلك السيطرة بأيديهم ۰۰۱ ولم يكن ذ لك بخریب عليها. + فقد 
كانت المرکز الأساسى لتجارة الأفاوية اضافة الى منتجات أخرى ترد ها.نسن 


٠6 6/إ‎ 6٤ ۷۲ محمول 4 الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية‎ aol د »۰ حسن‎ ( ۱) 
(2). Sousa: The Portuguese Asia Tome I 41. 4 


‘TY » ؛ الاسلام والثقافة آلحربية فى افريقية ۷۲ ؟‎ 1 Satan dam | خسن‎ ‘se 
: ن یخجل من اجطاء‎ e بلغ من ثراء سلاطين شرق افريقية ان‎ )۳( 
٠ الذ هب كهدية‎ 
۰۹ shay : جمال زكريا قاسم‎ ٠ د ء صلاح الحقاد » د‎ 
٠ الأنجلو المصرية ۲ » القاهرة‎ aS 6 كتاب‎ GIVI مجموعة‎ 
(4) Roland, Mee: A short History of Africa 0 
٠ ۲۳ ۸ ۰۲۳۷ افريقية تحت أضراء جدید2‎ : “pails -باذل‎ 
۰ ۵ د * قیصر آدیب مخول : الاسلام فى الشرق الاقصی.‎ )۵( 


ec eer 


, (۱) 
ane‏ بلبسار وجزر المحيط الهادی + وتأخذ طریقها من قالیقوط تجاه أوربا. ء 


ولبث البرتغاليون فترة طويلة فى قالیقوط » روا فى خلالها تجارة غنيسسة 
وشا هد را أسواقها المليئة بیضائح الشرق » واختلطوا بالجماهیر من كل صوب 

من الهنود والصینین والزنوج والملونیین والعرب والفرس ( ۵ وتعوفوا. 
على بضائح الشوق التى كانت تمثل أهم مطالب‌بلادهم وتعرفوا على أسعارها. 
وذ كر cal ea aol‏ الذى راق 2 be‏ » أن شاهدة 
لميناء ee‏ » حيث تتجمح ane‏ را التوایل والطیب 33۳1 ر 
الكريمة والجواهر (۳), 


ولم تقتصر all‏ هشة والاعجاب‌علی البرتغاليين الذ ين حضروا الى الشسرق 
وانما انتقلت بوصول فاسکودی جاہا الى البرتنال ٩۰۵‏ هب ٩۹٤۱م‏ ۰ 
عندما. عرض تى بلاط الملك عمائویل البدايا:الثمينة التی أحضرها معسسمه 
وخاصة abs‏ العنبر التى أرسلها ملك مالندی الى البلاط البرتغالی والتی لم 


يشاهد ul‏ مشیم مثلهاءمن قبل ٠‏ (؟) 


)۱ كم پانیکار : آسیا والسيداوة الخربية ‏ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ 
() ل* ج ۰ شینی : تاريخ العالم الغربى  ۰۱۷٩‏ 
ترجمة : مجدالدين حفنى ناصف » دار النهضة الحرپية » القاهوة ٠‏ 
إفرة شارل ديل : البندقية جوا ۵ ۰ 
— سوليا .ی ۰ هاو : فى طلب التوایل ۲ ۲ ۰ 
() سونيا.ء ی» هاو : فى طلب التوایل ۲۰۵ ۰ 


4۷ 


وهنا فسر البرتنالیون تلك التحذیرات التى كان یتلقاها حکام شرق 
افريقية من التجار الحرب يعدم التعابل مع هذا الدخیل الغريب » لقسد 
وصل البرتنا ليون الى العصود. الفقرى لتلك القوة التى صدتهم فيرهم أجيالا 
طويلة » ركان على الحرب والمسلمين حکابا وتجارا أن یسحوا لاستمرار تلك 
المنايح بأيديهم » وأن يحموا يقاعهم المقدسة » وکان لايد من صراع وهو 
ما سنشا هده خلال الفصول القادمة ٠‏ . 


وه ete‏ ممه 


pigtail 
الصراع فى الا لاحم قبل‌العصرالعقا بى‎ 
ا‎ iS) لع‎ 


> - د وم BASS‏ الصراع . 
ان موقفف إماءات الطیان الارسلای . 


ec TN i 


ان موجز العلاتات الحجشية البرتغالية وبصفةعامة الأوربية » قد تبلسور 
فى الأذ هان نتيجة ثلاثة عوابل مهمة وهی أولا ذلك pall‏ الصنیرش بيست 
القدس ء رالذى كان ee‏ اليه الأحباش سنريا (۲۱» ویدون أى فك 
نستطيح القول أن الرهيان الأحياش وحجاجهم لابد وأنهم کانوا یلتقسون 
ا الد رل الاوريية الأخرف » Ls‏ أعطى للاوربیین فكرة عامة عن وجود دولة 
مسيحية فى جنوب مصو » وان كانت معلوماتهم لم تكتمل حتى ذلك الوقت 
عن موقعها بالتحديد (1), ومدى القوة التى تملكها » وما هو الدور السذی 
يمكن أن تؤديه ٠‏ 


اذن لايد والأمر كذلك أنهم تساءلوا » ان كانت الحيشة سيحينة 
وقوية » فكيف تسنى للسلمین أن یلمیوا ذ لك الدور الضخم فى التجارة الهرثية» 
ولم يخطر ببالیم أن الحبشة يمجاورتها. لمصر كانت تستمد قوتها الررجية 
خاصة من الاسكندرية » حيث الكنيسة الأرثوذكسية ۲۳۱ راعية ما كان للسيحيسة 
على امتداد نهر النيل حتى الحيشة » والتى لم تستطع أن تمد المفة 


)4( ف* حسن أحمد محمود : انتشار الاسلام والثقافة المربية فى افريقية 65> 
(۲) اپراهیم حسن : الامام آحمد بن ابراهيم القرين  ۰۲٩‏ 
(؟) د * سحید عاشور * يعض yal‏ جد يد ة على العلاقات‌پین مصر والحيشة 
۲۱ مجلة الجمحية المصرية للد راسات التاريخية ٠‏ المجلد الرایح‌عشر ٠‏ 
۸ * 
الاسکند رین ویدتی تروفينتوس وذ لك على عيد الا مراطور عیزانا السذی 
.يعد اول ملك حبشی اعتنقها .كما رجحت یذ لك يعض المراجم ٠‏ 
د * عبدالمجید عایدین : بين الحيشة TT cyl‏ دار الفکر 
yp all‏ » القاهوة ٠‏ 


فی ای يوم من الأيام بما تحتاجه من رهبان لرعاية کنیستها دون Sl‏ من gh‏ 
مصر بعد تقديم أجود البدايا * ركم من اضطرابات شهدتها الحبشة نتيجة 
عدم che‏ المماليك لأى راهب أرثوذ كسى بالسفر الى الحبهة Lh ٠(٠‏ 
العایل الثانى رالذى شارك فى بلورة الحلاقات الخيشية اليرتفالية فهو قصة 
القديس يوحنا. Prester John‏ « ذلك الذى السب 
الحماسة الصليبية طيلة القرون التی سبقت مطلح المصور الحديثة » وأصسح 
الرکیزة الأساسية فى سياسة البابوية تجاه العالم الاسلای حتى تمكنالبر تخالیون 
bes‏ يعد من الوصيل اليه » ويجب أن نشير هنا الى أنه مح فشل أوربا فى 
الوصول اليه عن طريق مصر المملوكية التى رتفت حائلا دون وصولهم اليه عبر 
أراضيها » فقد تحقق ذلك على يد البرتفاليين أصحاب‌السیق الأول فى 
الوصول اليه » وذ لك يعد انتشار أساطيلهم نی المحيط البندی » وه قا 
بدوره مما الهب الحماسة الصليبية لدى الأحباش » وعلی الثم من أن الحالسم 
oul‏ وضى مقدمته البابوية قد أقاموا_يعض الاتصالات فیما حاول البعض 
وفشل )6 الا أننا. لا نستطیح أن Be‏ بدی الاهتمام البرتخالی بالحيشة » 
فالدول الأوربية مثل انجلترا رفرنسا والاستبارية فى رودس کل هؤلاء كان لهسم 
دور فى سبیل محاولة جر الحيشة الى سرخ الحروب الصليبية » الا أنا 
لا نستطيع أن نشیه محاولاتيم تلك بالمحاولات البرتغالية المركزة والمبنية 
على أساس ضرورة ایجاد طریق اليه دون حاجة للمرور فى الأراضى الاسلامية ء 


)1( كان منصب البطريرك الأكبر لكنيسة الحبشة رتقا على رجال الكنيسة المضريية 
ركان النجاشى يرسل نی طلب البطريرك من سلطان مصو ۰ 
ت ايرا هيم حسن 0 الامام أحيد بن ابراهيم القرين ای 


(۲) د ۰ حسن أحمد محمود : انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقية 
‘TY‏ 


~ Ad — 


لهذا لم يكن من الغريب أن بياشر البرتذالیون تلك المہمةفى رقت یکره 
Lind‏ أندفمت الدول السليقة تتقدصهم البابوية فى سبيل اثلرة والهاب حناس 
السيحيين ضد السلمين عن طريق الخطب الرنانة » وتوزيع المناشير وضع 
الخطط » كان البرتغاليون یندفحون فى صمت حول السواحل الافريقيية » 
آملين فى تحقيق حلم زعيسهم الأمير هنرى بدقابلة القديس يوحنا » كذلك 
يجب أن نمیز هنا أن هذه العلاقات قد اختلفت من حيث مضمون الپدی 
المزيح تحقيقه فى حال تمكن الأوربيين من الوصول الى الحبشة 6 وهوكما.قلنا 
سايتا. عائد الى عدم معرفة أوربا بالقدرات الحبشية » أو بالأحرى بيندى 
مسا همتها .فى مشاريعهم * فحتى قبيل hey‏ البرتغاليين الى الشرق کانسست 
JLY‏ تداعب byl‏ بعدما فشلت المحاولات الحربية فى سبيل اسقاط دولة 
- المماليك » ان تقوم الحيشة يمعارنتهم فى dew‏ شن حرب اقتصادية عن طريق 
تحويل مجری نهر النيل » حتى تسقط الدولة المملوكية فريسة المجاعة المؤكد 
حدینها کیا صورت لهم آحلاسم(۱) ‘ 0 وقد وصل البرتغاليون وتجولوا. 

فى البحر الأحمر تخیرت تلك الأحلام + تجهت الى محاولة اثارة الشعسسور 
العام للسلمین عن طريق تهدید أماكتهم اليرت © ...مع محاولة 
تحطیم الأساطيل المصرية أو حجزها فى الموائ * الجنوبية لدولة الساليك 
أو الدولة الحتمانية على الیحر الأحمر ء 


طن أن اماش انتا oe‏ از ا Ra Ree‏ 


)1( د » سحید عاشور : بعض hcl‏ جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 

۱ ۰ المجلة المصرية للدراسات التاريخية» المجلد الرایح عشر ۹1۸ ۱م۰ 

(۲) د ۰ زاهو رياض : استعمار افريقية ٠‏ ۱6 » ۱۵ ۰ الدار القومية للطباعة 
والنشر + القاهرة ۱۳۸6 ۵ / ٩۵‏ ام 


عد AY‏ انك 


نستد لین على لك أن الاليك كاتوا يحرضون على أن يكت غن التجار 
الأجانب مصدر ثروا: تهم الى am‏ الحكم بالاغد ام على من يحاول کففپا.» وطى 
الیغم من صحة هذه الحقيقة الا أنه يجب أن نشير الى أن الهدف الأساسى 
للمماليك من اخفاء نعالم هذا الطريق ( طريق الهند التجاری ذ)ه هو 
خوفهم من أن Je‏ الى الفرنج خبر هذ االسلك السیحی » والطرق الموصلة 
اليه فيقوم بینهما اتفاق تقح أضراره على مصر الاسلامية * ولم تلبث الأيام 
cal ol‏ هذه الحقيقة فى عصر السلطان برسبای yas Las )١(‏ جنسوده 
على تاجر فارسى يدى نور الدین على تبریزی اعترف ok‏ نجاشی الحيشة 
ارسله الى ملك الفرنجة يدعوه الى الانضمام اليه لسحق الاسلام ورفسح 
لواء السيحية بأن ینزو مصر من ناجية البحر » فى الوقت الذى Ling‏ 
فيه جیش الحبشة من ناحية البر ۰۲۲۱ ۶ وعلی الهم من محاولات مصر نیح 
لی اتصال حيشى آوریی الا أن ن الفرنج کانوا على علم بمدى التطورات الستی 
تلازم الحهشة سواء فى الداخل أو فى علاقاتها مع جارتها مصر » وذلك 
عن طريق الاتصالات الق كانت تتم بين الرهبان الفرنسسكان والر هيسان 
الأحباش نی القدس ,٩۳(‏ 


)1( هو البلك الأشرف سيف ال 2 ين أبى النصر الدقماقى sical ae elias‏ 
الجراکنة پعصر تولى الحکم تی الثامن عفر من ری الثانی ۸۳۵ / 
۱ م وتوفى يوم السایح عشر من ذی الحجة a‏ ۷ م é‏ 
وكأن عمره خسا وسبحین سنة * 

)¥( * سمید عاشوږ : ۶ عون esl‏ جديد على الملاقات pic‏ صر والحید 2 
۲ هم ۲۲ ۰ 
من تجار ap‏ سر وا این کنو e‏ لباب ipa‏ 
اليها:أسرار مصر ٠‏ ۱ 
أل + 


د٠‏ أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح الهجرى ٠‏ 


LI‏ العامل الثالث فتتوزعه تلك البراسلات والزیارات التی قيض لہاان 
lag‏ بين الحيشة Lgl‏ » وان كانت صفة القدیس یوحنا لم تتخذ طایسا 
لها فى الرسائل الأوربية » ويقال ok‏ أول من کتب الى القدیس يونا هو 
ملك اتجلترا. van Henry IV‏ الخامس » حيث عون رسالتسه 
یاس القديس ٠ Ley‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا انه كان للنعرة الصليبيية 
مح ale‏ القرن الخاس عمر المیلادی دورها الفعال فى سبيل ازدياد نشاط 
اتصال Boy che tel Gol‏ البرتغاليين الى البحيظ اليندى © هذا 
فى الوقت Gale Gill‏ فيه ذلك هوى فى نفوس الأحياش ۰ 


ويجب أن نميز هنا كذلك أن هذه الاتصالات والتی بدأتها أورنا. 
مع الحيشة عن طريق الرهيان » ودعاة النحرة الصليبية قد اختلفت فى 
طبيعتها بين الدول الأورنية » اذ تستطيخ أن نميز هنا أو نصف محساولات 
كل من اليابوية والبرتنال oh Hh,‏ محاولاتهم طك للاتصال بالحبهسة 
كانت دائيا تأخذ سمتين فى أن seh‏ » وهی العامل الاقتصادى والعامل 
الدينى ٠‏ بعكس دول أخرى مثل انجلترا كان المامل الاقتصادی فى مقديسة 
اهتمامهاأ: بالقدیس يوحنا, ٠‏ 


وعندما عقد مؤتمر فلورنسا ( ۱۲۹ — ۱۱ ) والذى شارك فيه 
الاحیاش بارسال يمثتين دینیتین من القاهرة والقدس 6 ألقى و 
هناك الضو على مزيد من الأمور التى قد تؤدى الى زيادة اهتمام أوربًا يهم © 
عندما أضحوا للمجتمعين أن عقیدتهم الارئوذ کسية والحقيدة 9 
متفقتان كثيرا ما عدا فى بعض النقاط » والذين ما ليثوا أن أكدوا على ذلك 


(1) The Cambridge History of Africa Vol. 3, 179. 


AT — 


بتأسیس دير حبشى فى سان ستفانوا فى روما على عبد البابا ایو جنیسسوس 
الرابع ۰۲۱۱ Wag‏ شہد القرن الخاس عشر المیلادی مع تبايتم 
ازدیادا. ملحوظا فى الاتصالات ٠‏ ان تعود يعض الحجاج الأحباش العروج 
على روما عقب انتها* مراسیم حجهم ومقابلة البایا » ویقال بأن الوئائسق 
البابوية تحوي ما يؤيد تقدیم المعونة المناليبة لهولاء الحجاج ۲(۰) 


7 مطلخ القرن السادس عفر المیلادی 6 أصمحت الحيشة جبپسسة 
مبيأة لأى عمل صلیبی ضد المالم الاسلای » وليسمعنى ذلك أنهااقد 
هيات عدتها. » وانما كانت على استعداد لأن تشترك فى ul‏ عملية يستهدف 
منها الحاق الضرر بالسلمين » فى وقتكانت فيه دولة المماليك تودع أيايبا 
الأخيرة » والبرتشالیون على أبواب المسلمين الجنوبية قوة تهدد بالوئوب ٠‏ 


ركان من الطبيعى أن يصل البرتنالیون قبل غیرهم الى الحبشة 
وأن تأخذ اتصالاتهم مع الأحباش دورا ملموسا فى: الأحداث السياسيصة 
فى الیحر poll‏ والمحيط البپندی » الذى كان سرحا لاحداث جسام لسم 
تههده شواطته من قبل » رلم يكن وصولهم وليد الصدفة أو هو من قبيل 
boul‏ ۽ Lil,‏ کانت اسسا قامت عليها أهداف تحققت عندما خرج بارئلمیسو 
دیاز ۸۷٤۱م‏ نحو اکتشاف المرحلة بارقیل الأخيرة من جور oly‏ العواصف 
( رأس الرجاء الصالح ) » فى تلك السنة كانت الرثية تلح على A‏ 
البرتنالی فى ایجاد الطریق الى الشرق بأى سرعة كانت ء اذ على الم من 


(۱) د؛ زاهر ریاض : تاريخ ائیهیا. SAS‏ 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة ۰ pill‏ ء 
(۲) فتحى غيث : الاسلام والحبشة عبر التاريخ yet‏ . 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهوة ء 


أن المحاولات اليحرية كانت على Lash‏ » الا أنه يب فى محاولة اخستراق 
المالم الاسلاسی عن طريق أشخاص لهم معرفة بأحوال الشرق » نقيل 
أن يتحرك بارنلیودیاز نحو غرب افريثية ۰ كان للك البرتفال قد أرنسل 
ائنین من أتباعه رها Û 2 > Frey Antonio‏ 7 
House of Wonterio‏ 6 للبحث oe‏ الق یس ليها انسیا 
وصلوأ الی القدس التی آرادوا جملها نقطة انطلاق » لم یتمکنا من اكنال 
الرحلة » هادا الى لشيونة مخبرین البلك انه من الصعب تنفیذ هذه المهمة 
دون معرفة اللفة الحربية ۰۲۱۱ وازا* هذا الضح لم يجد الملك البرتغالی 


Pero de Covillham ۱‏ هه رشارک تی تلك 
المسمة شخص آخر یدعی Afonso de Payva‏ 3 


أما الأحداف نقد تحددت کالتالو؟ » أولا : البحث عن مملكة القدیسسس 
Luk » bey,‏ : البحث عن مصادر التوایل رأنواعبها. ه ثالثا : محاولة 
معرفة كيفية قيام السلمین بنقلها وتوصيلها الى فیتیسا ٠‏ والطرق الستی 
یسلکونبا » رتد زود هم الملك البرتخالی بخطابات توصية لملوك كافسسة 


ee Se ce my Rg e ey mh eg ED oe ee Be‏ وم 


(1) Diffe, Winius: The Foundations of the Portuguese 5 
Empire 163. 


(؟) د * محمد عبد اللطیف البحراوى : فتح العثمانیین عدن ۰۵۷ 


۳ ES 


۲ )1( 
الاراضى السيحية التى يمرون با لاظبارها اذا L‏ تعرضوا للمتاعب ی 


كانت جزيرة رودس نقطة الانطلاق للجاسوسين » وتفادیا للمراقبسسة 
المصرية على الأجانب فى الاس كندرية تظاهرا بالتجارة كفيرهم من الألسسوف 
الذين تخص بهم موانی* الدولة المملوكية على السواحل المصرية ۰۲۲۱ ون 
القاهرة انطلق الاثنان مع جماعة من التجار العرب الى الطور * وین ثم الى 
سواكن * رأخیرا فى عدن حيث اتفقا على تقسيم المهمة فيما بينهما: » بحيث 
يتولى دی بايفا البحث عن القديس یوحنا 6 بينما يتولى دی كرفلهام المهسة 
الاقتصادية » لهذا انطلق دی La‏ الى الحيشة ودى كرفلهام الى الهنسد 


(1) Francisco Alvarez: Narrative of the Portuguese Embassy 
to Abyssinia During the years 1520-1527 266 - 268. 


- Translated From the Portuguese And Edited by Lord 
stanly of Alder ley. New York 1970. 


هبط لشپونة بعد رحیل بحثة دی كوفلهاء بفترة وجيزة (pV E AY)‏ رسول 
یدعی Lucas Marcos‏ موفك من قبل النجاشى الى البابا » ناغتيسط 
البلك الیرتخالی جون بهذ ء الفرضة الق اتيحت له لبحث مشروعاته مع رجل عسلیم 
بمجريات الامور » كرسول النجاشى » فراح يفضى اليه برثبته فى اكتشاف اقصر 
الطرق الى الهند مؤكدا له بان ليس له مطامع استعمارية» وانما والذى يطمخ فيه 


حقا. » هوالوصول الى التوايل والذ هب والأحجار الكريمة عندئذ کتسسسسب 
Marcos‏ الى النجاشی بكل ما افضی اليه به النلك ames Joao II‏ 
الثاي ٠‏ ۱ 
uw‏ 


- Diffe, Winius: te Foundations of the Portuguese Bmpire 

ب سونيا ٠‏ ی* هاو : في طلب‌التوایل ۱۳۹ ۰" 

(۲) يذ هب‌الدکتور حسن أحمد محمود فى كتايه انتشار الاسلام والثقافة المربية 
القوافل الى الطور بسيناء : الا أن مذكرات الفاريز الذى قابلدىكونلهام 
فى الحپشة تخا لف ذ لك الرای ۰ ۱ 


يمد أن اتفقا على التقابل فى ال قاهرة لجمح المحلومات ومن ثم ارتتالها:السی 
البرتنال .)١(‏ 


LI‏ دی كوفلهام فقد أبحر على ظپر سفينقة عربية الى البند حيث تجول 
فى کانانور LIB,‏ وجوا & ومن ثم الى هرمز بعد أن تيقن من ناحیتسنسین 
صهمتين وهما أولا عدم وجود أى ذكر للقديس يوحنا فى آسيا » ويهذا تأكد 
له أن الحيشة هی الموطن الأصلى لبذ! الملك » أما الناحية الثانية فیسسی 
أن الہند مما ,لاشك فيه سوف تحقق لمليكه کل ما يصبو اليه من مشاريع » خاصة 
bar’‏ شید بنفسه ما عبرت‌عنه رسائله الى ملك البرتغال فیما يعد + 


ومن هرمز أكبل دی کوتلام طريقه الى شرق افريقية حسب تعليسات 
ملك البرتغال » والتى كانت تعتبر فى نظر البرتفا ليين فى ذلك الوقست 
النقطة الأساسية للانطلاق منبا الى الهند » يمد أن أنهى زيارته لسااجل 
هرق أفريقية عاد الى القاهرة فقا لمیعده مع دی بايف! الذی نمی اة 
عقب رصوله ٠ ١‏ وهناك قابل اثنين من البرتشالیین الجزویت وها ۶ 
Cus Rabbi Abrahan 5 Josef‏ سلياه تحلیهات ۱ 
الملك ا لجدید المؤكدة بضرورة الیحث عن القدیس یوحنا واصطحاب::۸(۲۵(۳۰ 
الى بدينة هرمز لكتابة تقارير عنها. ۰۲۳۱ ومن | لقاهرة أرسل دی كونل مام 


nny ep Cony ee co ee ee ee ey Oe ee ee OED 


(1) Alvarez: Narrative of the Portuguese Embasy to 
Abyssinia 268. 


(2) Alvarez: Narrative 266. 
(3) Alvarez: Narrative 268-269. 


E es 


& 030562 مجموعة من الرسائل تضم تقاریر عن المناطق التی زارزها 
doy‏ التوابل التى شاهدها » وصادر خروجها » فكتب كيف اكتشف القرضة 
التى تستورد من سيلان ٠‏ والقرنفل التی تأتی من جزائر ملوك و ره 
والفلفل فى تالیقوط » على انه هناك رسالة من الرسائل التی أرسلها 

دی کوفلهام يحوم الشك حول وصولها .وعدم وصولها © ها كانت تحسسسوی 
معلوبات تحتبر بالنسبة لهم ذات تيمة » وقد أرسلها خصیصا لبارتلمیو دياز 
لأنه كان go abe‏ ذلك الوقت أن بارثلميو دیاز لایزال محرا slosh‏ 
شرق افريقية » ويقول فى تلك الرسالة ” السفن التی تبحر أسفل سواحل 
les‏ لايد لها.من أن تصل الى نهاية القارة » وعندئذ تكون قد آفرفست 
على المحيطالهندى » وى هذه الحال مر رجالك ‏ أى يحارة يارثلميودياز 
- أن يمألواعن بلدة سل ون جزيرة all‏ ضوف تجدين تسا 
رباينة يقود ون السفن الى الهنه ” 


نقول ان الرسالة مشکوك فيما.لأنها أرسلت بحد Lau!‏ رحلة بارئلمیود یاز 
وقبیل رحیل فاسکود‌ی جاما ۱۶٩۹۲‏ م » والمتتيح لحملة فاسکودی bby‏ فى شرق 
افريقية یلاحظ أنه قضی شپورا متنقاذ بين الموا: نی* الشرتية 2 لا فریقیسسسة 
باحثا عن د ليل يقوده الى البیند كما شرنحنا.من قبل حتی انتبی به الأمر فى 
مالندي 6 فلو al‏ ن الرسالة وصلت فعلا لما کلف فأسکودی Le‏ نفسم عناء البحث 
والتجول بين الموانى * الشرقية لافريقية ٠‏ ولکان اتجه .هاهرة الى سوفالا أوجزر 
القبر كما ذكر له فى الرسالة ٠‏ 


OEP ey Ke Se wee SEE oe oe ‘‏ ل cu ee emn‏ م 


(1) Alvarez: Narrative of the Portuguese Empasy 269, 


— سوتیا ‌ی* هاو : نی طلب‌التوایل ٠159‏ 


(2) Edw. Farley oaten: European Travellers in India 50 
New York 1971. 


ب سونیا * ی» هاو: نی طلب‌التواپل ۰14٩‏ 


د ات 


عاد دی کوفلہام Sahay‏ هرمز * ونیا يقلل لنه ذ هب إلى جسدة 
ومكة المكرمة والمدينة النورة ٠‏ ومنها الى سيناء ثم الى زيلع وشها إلى at‏ 
حيث تايل الملك الحبشی Alexander‏ الكستدر وسلمه رسائل ملك 
البر OV) Shas‏ ۱ 


كان لوصول دی کونلیام أثره البالخ فى البلاط الحیشی » اذ تيسن 
البلك اكسندر بذ لك من تحقيق حلمه وحلم أجداده فى رؤية دولة مسيحيسسة 
تسعی الی تخقیق روابط سياسية معه © بعد ترون طويلة من الیش بجسوار 
دول اسلامية كبرف تحیط به کالسوار پالسسضم » ویاجتماعه مع دی plays‏ 
كانت الفكرة الصليبية قد اختمرت فى أذ هانه 6 خاصة فى وقت كان فيسسيسه 
الکسندر يواصل اعتداءاته الوحشية ضد سلی الطراز بعد أ ن أخذ ييعيسن 
فى تدمير ساجد هم ونازلبه (۰)۲ ء لهذا قادته تلك النعرة الى فکسسسوة 
شن حروب صليبية جديدة یالتماون مع البرتغال » فأرسل دی کوفل سم 
الى ملك البرتغال » any‏ رسائل یناشده فيا العمل على مپاجمة مصسسره 
الا أن اصطدام دی pl LS‏ وجنوده مع سكان بعش المدن فى طریقه جعليسه 
:يرج الى مركز الملك فى هوا انتظارا لفرصة أخرى ۰ (۳) 


(1) Robert L. Playfair: A History of Arabia Felix or Yemen 
6. 

~ Alvarez: Narrative of the Portuguese Empassy 269. 

6 ۵ ee oe fit ۱ ۰ و‎ (1) 


۱ م 


(۳) د * محمد Jha‏ زيادة : saath sae‏ الملیی 60 


وظل لکسندر نی الحكم حتی قتل عام dee‏ 1516م *ودى 
كيفلمهام فى بلاطه لم تتح تم له الفرصة للسثر الى یلاد, » حيث ain Jat‏ ۹ 
الستشارية ge, bls ٠‏ الأفق فكرة النحرة الصليبية ٠‏ 


من هذا ترف أن بحثة دي کونلپام 6 كانت بمثاية الطلائع الأولى للخزو 
البرتخالى المرتقب » ان عم الرغم من أن وصوله لم یشکل فى ذ لك الوتسست 
أى خطر على مصز ودوبلات الطراز الاسلایی » نتيجة للحصار المفروض على . 
الحهشة من قبل سلبی الطراز ۶ همد lull‏ ما بين الحبشة واليرتفال ء 
فى وقت كان فيه البرتغاليون يحاولون اجتياز رأس الرجاء الصالح ٠‏ الا أنه 
قد هيأ بلك الأذهان وشحذ اليم لبد العون الى الزاثر الجدید کلسا: 
احظجههم + وان من التقق وبع تسیل البرتبالین الى اللحيط آلبنسدی 
أن يتم التعاون مابين الدلوثين خلال السئوات الأولى من القرن السادس عشر 
المیلادی » الا أن ذ لك لم Lys‏ ظروفه للزائر الجديد + اذ كان عليه 
isl‏ پثبت دعائم امبراطوريته » ولیس معنی ذ لك انهم قلوا. الحبهة ‏ 
و أیرها: » بل على العکی ازدادت كلما تأصلت تواعدهم فى اليحيسط 
البندی )¥( 


wee mw mem ER GS وت‎ man eee get میت وت‎ ae: Oe 


)1( د ٠‏ أبراهيم على طرخان : الاسلام والممالك الاسلامية بالحيشة ۵ 6 
1 ۰ 
E‏ 1 للد a‏ ی 15۹ oe‏ 
a‏ الى ال افیا بال هاب الى ا ا2 Else‏ 
أهلها .وجمح البيانات واليملومات عن ملكبا ٠‏ 
an‏ فل ۰ | sd‏ رجب حراز $ افريقية الشرقية قية والاستعمار ال وي ۳ .م 


` = StiGand, C.H.: The Land of Zinj 13. 


EE 


ومح انتباء عضر ناوود call )¢ 4 - 14) Natoa‏ 
ds‏ الکسندر فى الحکم » كانت الأرضاع السياسية فى البحر الاحمر والمحیط 
البندى وش الحيهة ذاتبا » قد هیأت الاحباش أتفسهم لمحاولة الخروج من 
عزلتهم السياسية تلك » وتوجمة نتائج وجود دی كوفلهام فيما بیشهم على بسارط 
المحادثات والاتصالات » بالنسبة للأحياش كان لوفاة ناوود أثر سياسى 
ی البلاط ال wala GN‏ اليناف “Dongel joc‏ هون 
(۱۵۰۸ — 1541م ) لميكن قد تحدی الثانية عشر من عره مسا.جمسل 
الوصاية تقول الى زوجة أبيه هيلانة أو هیلینی OO)‏ التی بارست الحک فى 
ظروف صمبة نظرا لاشتداد صدامپا مع مسلی الطراز الاسلای » والستی 
el,‏ فى انتصاراتیم خطورة على مملكة الحبشة baw,‏ بدت معالم الوحسسدة 
تظیر بین مدن الطراز الاسانی » فى رقت شمل فيه التنافس والاتقس يسام 
eae‏ تادة الجيش tell‏ (5), 


أبن البشر الاح نقد كان للنشاط البحری السلوکی فيه + وارسللیم 
الأساطيل لقتال البرتغالیین فى البحي ط الپندی gl‏ بالخ فى احیا* سليبى 
الطراز الاسلای وشحذ هممپم ضد سيحى الحيشة الذين أحسوا. يخطسورة 
ذلك » أما فى المحيط الیندی فقد كان لهزيمة الأسطول المبلوکی فى موقعة 
ديو أثر فعا فى نفسية الملكة هيلارة oN)‏ 


ames eS oO‏ ا مت وه ea e ee‏ ا منت مس 


)1( جرت العادة أن يقن سلس الارا ات الساحلية po‏ احدى بنا 5 
رسیم oS begin‏ بك ise‏ د لیلا © وهبیلینی 
الإا ا 

(؟) ابراهم حسن : الاما أحمد بن ابراهيم القرين ‏ ۲۰ء 

)1( د ٠‏ محمد عبد اللطيف البحراوی : فتح المثمانیین عدن ٠16‏ 


E pares 


من هنا نرى أن کل تلك الحوایل السابقة كان لها أثرها الفعال فى 
اتجاه هیلانة الى طلب المى ونة البرتغالية baa,‏ وجدت التشجیح SO‏ من 
الاجانپ المقييين بأرضها ¢ على وأسهم دی كوفلهام الذ ین رتبوها فی 
بثل هذا العمل بعدما سمعت کثیرا عن «فاخر البرتضال على آلسنتم لله 
وقبل هذا كله يجب أن لا ننسی عامل مهم وهو قرب الهند اليما بالنسبة 
لأوربا » والتی أصبحت برکزا رئيسيا عقب تمیین نائب للملك البرتغالسی 
فیپا » وتحت هذه الذلروف اتجهت نية هيلانة الى تحقیق تحالفها مسسسح 
البرتنال ٠‏ 


_ كان من المتوقع اختیار دى كوفلهام لرثاسة البمثة » ولکن ره 
الأحياش فى الاحتفاظ به بسيب الحاجة الى آرائه وحذرهم" (۲) جملیسم 
يختارون أجنبيا يد ماتيو الاأرمنى Mathien‏ نسبةالى بوطسن 
مولده » والغريب أن الكتب صمتت عن أصل ذلك المدعو ماتيو أو مسن 
سوايقه أو الظروف التى جاءت يه الى الحبشة ٠‏ 


وی خلال عام ٩۱۵‏ ه ‏ ۱۵۰۹ م تنكر مأتيو وزميله الحيشى فى زی 
we‏ یمد أن حبلوا رسائل الى ملك البرتخال والقادة فى الهند اضافة الى 
قطعة من الخشب يقال آنها من الصليب المقدس ار وفى Ll‏ 
الرحلة Ye‏ المرافق الحبشی » وراتم ماتيو رحلته الى الپند ٠‏ 


(۲) د السيد مصطفى سال : الثتج ghtdl‏ الأول ٩ ea‏ ۰ 
(۲) دء زاهر رياض : الاسلام تی اثيهيا ‏ ۷۲۱۲ ۰ ۲۲۷ ۰ 


وبينما تلك الأمور تجری * كان البو كرك نائب الملك نی الپنسد 
یسحی lank‏ للوصول الى الحيشة » وی عام ٩۱۲‏ ه — ۱۵۱۰م توجسه 
الى رأس جرادثوی البقایل لجزيرة سقطرة » حيث أنزل هناك ate,‏ دينية 
برتخا لية فى محاولة للوصول الى ملك الحبشة Lage‏ عن الیحر الاحمر الذی لسم 
يكن قد اخترقه من قبل » وانزاله تلك البمثة انقطمت آخبارها تماما عن 
البوکرك ۰۲۱۱ ومن المرجح أن البحثة كانت فريسة سهلة للقیائل الافريقيسة 
فى جنوب الحيشة 6 WY‏ تلاحظ Alvarez ol‏ غندما نزل الحيشضسة 
( ۱۵۷۰ - ۱۵۲۲ ) تكلم کثیرا عن الأجانب الموجودین قى بلاط 
الابراطور الحیشی »الا أنه لم يشر الى هذه البعثة اطلاقا (۰۲۲ 


ومع نهایة عام 1١4‏ ه ‏ ۱۵۱۲م وص ماثيو الى جوا Joo‏ 
بالهند حيث استقبله نائب الملك الفونسو دی أليوكوك» الذى سر كثيرا. لوؤيسة 
مبعوث من قبل القديس يوحنا » وکانت مناسبة سعيدة للبوكرك الذی كسان 
شديد اللبفة لمحرفة الطريق الذى سلكه ماثيو للوصول ا ركذ لسك 


(1) Jones, Monroe: A History of Ethiopia 62, Oxford 
1978. 


يذ كر بانیکار فى كتابه آسیا والسيطرة الخرپية >> 6 £0 أن ملك البرتفال ٠‏ 
أرسل بعثة الى ملك الحيشة تتكون من جو . © وجوییز » وساتكيز بهداية 
دليل تونسی الى يدن fs‏ وقد rae‏ الحملة اعد الى لتق 
ذلك بسنة واحدة وقدمت نقسها الى البوكرك + ثأعطاها هذا بدوره خطایات 
يالعربية والبرتالية الى الامبراطور السيحى © ويلاحظ على رواية بانیکار 
هذه عد م ذكره للسنة التى أرسلت نیما البعثة 6 كن لك عد م ذكر اسم القایند 
الذى ast‏ البمثة الى مالتدی ٠‏ 

(2) Alvarez: Marrative of the Portuguese Empassy 174-175. 


(؟) ده محمد عبد اللطيف | لبحراوی : فتح العثمانیین عدن 14۵ ۰ 


~٤ س‎ 


الاطلام م على كافة الأوضاح الخاصة بالحبهة 4 الى سات فا تد 1 
هجومه ا ا حيرم Pe ane‏ 

ماثيو ومن هناك ‘lake!‏ البرتغال على ظهر احدى سفنه Wh‏ وصلهيا. 
مع bale‏ ۱۵۱۳ » وهناك قدم at‏ ای ریات Chal‏ 
البرتخال عما نويل » والتی شکت فیپا من آخطار تہدد ها من تاجية مصسر 
ودویلات الطراز الاسلای » وأشارت أيضا:الى أن تريستان داکنها. وهو 
أحد ضباط الملك فى البند قد آرسل الا لن مالا eo‏ بالطعام 
والرجال en‏ تضاله » وأنها فى قضية کهذه لر تتو و سس é‏ 
البرتغالى فى الہند ل لها الرغبة والاستعداد لتبسذل له ما يويده مسن 
مكون ورجال ٠‏ ,وأضافت هيلانة بأنها عرفت gh‏ سلطان القاهرة يجمع جيشا 
كبيرا ليباجم به البرتنالیین نی الہند 6 لهذا فلديها الرثبة فى ارساءل 
عد ده ped‏ من الجنود ليقد موأ المساعدة Ais‏ پاب المندب 6 ویمکن اشا 
لجنودها. أن يصلوا الى الطور أو جدة (۰۲۳ وأنها أرسلت اليه الصلي بكمقدمة 
للحلف » وأشارت الامبراطورة أن الجيوش البرتفالية اذا اتحدت مع الجیسوش 
الحيشية ecb‏ یکشان 399 كاخية ay‏ كوة 5 الحبشة هی قوة برية “اذا كان 


(۱) د٠‏ السید مصطفی سالم : الفتم المثمانى الأول لليمن ‏ ۰1۸ 
— د * محمدعيد اللطیف الیحراوی : فتح العثمانیین عدن ۰۵ 


(2) Sylvia Pankhurst: Ethiopia Acultural History 314 - 
315. 


(3) Sylvia Pankhurst: Ethiopia 315. 


we 4 ۵ ~~. 


.. .معرض تلك الرسالة « كانت الحيشة قد عرضت على الواقم أضاعبا, 
السياسية التى كانت تبر بها 4 وشارحة الميل الت یکن Lyall‏ لتحقيق 
... الوحدة التى ينشدانها » وفاسحة المجال آبام اليرتغاليين لانتقاء الوسائل 

gil‏ قد wag‏ الى احكام تيضتهم على بحا راب الجنوية هالتالىتهد يد 


7 الأماكن المقدسة ٠‏ 


nae oli‏ فقد. أحدثت تلك الوفادة ( باثيو ) صدى عميقا. 


٠ -‏ فقد تحقق للبرتخالیین :ذلك الحلم القدیم. پراوية مهحعوث خاص من القدییس 


: ومحرفة آخباره & وکأن ۳ ارتلا * الرأی العا مب ملین ه الأول‎ Linge 


تحويل الحيشة الى البذ هب الكاثوليكى 6 والثانی .: التعاون مع الأحسااش 


لانجاح أطماعهم الصليبية والاتتصادية فى البحر الأحمر والمحیط eV cath‏ 
با لبث البلك عما نويل أن عرض على المجلس الملكى الأعلى بقترحات بعشة 


.- مائیو » GE‏ تمكن من الحصول على موافقة المجلس الأعلى على اداي 


الحيشة بالمقوقة المسكرية فى صراعها.مح.السلیین (؟), 


قضى sth‏ عامين فى البرتنال قبل أن تصدر له الأوامر بالعسردة 
وكات مدة كافية للبرتخاليس ce‏ ن لاید وا قك حصلوا es‏ 


(1) Margery Perham: The Government of Ethiopia 38, London 
1969. 


(۲) 9 ا : فتم الحشانیین عدن 11« 
(۴) المرجع السایق » . نفس الصفحة ٠‏ 


۳ ee 


كثيرة نيما يخص عقيدة الأحباش ( الأرئوذكسية ) وأوضاعما الاقتصاديسة » 
والطرق المؤدية الیپا » كان هذا فى رقت قام فيه البرتضالیون بأولسسی 
حملاتهم الرنبية داخل البحر الأحمر بقيادة البوكرك فتتحا بذلك طريقا. 
تعود خلفاوه فيما بعد على افتتاحه سنويا يخارات اما لتهدید الأماكن 
المقدسة الاسلامية أو محاولة تحطيم أساطيل الد ول المسيطرة على البحر 
الأحمر من ساليك وعثمانيين ٠‏ 


وفى عام ۲۱ د ‏ 5١15م‏ سمح لمائیو بالعودة » حيث شارکسه 


نفد برتغالی برئاسة مبعوث برتفالی یدی Duarte Gelvan‏ 

دورات جالفان کلف يحمل هدايا ورسالة شخصية الى ملك الحبشعة 
لبنادنجل (۰۲۱ وقد أرسلوا جميعا على متن أسطول أرسل خصیصا الى هنال 
تحت قيادة لوبو سواریز sil 100 Soares‏ استلم شمب 


نائب ملك الهند عقب وفاة البوکرك (۲۲ ه وتجلت المهمة الأولى لبذء البعشة 
فى ایرام نوم من المحاهدة مع الحبشة * تگون من ناحية ذات طایح تجاری » 
ومن ناحية أخرى تنص على تقديم الساعدات للحبشة ضد السلمین * ولم 
تتخذ البحثة طريقها نحو الحيشة بهاشرة » وانما ذ هبت الى البند » اللتى 
تعتبر نقطة الاتطلاق والاستعداد GY‏ عمل عدوانی سواء فى البحر pe‏ 
أو الخليج العریی » رش عام ٩۷۳‏ ه ل 1817م فشل لوبو سوارینسسز 


(() د۰ محمد عيد | للدليف | لبحراوی 0 فتح op tall‏ عدن 11 6 VY‏ ۰ 


(2) Playfairs A History of Arabia Felix 99. 


ب لاقت 


۳ ۱ ۱ )1( 
ناب الملك نی الہند فى انزال اليحثة كما هو مقررفی ‏ 221262 دهلاك 


بعذ قتل بعض أفراد ها )١(‏ . 


وییدواآن ذلك القشل ابا أنه عائد الى تیقظ الدولة العشانیسة 
صاحبة الشأن الجدید » أو لمعاكسة الریاج للأسطول البرتغالى » ولسسم 
تتيكن البحثة من الوصول الى الحبشة الا فى عام ٩۷۷‏ هب ۱۵۷۰ م * حيث 


1 1 
اوصلها OL‏ الملك الجدید Lopez de sequeyra‏ او 
دی سکویرا الذی کون بمثة جديدة بقيادة Rodrigo de Lima‏ 


عقب وفاة دی جالفان فى جزيرة OLS‏ ۳۱ وکان ضمن البعثة الجديسدة 
آفراد آخرون شیم الرسام رعقازف الأرفون والقسیی » وساد شعور غریب 
فى Ba‏ دى ليما gh bk‏ الحيشة ستحقق byl‏ وستدمر بكة ء (CE)‏ 


وکلفت الهحثة كذ لك اضافة الى المهمة الرسبية لها فى البلاط الحپشی 
طبقا . لتعلیمات دی سكويرأ بح يجمع المعلوماتعن الحيشة L ales‏ وجيشها اوتجارتها. 


)1( د هلاك أو د هلك اسم يطلق علىالجزيرة الرئيسية فى الأرخبيل المعسروف 
۱ سیذ الاسم فى seal‏ قیال ثخر مصوع بأريتريا * ویقد ر عد د جسزر 
"يل حوالی ۵ ۲ ۱ جزیرة 6 Ls pt‏ د هلك الكبير ونورا ونوكرة ود وصول 
ودر ش 
د ۰ بدا لرحین Si‏ اسلاموالیسلمون نی شرق افريقيا. ۰۱۱۱ 


بعة یوسف ٠‏ القا 
Sousa: The e Asi I 213.‏ )2( 


(3) Alvarez: Narrative of the Portuguese Embassy 3. 
(4) Jean Doresse: Ethiopia 126. 
Translated from the French by Elsa Coult. 


۸ eee 


ودراسة طرقها وسا لکہا . رأحوال سکانپا وجیرانپ (۱ 3 وعندما اقترہسست | 

البعثة :ین بلاط ملك الحبشة لبنادنجل تونی goth‏ ء ولم ihe‏ ذلك على 
۱ يقية أفراد ها » حیث واصلوا مسيرتهم » وفى نوفمبر ٠۵١۲۰‏ م تمت المقايلسة 
بين اليمثة البرتفالية برئاسة دى ليما ولینادتجل » ومد تملیمه هدانسا 
ورسائل الملك be‏ نويل بدأت الماحثات بين الطرفین » وشعر الوفد 
البرتغالى منذ البداية أن الامبراجلور الحبشی لم of‏ راضیا عن عدد الأسلحة 
ونوعيتها التى جاءوا ببا (۲) لأنه ما.لبث أن سال السفیر عن Laid‏ 
حصول الأتراك على الأسلحة النارية 6 وهل يستطيع البرتغاليون أن يكوا 
ندا للأتراك فى هذا المأن ۰۲۳۱ وييدوا. من تلك الأسئلة أن Ld‏ دنجل قد 
sel‏ بالشنط glial‏ على سواحل بلاده » والواقح أن العشمانیین mea‏ 
لأخيا ر تلك الاتصالات قد فزعوا منها * «كاجراء وقائى عبدوا الى براقيسة 
قوافل الحجا ج الاحبایی الى بيت المقدس (؟), اضافة الى أن نوريا دي فسی 
الیحر الأحمر أخذت تشدد المراقية BS‏ من حدوث أمرا ما » فى وقت کانوا 
فيه قد بسطوا سيطرتهم على زیلح © ومن ثم بدأ مسلموا الطراز الاسلاسى 
يجدون فیهم قاعدة يستند ون اليها كلما حاجسهم الاحباش » لهذا لم يكن سن 
و و .252 3 Sousa: The Portuguese Asia fone‏ )1( 


کان < ع اليعثة gall Francisco Alvarez‏ أخرج الى ا 


1 كتاب من نوعه عن الحيشة ومدنها وسکانها » وترج الى عن alll‏ ان 
وورسة © 
ع .306 Pankhurst: Ethiopia‏ )2( 


(3) Pankhurst: Ethiopia 307. 


(؟) ده محمد ag‏ اللطيف الیحراوی فتح الحشمانیین عدن ۷ ° 


س 


الغريب أن تد رر المباحثات البرتنالية الحبشية فى بدایتها حول هذا الضازى 
الجديد Val AU‏ الحبشية » ثلبتا دنجل رالذى كان معاصرا للمماليك 
وشاهدا لنشاطهم البحرف » لم يكن يدر بخلده أن المماليك قد يضطرون فى 
يوم من الأيام لمهاجمة سراحل بلاده ء لأنه یمام أن سياسة الماليك فى ذلك 
القت كان جل تركيزها على محاولة ازاحة ذ لك العبب* الثقیل الذى يسد منافذ 
رئتيها. فى sill‏ » وییدوا أن تلك الفکر قد. سيطرت عليه بمجرد وصول 
المثمائيين الى المشرق المربى » رلکنه فوجی* باندفاع عثمانى شدیسد ٠‏ 
ظبرت نتأئجه فى بداية مباحثاته مع البرتخاليين كما ذكرنا قبل قليل » لهسذا. 
نظر الطرفان لملاج هذه القضية من خلال عدة نقاط خطيرة » كان مشا 
قيام الحيشة بساعدة البرتضال فى بناء قلحة فى مصوع أو سراكن امپاجنتة 
السفن الاسلامية فى البحر الأحير ۰۲۱۱ رأيضا قيام الأحباش بامدادالبرتغال 
بالرجال والمؤن لشزو القاهرة رالقضاء على قوة المسلمين (۰۲۲ أا بالنسية 
للبرتخا ليين نانهم bape‏ یارسال معونة للحبشة لغزو زيلح والقضاء على قسوة 
السلیین المتمركزين فيا * ركان لبنا دنجل ينظر الى زيلح تلك النظسرة 
لأنها كانت من المراكز الرئيسية فى البحر الأحمر » والتى تصلها بحض تجارة 
المحیط الهندی SF ٠‏ فى أن الاستيلاء عليها سيقطع الامدادات عن جسدة 
ان ay‏ 6 ضی نف القت‌فیی قامدة ستازة لتموین tN‏ 
البرتغالية ء وان بناء القلاع بها سوف يهدد العثمانيين فى البحر NN‏ 5 
رکذ لك الأماكن المقدسة الاسلامية فى مكة والمدينة (؟2 6 ونتيجة لر ة 
لبنادنجل نی الاستيلاء على زيلح » شرح السفير البرتغالى للابراط رر 


(1) Pankhurst: Ethiopia 306, 307. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 232. 
(3) Pankhurst: Ethiopia 307. 


(؟1) و ه محمد عبد | للطيف الپحراوی : فتح ope Lil‏ عدن ۸ ٠‏ 


in OE نت‎ 


ن الاستيلاء عليها أمر لا يجد صمة من تلهم « al‏ حیث stad‏ اة 
pect‏ تكون المد ن غير مأهولة » والسكان لن ينتظروا ليروا القن 
البرتغالية ۰۲۱۱ eh‏ احتمال احتلال برتغالى لسواحل الحيشة علی‌الیحر 
الأحمر لحمايتها من هجوم شمائی علينها: )3( 


على أن هذه النقطة الأخيرة لم تجد لها ميلا عند لبنادنجل ٠‏ والواقع 

أنه رغم تلك الاجتماعات التى عقدوها » انم لم يصلوا الى نتيجة معينسسة 
پخصوص البقترحات السابقة 4 6 py‏ یحد دوا موعد ‏ زمنیا لتنفيذ ها 6 لبنت نس iy‏ 
لا نستطیح أن نصف‌تلك الاجتباعات الا بأنها اجتماعات تمپيدية لدابت 
ا be es‏ بعد » لأن gla ll‏ السياسية التى كانت تمر بها الحبشسة 
فى ذلك الرقت ( ۱۵۷۰ ) قد اختلفت نوها ما عن الأوضاع التى 
خرج من أجلها ماثيو » ذلك أن لبنادنجل Lae‏ بلغ سن الرشد وتولى 
الحكم بنفسه Gas‏ مركز الامبراطورة هيلانة » ولم يعد لها أى نفوذ. 6 ویید و ا: 
أن ذلك راجع لكونها بنت سياستها .على :ساب الپجوم على السلمين عقب 


0 «صول السإعدة البرتخالية #یمکس لینادنجل الذى اتبع سياسة المنسف 


والشدة ضد سلمى الامارات .دون انتظار A‏ ساعدة خارجية » وتفصیسل 
ذلك أنه فى الرقت الذى كان فيه البرتغا ليون يدرسون طلب هيلانة للتدخسل ۶ 
شن لینادنجل عام 111 ه - 1511م هجوا على aby‏ وكان هجوا کاسحا 
استشهد فيه الکثیر من سكان di‏ » ونين ثم أكمل مذ ایحه فى بقية المندن 
التايعة لمسدل حتى أنبكها. 6157 من هذا نستطيع القول أن ق ة 


(1) Pankhurst: Ethiopia 307. 
(2) Ullendorff: The Ethiopians 72. 
(3) Ullendorff: The Ethiopians 71 = 72. 


لبنادنجل پنفسه رانتصاراته المتتالية على مسلمی الامارات الاسلامية » اضافة 
الى ما .ییدوا أنه کان غير واثقا من البرتغا لیین من خلال ما ذکرناه عن بددايسة 
الهاحئات » قد جحلاه يوفض فكرة الاحثلال البرتغالى لسواحل بلادم ٠‏ 


شض الثالث من فبرایر ۸۱۵۷۱ * أذن الامبراظير لليمثة بالعسودة 

الى البرتخال حیث زود الجمیح پالهدایا وبخطاپات الى كل من ملك البرتغال 

iy J ath,‏ والى البايا * يلاهم فی الطريق الى الساحل طسوا 

بوفاة البلك be‏ نويل ملك البرتغال holes‏ مرة أخرى الى البلاط الحیشی ه 

حيث pale‏ الامبراطور لبنادنجل فى وفاته » وفی هذه الفترة حدث آمسر 

صغير أدى الى استثناف الطرفين محادثتیهما » ذلك أن لینادنجل حصل 

على خارطة موضح عليها موقع كل من آسبانیا, والبرتفال » وییدوا .انها 

وصلته ضمن ما وصله من خطايات » أما .ذلك الأمر فهو ان الامبراطور كمف 

لأفراد البعثة مدى صفر حجم اليرتفال » والتی كان يغالى فى قوتبا وکسبر 

ساحتها.أفراد البحثة » رأظر لهم بحض الشك فى مقدرتهم على سرد 
الأتراك من البحر الأحمر ٠‏ وهو الامر الذی كان يتخوف منه سابقا كنا 
ذكرنا تمل قليل » ولعلاج هذا الموقف اقترح الامبراطور أن يحتفظ ملك 
فرنسا .بقواتعسكرية فى سواکن » وأن يحت ملك اسبانیا زيلح + is,‏ 

البرتغال من مصوع تاعدة لها » وهولا* جمیعا عن طریق قواعد هم فى الیحسر 
الأحبر سیتیکتون من حماية البحر الاحنر والاستیلاه:علی جدة ويكة والقا رة 
والاراض المقدسة ۰۲۳۱ الا أن السفیر البرتما لى. غضب لذلك واتدقع فى 


(1) Pankhurst: Ethiopia 313. 


| (۲) د» السیدمصطفی سالم : الفتح الثبانی الأول لليمن ۰۱۰٩‏ 


(3) Alvarez: Narrative of the Portuguese Embassy 311. - 


(° 


حماس شدید ۳ نح عن بنی تومه 6 وأنهم وحد هم قاد رون على اكتساج العالم 
اسلاق (۱), 


على الرغم من عدم تسجیل خطة الامبراطور الجديدة » ونقلها بالتالى 
الى ملك البرتغال » فان الخطاب‌الذی أرسله لبنادنجل الى الملك البرتشالی 
یظهر مدى حرص الأحباش على معاداة الما » وحقده الشديد عليهم 0 
وعلى التماون م ح البرتغا لين » وطلبفى الخطاب كذلك أن يقم الأب الفاريز 
بنشر البسيحية فى مصوع ود هلك وزیلح » وطلب تزویده بغنیین صهرة فى صناعة 
الأسلحة اللاز بة لجیشه )6 ابا.خطایه الى الباها. كلمنت السایح ( ۱۵۲۳ 
1876م ) فقد وعد فيه لبنادنجل بتبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة 
الغرنية ٠‏ (؟) 


وفى عام ۱۰1 5 عاد الوفد البرتغالى الى بلاده ومحه راهب حیشی 


3 8 4 
8ê‏ 
اعضاء : الوفد © وهو پرمود ز 7 ترهينة عنذ ه ,)٤(‏ 


وعلی الوم من أن هذء اليعثة قد فشلتفى مبمتها الأصلية وهی التفا.رض 
لعقد معاجدة ذات معونة متهادلة لمواجهة القوة الاسلامية * ولم تنجح كذلك 
فى سبيل وضع جدول زمنى لوضح تلك المقترحات السابقة الذکرعلی مسن 
الأحداث » الا أنها.مبدت الطريق أمام البرتنال لارخمال ساعداتپا,السی 


)1( د ۰ السیدمصطفی سالم : الفتع العثمانى الأول ge‏ ۱۰۹ ۰ 

۰ ۱۰۸  قياسلاعجرملا‎ )۲( 

(۳) د ۰ زا .هر ریا : الاسلام فی آئیوبیا ۰ ۰ ۰۲۱۸ 

(؟) د * محمدعيد اللطيف الیحراوی : فتج العشمانیین عدن " ۰1٩‏ 
.— دء زاهر رياض : الاسلام فى آئیوبیا “NVA‏ 


noe ee 


الحبشة ee‏ عشرة سنة » فى وق ت كانت فيه الحيشة قاب توسین 


أو أددى من الانهيار أمام القوات الاسلامية بقيادة الامام المجاهد أحمد القرینه 
كن لك a AVY)‏ الى المالم الخربی بتقارير ودرا اسات عن المنطقة وصطعسسسورة 
حقيقية عن أضاعها. ٠‏ 


وحين نتحدث عن الصراع فى البحر الأحمر قبيل العصر plat‏ 
وتهدید البرتفاليين للأماكن المقدسة الاسلامية على ضوه ما ذکرناه الآ عسن 
العلاقات البرتخالية الحبشية » فيجب أن نشير الى أنه لما كانت الأماكئن 
المقدسة الاسلامية تقح على الشاطىء الشرتی للبحر الأحمر » فقد ترثب على 
ذلك أن هذا:البحر el‏ هو المجال الحیوی الذئ جرت فيه محاولات تهدید 
الأماكن المقدسة الاسلامية 6 كما أن هذا الیحر كان غاية القى المعاد ية 
٠‏ للاسلام فى الحصور الحديئة ٠‏ 


ويجب أن نفرق هنا بين محاولات البرتخالیین ومحاولاتمن سبقوهسم 
تالقوی التى سبقت البرتنالیین كان تهدیدها Gh‏ من الشمال أو من داخسل 
البحر الأحمر )69 أما فى هذه الفترة فقد أتى الخطر من الجنوب كما رنسم 
بذلك السيحيون بنة سنوات طويلة » مما أشرنا اليه فى فصل سایق وتبديند 
البرتخالیین للاماکن المقدسة الاسلامية لا نستطلیح pipe‏ نحدد زمنه بوصولمسم 


(۱) لم تسلم سواحل الحجاز منذ عهد الدولة الأموية من غارات الأحباش 
المتكررة اضافة الى محاولات الصلیبییتن برثاسة ارناط فى زمن الحسروب 


لصليبية فى سبيل الوصول الى المديئة المنورة * ونيش قبر الوسسول 
ee‏ عليه وسلم ٠‏ 


مت ae‏ تب 


الى البحر الأحبر » اذ أن هذا التهدید كان ضمن المشروعاتالبرتفللیسسة 
ضد المالم الاسلای بنذ يداية الريح الأخير من القرن الثالث عشر » ذ لك 
أن الأنكار نی تلك الفترة كانت بتجهة نحو البحث عن امبراطورية القدیسسس 
boy,‏ الخرافية والتماون معه لجمل مصوح قاعدة لشن الحملات‌علی مكة ه 
Liye Lily‏ النظر عما فى هذا المشروع من خرافة » الا أنه يقودنا نعو 
نقطتين هامتين وهما مدی الحقد الصليبى الذى كابن يبيته البرتغا ليسسون 
للسلمين 6 اضافة الى نقطة dla‏ أخرف » وهی أن الخرج تحویضسار 
العرب الجنهية قد اتمم بصفة صليبية أكثر منه صفة تجارية فى بد“ انطلاق 
البرتخا لین ٠‏ 


ومع بد اية السيطرة البرتضا لية فى المحیطالهندی ومداخل الخلینسج 
yell‏ والبحر الأحمر » كان الخدارنطى الأباكن البقدسة الاسلامية قد أصبع 
واضحا للجميع » ويظهر ذلك من خلال رسالة الملك عا نويل ملك البرتغال 
المؤرخة ١ pla,‏ 2 ل ۱۵۰۵م LLY‏ يوليوس الثانی حینما طلسسب 
منه البايا. ايقاف الحملات الى میاه الہند Ge‏ تتحسن علاقات دول الیحسر 
الأبيض المتوسط مع دولة المماليك نکان جواب WL‏ عما نويل ” pl‏ 
ليس عازما. على Gal‏ فى قتلى التجارة المملوكية فقط بل انه سيجاهد فى 
Le‏ السيحية حتى یجمل من مكة Bar‏ لمدافعة وجنوده ٠”‏ والذى 
أكد للبايا Lad‏ ضرورة وحدة الدول الأوربية تحت زعامته وضم جهودهم السى 
چپپوده لاستماد ة الاراضی السيحية المقدسة AV)‏ 


(1) Jean Doresse: Ethiopia 125 - 127. 


)4( د » محمد مصطفی زيادة : مصر والحروب الصليبية  AT‏ 
(۲) د ۰ أحید السید دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح الپجری ه 
“ATT‏ ۱ 


ww ( ۰۵ ہے‎ 


تتح الفرصة للبرتفاليين نی البداية لتنفیذ ذلك بسبب اضطرارهم . 
الى تثبيت تواعد لهم للترکز فیبا » ولكن ذلك لم يستمر طویلا اذ أن الخطر 
با ليث أن ظیر بوصیل اليوكرك الى المحيط البتدى ء ذلك أن تعینسین 
البوكرك فى منصب ناء ثب‌البلك فى الهند عام ٩۱۵‏ ه ۱۵۰۹م كان 
کی يان الال قد تذفت يأعتق baw Look‏ ضد الاسلام » ولعسل 
خير دليل على ذ لك أن البوكرك یمتبر مؤنس القاعدة الاستعمارية للبرتغبإل 
فى المحيط الهندى نتيجة نشاطه ضد القوی الاسلامية فى المحيط الهندی ء 
oil‏ من ذلك کله كان مناك عابل صهم ساعد البوكرك على الانطلاق لليحسر 
0 » الا وهو وصول مبحعوث الحيشة مائيو LS‏ ذکرنا من قبل 6 والسسذی 

م له رسالة ظہر من خلالها مدی ie‏ لامي التعاون مح الپرتخسال 
الأماكن المقدسة ,)¥( 


ضع البوكرك نصب عينية أن صباجمة الأماكن المقدسة الاسلامية يسطزم 
انشا قاعد ة بحرية فى مد خل الیحر الأحمر للانطلاق نها * ويجب أن نشسير 
هنا.الی أن الرحالة الایطالی لودفیکو دی نارتیما ۲۲۱ كان قد A,‏ ینفسه قسبر 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى المدينة المنورة )668 وفى بارس ۱۵۱۳ مهاجم 


)1( عمل البوكرك منذ كان يافعا على محاربة الاسلام حتى أنه يدأ حیاتسسم 
المسكرية بالاشتراك فى الحملات البرتفالية على س واحل المغرب الأقص ٠‏ 


~ Bailey, Winius: Foundation of the portuguese Empire 


- د ٠‏ محمدعبد اللطیف اليحراوى : فتح العشانیین عدن ۰۷٩‏ 
(۷) سوئیا ٠‏ ی» هاو : نی طلب التوایل ۰۲۷۲۵ 
۲۱ أنذلر حامش رقم ۵ ص ۱1 ۰ 


)4( جائلین بیرین : اكتشاف جزيرة العرب ۲ CE‏ — توجمنة : 
قدری قلعجی ٠‏ 


ب Sel‏ سم 


البوكرك عدن غير أنه فشل فى الحصول عليها (۰۲۱ فاتجم الى جزيسدسرة 
كمران حيث فكر فى tebe‏ جدة » وکانت تلك الفكرة بالتسية للبوكرك حلم 
يود تنفيذه » فقد عرف عله أنه کان يتمنى انجاز . شروعین من مشاریعسه 
قبل موته » قالمشروح الأول كان يحل نی طابمه عابلا صلیبیا حادا: وهسو 
احتلال المد ينة المنورة لينهب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 9 
با فیه ويجعله Zhan,‏ حتى يتخلى السلمون. عن الأناكن الخد ية في فلسلا "ي 
أما الشروع الثانی فقد حمل سمة اقتصادية حيث كان يحلم بتحویل میاه 
النيل آلی البحر الأحمر لیحرم مصومن ارزا* أرضها © ویخرب شيكة السسونی 
التى كانت قائمة فیہا آنذاك ( 25 » ولما. كان المشروع الثانی یحتاج مهندسین 
رعمال وصناج یستلزم احضارهم من البرتغال فترة طويلة » فقد قرر البرکسرك 
تنفيذ حلمه الأول وتأجيل الثانى » رصم على النزول فى ينيع بأريعمائة 
فارس للهجوم على المدينة النورة ء٠‏ غير أن الویاج حالت دون وصولم 
الیپا. فعاف مرة أخرى الى كبران » وعوش ذ لك الفشل بشن حملات تخرييينة 
ضد نوائىء البحر MI‏ . (1) 


n oe eo ee oe rn‏ ال ال ee ne eee eee‏ ل م 


(1) Playfair: A History of Arabia Felix 98 ~ 99, 


( ؟) نظرا لسکون الفاتیکان كان LL‏ بالکتوز والثروات‌نقد اعتقد البرتخالیسون 
أن ضريح الرسول صلی الله عليه ولم سرف يكون على شاكلته ٠‏ 
( ۲) د ۰ قيصر أديب,خول : الاسام فى الشرق الأقص ۰۱۳۵ ۱۳۹ ء 


٠ نبیل صبحی‎ ٠ تعریب : د‎ 
(4) Stripling: The Ottoman Turks 34, 


4 f. 
۱۳۱ ۰۱۳۵ سا د * قیصر ادیب مخول : الاساثم نی الشرق الاتصی‎ 
(5) Stripling: The Ottoman Turks 34. 
(6) Sousa: The Portuguese Asia Tome 1 192-193, 


wm [۰۷ نب‎ 


كان لذا الحادث صداء » فض مكة خرج الشریف پرکات‌الثانس لل 
سرع الى جدة * ancy‏ جماعة من المحاريين * وأقابوا یپا. خوفا من هجوي 
بفاجی* على جدة وهو أمر اصح منتشرا ومحرونا لدی الناس (۴)ء ولسم 
يكن ذلك الفشل من الأمور التى يستسلم لها البوكرك » اذ سرعان با نجسده ‏ 
قد عزم مرة أخرى على محاودة الكرة بضافا اليا موانی* مصر الجنوبية على البحر 
الاحبر » ولم يكن من الغريب أن تجد مشروعات البرکرك الخاصة بتهد يبد 
الأماكن المقدسة ميلا شدیدا لہا فى لشبونة التی أرسلت له خصیصا أسطولین 
يحيث تضخمت حملته تلك والتى تكونت من ست وعشرين سفينة وألف وخسمائسة 
جندى JLo,‏ وسيممائة ملایارف د بپاعام DAV)‏ ب ۱۵۱۵م * غير 
أن انشفاله بأحداث هرمز والخليج العرنى ووفاته عقب الانتها؛ من تلك 
الأحداث ۰ ۰ » قد حالت دون تنفيذ مآرنه » Wag‏ نجت الاماکن المقدسسة 
الاسلامية برد أخرى بن الخط + 


ويجب أن نشير هنا .الى أن البرتخاليين » مح فشلهم فى الحاق الضسر 
بالأماكن المقدسة قد تمكتوا :من دراسة أوضاع الیحر الأحمر » وعلى الأخسص 


)1( هو الشریف Fle Bp,‏ بن محمد بن برکات‌ین حسن * تولى att‏ کید 
فى الیوم الذی توفى فيه أبيه محمد بن برکات ۱۱ محرم ۲ هاه توفی‌نی 
av)‏ هه عن عمر یناهز السبعين babs‏ » وكات مه ة ey,‏ استقلالا ومشاركة 
oY aaa‏ عاما ٠‏ 
(۲) 1 | بن oll‏ ( تمه ين احين ) > ` ائع الزهور فى وقائع الد هور . & € 6 
تحقيق محمد tae » am‏ لجنة التأليف رالترجية راد الطبعهسة 


الثانية ۷۹٩‏ ۱۳ هب 1116 ۰ 


شاجلئق الغريى الذی يضم الحلیف التقلیدی للبرتغاليين وهم الأحباش » فسى 
رقت كانت الاتصالات فيه بين الطرفين تأخذ مجراها الطبيعى كجزء من Cyl‏ 
الصليبية ضد السلمين )6 كذ لك يجب أن نذكر هنا جهود الذولةالمملوكية 
وسلمی الهند فى سبيل تحصين الأماكن المقدسة * خاصة بعد أن أدرك الجميع 
ما Gap,‏ اليه هذا النازي الجدید » hy‏ الرغم من أن حسين الكردى تابد 
أول حملة مملوكية الى الهنف ٠١٠١‏ م قد وضع نصب عينيه أن اقتلاع البرتشالیین 
من جذ ورهم فى المحيط المهندی محناه تخفيف حدة خطرهم عن الأماكن 
المقدسة الاسلامية » الا أنه عبد الى تحصين جذة تحصينا شاملا خوفا بسن 
أن يطرقها Glb‏ من البرتغاليين فى قواعد هم فى افريقية الشرقية أو سن 
دورياتهم المتجولة آبام مدخل البحر الأحمر ‏ نأنشأ فى أقصر وقت سکن 
حائطا. أحاط بجدة من جوانيها الثلاث دون البحر » اذ بلغ طول الحاقط 
البواجه لليمن ۸۰۰ ذراج » ويل الحائط الشرقى 1۰۰ ذراج » سا 
الحائط البواچه للشام فقد تمدى ال ۸۰۰ ذراج )66 وعزز هذا:السور 
بمجموعة من الأبراج يلغ ارقاعهاعن الأرض ۱۵ ذراعه LE‏ البوايسسات 
نقد تم صنحها من الخشب المدرع المصفح )6 اضافة الى خندق أحاط 
يسور اليلد » aly‏ مجموح ما صرت على بناء التحصينات مائة آلف دينسار 


عُسورى د 


Sousa: The Portuguese Asia Tome 1 193.‏ )1( 
Serjeant: The POrtuguese off the South Arabian Coast‏ )2( 
.167 2 160 
5 4 
(۲) اجمد بن محمد يعقوب الامام : السلاح والعدة فى أخبار یندر جبدة 6 
ورقة 4 6 ۰ ۱ ۰ 
المكتبة المركزية لجامحة الملك عبد الحزیز بمكة ©» مصور قم ۲ ° 
Serjeant: hme Portuguese off the South Arabian Coast‏ ~= 
.161 = 160 ۱ 
4 ‘ 
5 ۳۹ سس ۰ 1 ام ۰ ۳ 5 3 
see (<)‏ محمك يعقوب الا مام :السلاح والحدة فى آخباربندر جد ة ورثة ٩‏ ۰۱۰۵ 


= ۱۰۹ 


أما سلی الپند فمندما أضح ليم حسین للکودی بدی ma‏ 
البرتغالى على جد 5 6 وما يتح ن لك من ضرر على مكة 6 ومدی حاجته لبناء سور 
حول جدة 6 لم يبخلوا. بحه 6 ان وصلته من السلطان محمد محمود شاه 
ملك جوجیرات » ومن امراء آخرون معرنة عبارة عن ثلاث سفن مليئة بالتولبسسل 
والبپار » كان لہا دور تی JLT‏ العدونان ۲۱ Li‏ ينبح فقد قور لپسا. 
یعض الوحدات الشاكية خا من نزیل البرتفالیین Lee‏ ء (۲) 


ولم of‏ تلك التحصینات قد اقتصوت على الکردی فقط » وانما #سارك 
فیا Lal‏ قادة آخرون فش عام ٩۱۷‏ ه ۰ ۱١۱۱‏ ۱۵۱۲ قام والسی 
جدة من قبل حسین الکردی بتحصین الساجل یام الحصن الذی كان Lith‏ 
دون حماية » حيث Lal‏ مجموعة من الأبراج وسط ابر أمام الساجل © وأقام 
برجان بحریان نزل با . الغواصون فى الیحر أثنا عشر ذراعا » وأوصل الأبر اج 
السالفة الذ كر يسور جدة )1( 6 وحتی عندما خرجت‌حملة الهند الثابية 
۱ ه ل 1515م بقيادة كل من حسین الکردی وسلمان الریس » نجسد 
أن الکرذی وم الأيام الا خيرة لدولة الساليك لم يألوا جهدا نی سبیل زيادة 
التحصینات ٠‏ اذ دعم تلك الأسوار بمجموعة من الأبراج وأمدها:بأسلحسة 
الحرب الكنة من المداقع الثقيلة LM‏ الصغيرة + وهی الثى آهسسرت 


)۱ د٠‏ نحيم زکی فہیی : طرق التجارة الدولية 6۱۱۰۸ ۱۰٩‏ * 
(؟) 3 » حسن tool‏ محبود : التهدید البرتخالی لسواحل جزيرة آلمیییشسرب 
۱ وبصادر دراسته ‏ ۲۰ ۰ 
مجلة المرب ۰ الجزء السایح والثامن 6 محرم وصفر BIT VA‏ ۱۷۸ ام ۰ 
Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast‏ )3( 
.161 


— أحمد بن محمد بن یحقوب‌الامام : السلاح والعدة نی آخبار پنسدر 


۰ ٩ جد 6 ورقة‎ 
- AnGelo Pesce: Jiddah 83. 


ختد 11 .مد 


۱ a عد‎ 


ومحلول العشانیین محل المماليك فى ادارة شئون العالم الاسلاسی ه 
عقب د خولهم القاهرة » لم تتوقف تلك التهدیدات على الوغم من لم 
البرتفا ليين بمدى قوة الدولة الجديدة » فى وقت كان فيه العشمانیون یهد د ون 
byl‏ بالفتح » لهذا yk‏ البرتخا ليون مرة أخرى محاولة تهديد الأماكسن 
البقدسة الاسلامية » وتتميز هذه الفترة الجديدة gh‏ البرتغا gad‏ أصبحسوا, 
أكثر جرأة فى محاولة الوصول الى أقصى شمال البحر الاحبر » ففی عام ٩۲۳‏ 
ب 1817م دخل oe go)‏ قاتد البحرية البرتغا لية البحر الاحمنر ه 
sai‏ بعدن أولا ثم الحديدة » وها | تجه رأسا. الى جدة الستی 

کان یتولی حمایتها “ote‏ * وما أن علم بيقد م الاسطول البرتغالى 
ی Ae‏ ر فى الاستعداد لمواجهتهم © وخرج بأسطوله وقابلهم أمام يمساو 
جدة » الا أنه اضطر بعد قليل الى العودة اليها. » بعد أن ثبتت BLE‏ 
aol‏ السيحيين السئولين عن المدفحية فى سفينتة » عندما قا و 
بارود مدافعه )6 وتمكنت القلحة من صد الهج البرتغالی نتيبجسة 


ee cy‏ ل ee‏ ل eee Ge‏ ل لم 


:)1( Serjeant: سر‎ Portuguese off the South Arabian Coast 


كانت القلمة المذكورة سابقا تقع خلف Gas‏ الا الا Leal‏ 
أزيلت يسبب عوامل التمرية اضافة الى حركة العمران التىتشهد ها جدة حاليا ٠‏ 
Serjeant: ea ia oad off the South Arabian Coast‏ )2( 
- یحی بن الحسين بن على : GAM‏ فى أخبار القطر الیباتی » الق 
الثانى 1۵۸ ۰ ۱ 
تحقیق وتقدیم ؛ د ٠‏ سعيد عاشور ٠‏ مرا جمة : د ٠‏ محمد مصطفیزیادة» 
دار الکاتب الحریی للطباعة وا لنشر ٠‏ القاهرة * ۱۳۸۸ هت ۹۱۸ ام * 


تست Y¥)‏ ت 


۱ نساب السابقة م ولم یلبث آسطول لوبو سواریز i‏ ن انسحپ من للم 
الميناء حيث تحرض لمواصف شديدة دمرت بحضا من قطعه 5 
سلبان vill‏ اال و Ar‏ و OO‏ 

۱ تست من أ سر مجموعة منم © plate‏ بهم الى جدة ومن ثم أرسلوا ال 
السلطان المثيائى فى عاصیته , (؟) 


Ly,‏ قلنا سابقا فان البرتخا ليين لم یحاولوا.الاستسلام مرة أخری لهذا, 
الفشل فى عام AVY‏ ها ۱۵۲۰ م دخل gy)‏ کی سکویرا الپحر peer‏ 
لتحقيق غرضين » وهما مهاجمة جدة ومن ثم انزال أول بعثة برتغالية 
الى الأراضى الحبشية » ولم تليث الحملة للمرة الثالشة أن فشلت أمام جدة 
انتيجة معاكسة الوياج لپا » بعلم البرتغا ليون بالحشود المسكرية الفخئة ٠‏ 
البيجودة فى جدة ٠‏ اتج الأسطيل الى ue‏ لتحقيق الهدف الثانی )5(٠‏ 


ويفشل abo‏ لوبو دی سکویرا کار تن خف تدریجیس | 
عن الأماكن المقدسة الاسلامية يسبب اتجاه البرتنا ليبن الى تعزيز غلاقا تهم منسع 


جو ووو جور يي ee oe eae‏ وح ea‏ 


)1( یذ کر أحمد السباعى فى كتابه تاریخ مكة ج ص ٩‏ أن ن السفن البرتخالية 
قامت بعملياتأ: نزال للجنود فى متّأن یی زا الد واء عر بالقرب من جل و ۰ 
Playfair: A History of Arabia Felix 100.‏ )2( 

)1( اللحية مدينة تقع فى شمال اليمن على سواحل الیحر الأحمرء 
Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 51.‏ )4( 


(5) Bailey, Winius: Foundations of the Portuguese Empire 
. 352 = 353. 


— د؛ السید مصطتى سالم : الفتح الحثمائى الأول لليمن ۱۰۵ ه 
5م ۱ ۰ 


ب 1۲( بت 


الأحياض فى od‏ كلنت فيه العلاقات نين الحيشة والسلطنات teed‏ 
الجاور لہا أبخذة فى التد هور » ويدوا أن البرتفا لنین نع تطور تلك 
الأخداث السیاسیةعلی الهاملیء الخرنی لحوض الیحر الأحير 6 قد فضلسو | 
۱ مراقية تلك التطورات ليتد خلا فى الوقت البناسب وهو با ستراء بظهور phe Yl‏ 
أحمد بن ابراهیم القرين فیا .هو آبت » 


كان الغزو البرتخا لى لشریان دولة العماليك فى البتند ومد اخل الپحسر 

pil‏ والخلیج العرنى بثابة آخر سار یدق فى تعش دولتها » فى قسست 
كانوا؛ فيه عاجزين عن سد الصدع الذى أصاب دولتهم نتهجة كثرة شا ن 
الداخلية والخارجية » لهذا لم يكن من الخويب أن يجد البرتغا ليبن الطريق 
أمامهم سهلا » خاصة وأن نفوذ البماليك كان «قتصرا. على هيئات تجاريسة 
تعمل بنقل يضائصها عبر أزأضيهم » ولم يحاولوا فى يدم من الأيام paps‏ 
هذه HII!‏ التجارية بحامیات عسكزية تحسبا.لأية طوارى»: » ركان وصول 
فاسكودى جاما فى رحلته الأولى الى الهند ١514‏ م قد وصل الى LS par‏ 
سی*:قبیل وصوله الى البرتغال كنياً. سار 6 وکانت الأمور تقتضی على 
سلاطين الدولة العملوكية القيام بنشاط عسکری كبير فى المحيط الهندی بذ 
اللحظات الأولى لوصول البرتغاليين ٠‏ ولكتبم كانوا فىشغل شال ne‏ 
عن مشروعاتهم » هذاءض لاعن أننهم لم كن لديهم معلومات سابقة يسن 
نشاط البرتغاليين على سواحل افريقية الغربية » ولا عن محاولاتهم الوصول 
الى الشرق عن طريق راس الرجاء الصالح 6 والملفت للنظر هنا انه علیالزشم 
من انتشار التجارة المصرية فى سراحل افريقية الشرقية » فان A‏ من المقؤنسات 


ee‏ ال ل ee ee ee Oe eee‏ سد eee‏ س ا 


(1) Miles, $.Be: The Countries and Tribes of the Persian 
` Gulf 138, London 1966, a 


التجارية الموجودة هناك لم تكن تعلم لملذ! زارهم فاسکودی جلبا فی وحلتسسه 
۷¥ 2 ۸ * وا هو الطریق الذى سلکه OY‏ 


وفى الواقح‌آن مصر خاصة فى تلك LY‏ » وبالتحدید ابتداء بسن 
السنوات 1 هل pe EAT‏ كانت. تمر فى ظروف وارضاع داخلية لاتحسد 
عليها. » فالى جانب أن الدولة السلركية كانت بصفةعامة تقترب‌من نهايتها 
اليحتوبة الا نه. كان على سلاطيتها.أن يحصدرا نتاج ماقامت عليه دولتهم مسن 
أسعي لا تمت الى راقع الهلاد بصلة ٠‏ ۱ 


ولحل أحم مأ.يميز دولة المباليك فى تلك الفترة والتی كانت تقوم علیپا 
بقومات د ولتمهم هی الاقتصاد والجيش © لأننا. بألقائنا الضو* ؛على هذه 
الحتاصر سوف تعطينا المجال للتعرف على مدی قوة المماليك ومقدرتهم على 
مجابهة البرتغا ليبن كقوة جديدة تنیح بالنشاط * لان المماليك وطی الوشم 
من اتحدارهم تحو الشيخوخة لم يتورعوا. عن بذل كافة dager‏ هم فى سبيل وقسف 
هذا.الخطر » ان من الملاحظ أن تحويل طرق التجارة الدولية لصالح البزتفال 
لم يكن عاملا مهما فى انهيار النظام البملوكى يقدر ما كانت عوامل القعمسف 
الداخلية هي التى أثرتنى انپیار نظم حکمپا » وکانت دولة المماليك عندما. 
el,‏ أن الطرق التجارية بريحة انصرفت الیپا: » وأهيلت الدعاية القد ین 
للاقتصاد المصرى ( الزراءة ) (؟) « ولحل هذا الاهمال راجح‌الی عوامل ناء 
كثرة الکوارث الطبيعية » والتى من أهمها اتخفاض منسوب مياء النيل » وا 


e ES tnl ©) 
240) 6 والاسط‎ 


البيئة المصرية المابة للكتاب ٠‏ القاخرة ° وس ب “pl AVY‏ 


(؟) Beers‏ فہس Gb?‏ التجارة الدولية ۳۷۰ ۰ ۰۳۷۱ 


ب ١١5‏ سه 


یودی WS‏ من مجاعات وأمئة فظيمة تمل معها حركة مصر * ومن أفظم تلك 
الأورء ئة الطامین الذى أصاب fm‏ عضر السلطان قايتياى gay 4٩۱۱‏ على 
آلاف الأشخاص فى يوم واجد پالقاهرة © وبا : نتج عنه من نقصفى المون 
وانتشار الأمراض فى الماشية )6 اضافة الى هذا كثرة الحروب الأهلية 
بين المماليك وبا يؤدى ذ لك اليه من كوارك ۲۱ » وأخيرا عدم اتاخة 
الوقت ولا التهجیح اللازبین للفلاحين فى سبيل تطوير نشاطهم الزراعی (°) ء 
ولو آتبا. استعانت يأرباج Gill‏ التجارية فى سبيل تطوير أراضيها :الزراعينة 
لأكنبا.الاستفادبة من اقتصاد ها حين هاجيها .البرتغاليون » ولکنها فملست 
العكس ما أدى الى اتهیارها: ٠‏ ولا یمنی ذلك أنهم کانوا شرا على البلادة 
فقد أقاموا. بقاییس للنیل وطهروا الترع وأنشأوا. الجسور وحسنوا. وسال 
الرى » ولكن كثرة حوادث السلب والنبب واغارات البدو » ce‏ 
تعيقهم hel‏ عن الاستموار فى تطورهم الزراى *) ء أا الجینسسش 
المملوكى فلم يكن أداة لللحافظة على سلامة الدولة فقط من أى اعتدا؛ ء 
وأنما كان کیانا. Lye‏ واقتصادیا نی الوقت نفسم OY‏ 


)۱ تولی الملك الأشرف قایتبای الیحمودی الطاحری Soul‏ یوم السادس . من 
شپر رجب ۸۷۲ ه + وهو السادس pte‏ من ملوك الجراكسة » وتوفسى 
فى السایح والعشرین من ذى القعدة ۱ هه 


(2) Stanley Lane-Pool: A History of Egypt in the Middle 
Ages 398. 


(۲) د + على ابراهیم حسن : مصوقى المصور ٠ 417 gall‏ 
() المرجع السايق » نفس الصفحة ٠‏ 
(۵) المرجع السايق م ۹۵ ۰ 


)1( د * صیحی لبيب : : التجارة الکارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطی ۲ ؟ 
th‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٠‏ الیجلد الرابع ۰ العسدد 


الثاني 9 ۲ ام ۰ 


Solel ell a 7‏ فى ذلك الوقت من أريع كات وهی ء ألا 
ets‏ الضناليك السلطانية + وهم طوائف كثيرة أهمهم القرانصة وهم 
ماك السلاطين السابتین » 0 الجلبان وهم الساليك الذين يقم 
شراؤهم للسلطا. ن الحاکم ثم السيفية وهم ساليك الأمراء الذين ن ents‏ 
الملطان بسیب وفاة أوعزل أو مصادرة Gab‏ يأسيادهم السابقيك' ] ثانیا: 
ساليك الامراء وأرياب الدولة والوظائف ويعرفون ياسم أجناد الدولة ء 
bi  ةقلحلا abel‏ الفئة الرايمة فى التى تضم أبناء السلاطين والأسسراء؛ 
والمماليك الذين نشأوا وتربوا فى دار الاسلام وحمل معظمهم أسماء منیا 
فحن من استعراضنا هذا أردتا أن نضح عناصر الجيش المملوى لأنه ون 
خلالمهم سترق كيف أن ذولة الما ليك عانت كثيرأ بسيب هذه التسیمات 
الطبقية » خاصة فى وقت كان فيه نظامهم لا یحترف يبدأ الورائة 6 :وهسذ!, 
بدوره با نقل الصراح الى الجیش فتعرضت فرقه ورحداته لموامل الانحلال ‏ ء 
وتقشت بين صفوفها أسباب التفرقة ۰۲۳۱ ويضاف الى ذلك تعمد کل سلطان 
pe‏ بعد تولیه الحکم سياسة الاهتمام بممالیکه دون غيرهم من السایقین 
مما أضاف عوامل جديدة ساعدت ae‏ وحدة الجیش نی صميمة 93 joy‏ 
خير دليل یژید هذا ما حدث خلال معركة مرج دابق من فتن بسيبالجليان 


(۱) د ٠‏ السید الباز العرينى : الفارس المبلوى ‏ ۲۷ . 
مجلة الجمعية المصرية للد راسات التاريخية * المجلد الخاس 1 ام 
س ال * محمود رزق سليم : الأشرف قانصوه الخوری a‏ 
سلسلة Sel‏ م المرب sus‏ 9ه توزيع مكتهة مصر * القاهرة ٠‏ 
(؟) دء السيد الياز المرينى : الفارس آلسلرکی ‏ ۷> ء 
(؟) محمدعبد البنعم السيد الراقد : الغزو glial‏ لمصر ابره 
مكنسة شياب الجامعة للنشر * الاسكتدرية 3 
€3 المرجع الساپق “Ad che‏ ۱ 


واه دض 


القراصنة » والتى فى النباية أدت الى تسيل الأمر للمثمانين فى تلك 
المعركة ,)١(‏ ۱ ۱ 


وجملة القول تلك هى الحالة العامة التى وضلت‌الیپا مصر بقيابة 
المماليك ¢ ولكن هناك اشارة dp‏ يج بأن نشير اليها * وهى Shame‏ 
حدث نی الفترة نن وصول البرتفاليين الى المحيط البندی عام ٩۰۳‏ ه _ 
7م الى أن تولی السلدلان الغورى السلطنة عام ٩۰۷‏ هب ۰۱ ۱۵م 6 
اذ على الرغم من أن هذه الفترة تقصيرة الزمن » وهی کنیرها من الفترابت الستی 
مرت با مصو تحت حكم المباليك * الا أن معناها فى الأحداث السياسيسسة 
فی البحیط الهندى كان له مخزی كبير » لقد تركن البرتفا ليون من الوصسول 
الى البند ومخرة الطریق الیپا. » لهذا كان لابد من التساؤل ماها.حسدت 
فى بصو ه هل نفلت عنهم * أم أنها. أحداث ail‏ من اراد تہا. » أم nel‏ 
. يحلمون وليس لديهم البقدرة على الوصول الى الهند » ونزع جذ ور البرتغاليين 
قبيل be‏ فى التربة الاسيوية » لأن الغزو البرتغالى كان يحتاج dee‏ 
بدايته الى يد قوية تنح وتصد ومن ثم تطارد » ولكن الذى حدث هسو 


والواقح أننا نستطیع الاجابة على ذلك » فيما اذا حاولنا تيسح 
الأحداث السياسية الداخلية فى مصر عقب رفاة السلطان قایتهای (ت511١م)‏ 
الى أن تولى الخورى السلطنة ٠١١١‏ م باعتباره أول السلاطين الالييك 
جهاد! لبرتخا ليين » رأول با یلاحظ على هذه الفترة أى الخيس سنمسوات 
ما ow‏ وفاة قایتبای وتولی الغورى السلطنة انها كانت فترة سياسية ضطرسة 
حكم فیپا السیف يكل من تولی | لسلطنة حتی مجی* الغوری ۰۱ ۰,۱۵ 


(۱) د ۰ أحمدنؤات متولي : الفتح المتمانی‌للشام ومصر وقدماته  ۱۵٩‏ ۰ 
دار النبضة العربية ٠‏ القاهرة «٠‏ ` 


س ١١*‏ سے ` 


فمقب sly‏ قايتباى تولی العرش ابنه محمد » والذی لم يكن قد 
تحدی الرابعة عشر من عمره » وهذ | يدوره با جعله قنطرة أو مطية للمطامع ‘ 
فتنافس على الوصاية عليه مماليك أبيه القايتابية » وتمثل الصراع بين شخصيتيين 
ها الأتابك > تمراز والامیر قانصوه خسمائة » وانتهى ذلك الصراج بفسوز 
الا خر سن الیل oO)‏ لييدأ صراع جديد عند ما قا م قانطوه ا 
یحزل محمد بن قایتبای وتولی مکانه یوم الأريماء ۱۸ Gale‏ الاول Dairy‏ 
٩۱۸۹۷ -‏ من هذا ay‏ أنه لم تكد تبر سبحة آشپر من SL‏ تایتبسسای 
حتی شغر آلحرش بتنافس المتصارعين عليه * ركان من الطبیحی ویسط تلك 
القضی السياسية أن تنتقل آثارها.الی طبقات ed‏ لمصرى © ان امتخسل 
بعقن المباليك تلك الفرصة وأصيحوا. یحیشون على ايتزاز أموال الناس ae‏ 
الجايكيا ت وفقات البيمة والحنلات ۶ هذا بخلاف القساد الذى etal‏ 
بين صفف التضا* الذين اتبعرا طریق الرشوة لحل قضايا care n‏ 
ليث الصراح أن نشب على الحكم للمرة الثالثة er bas‏ محمد بن تایتبسای 
أنصاره وعلی رأسهم خاله قانصوه بن تانصوه » الذى آعاده الى دست الحكم 
عقب مقتل تانصوه خسيائة )8( ومرة أخرف يتعرض سكان القاهرة pAb,‏ 
الزراعية لتحسف مماليك محمد بن قايتهاى وظلمهم والذين تمادوا هذه المرة ه 


( ۱) د ۰ ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ‏ *) . 
مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ القإهرة ٠‏ ۶ امه 
(؟) د» tool‏ حسین Sean?‏ ي فر 6 ۹ ° 


مطبوعات دار الشعب ۰ القاهرة ۷۲ ام ۰ 


)1( د + حسین vite‏ : سفارة بد رومارتير فأنجلاريا سفیر الملکین‌الکائولیکیین 
الی‌السلطان قنصوه الغوری ( دیسر ۱۵۰۱ - 
فبرایر ۱۵۰۲ ) ص . 1۷ ۰ 
مقال ضمن أبحاث الند رة الد ولية لتاريخ القاهرةه مارس- ایریل ٩۱۹‏ ۱م۰ 
الجزء Ht‏ ول — مطبحة دار الكتب٠‏ + القاهرة مم 
€3 د ٠‏ أبراهيم على طرخان : : مصوئی عصرد ولة المماليك الجراكسة  +56١‏ 


۱۸ ب 


اما بسلب :انعا ولاعتداعلی ال (۰)۱ وار عل سكان ألقاه رة 
أن يتحملوا ضربة جديدة تشلت‌فی ly‏ الطاعون الذی أخذ يفتك پالسکان ء 
ahs,‏ على معد مع مماليك محمد بن تایتبای ی 6 كان 
ذلك فى رقت وصل فيه البرتخالیون الى ساحل شرق افريقية قالیقوط ‏ - 
٩:۲ gba,‏ هھ / ابريل ۹۸٤۱م‏ — ولكن nib! plyall‏ کان قد dee‏ ب 
اليه طوائف البماليك الاخری » bas‏ أخيكت الموابرات ضف محمد بسن 
قايتهاى والتى انتبت بقتله pe‏ الأزبعاء wal‏ عشر من زبيح الأول ٩۰‏ هد 
وانتخاپ خاله قانصوه بن قانصوه سلطائا فى نفس pal‏ ی 


والحديث بد ذلك عن الصراح السیاسی على عرش السلطنة نی مصو ه 
وحتی de‏ الخوري ۱۵۰۱م طوهل ٠‏ الا أننا قدمنا نموذجا للفترة 
الباقية » والتى استمر فيا التنافس على شاكلة ما ذ کرناه سابقا من مواسسرا:.- 
ودسائس وب ایح » جنی حصاد‌ها سکان القاهرة والصمید من خلال حالسة 
البؤن التى أرصلوهم ایاها بح نهاية القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


وكانت السنوات الاولی من القرن السادس عفر المیلادی ( الحاشسر 
البجرى ) بمثابة الانذار الأول لتدهور بوارد مصر الاقتصادية » فض تلك 
الفترة تدافمت الحملات البرتغالية thy‏ بعضبها نحو البند 6 فعندما عاب 
فاسکو دی جاما الى بلاده ae‏ الفاریز کایرال ٦‏ ۰ هب pare‏ 
فى حملة ضخمة » كان ذلك نی وقت لم تستقر فيه الأرضاع ee‏ 6 


(۱) د ۰ ابراهيم على طرخان ن : مصر فى عصر دولة المباليك الجراكسة ٠66‏ 
59 أحيه و موسوعة تاريخ Y= ye‏ ۰ ° 


(۲) د ٠‏ اپراديم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكىة 4>. 
— اجید حسيين : موسوعة تأويخ مصر ج ۲ ۰۷۹۰ 


ae, S|. ae 


ولكن فى الأول من شوال ٩۰٩‏ ہ ‏ ۲۰ أيريل ۰۱ م وصل! لسلطان 
الغورى الى الحکم 6 وکانت mil‏ تقتضى عليه Lay!‏ القيام بنشاط وار 
Gal‏ فى وجه البرتغاليين ٠‏ ولكنه أهمل . ذلك وانضیو فى دواءة الحسکم 
واتجه اتجاه من سبقه بن السلف فى محاولة توطيد اللفوذ :لنفسه * بحیسث 
أصبح شخله الشاغل القبض على کانة Lal‏ السلطان الذی سيقه العمابل 
طومان ن پا )6 وهذا بدوره باعطل مصالح الدولة ٠‏ وعلى الثم من ٠‏ 
ate‏ تمكن من قتل العادل طوبان بای » الا أنه agl‏ ذ لك يمحاولة 
من الشخصيات الخطيرة التى ييكن أن تكون مصدر قلق له ولحكسه ء 
وذ هیت یا See‏ للسجون أو للسياف )6 ly‏ 
أن السلطان الشوری فمل ذلك نی وقت ترسیت فى ظل ate‏ ساوی* الحصر 
المملوى وتخلفت فيه كل عوامل الضحف رالاتحلال ولیس من دليل يدل عسلى 
ذلك من كونه تولى الاحكم وخزائن الدولة خاوية تماما بعدما استفذت الفستن 
والحروب بين قادة المماليك والرشوة ما فيما ۰۲۳۱ ولم يكن أمأمه سي 
الشعب الذى كان لايزال یمانی من جراج المافى » ليجيع شهم سابل 
القوة » فاخضح للضرائب السلطائية المياضرة جنيع (gels Vl‏ والحماسسابت 
وألسواقى والطواخین والقوارب کلبا أخضعها. لنظا الضراتب(؟ ۰ ول 
یلبث Spall‏ أن تعرش لمحنة داخلية أخرف clas‏ عن الاحداث النارجيةه 
وذ لك عندما ثارت عليه طوائف المماليك الذین أثققوا عليه فى cle‏ 
أعطيا تيم المالية المفرضة لهم عند ولاية ای سلطان » والتى كانت تسى 


(۱) د ۰ محمود رزق سليم : الأشرف تانصوه الفورزی  EA‏ 
(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 

(۲) المرجم السایق » 1۷ ۰ 

۰۳۰ التجارة الدولية‎ Gb : د * نحيم زکی فيس‎ (e) 


تة بنفقة البيعة ٠ OO‏ كان النوى : قد أعتر لهم فى الأيل لین ۱ 
عن دفح تلك الاعطيات يسيب خلو الخزنة © وطلب شيم يفض الوقشدشت, 
ولكن المپوز شت دون أن یحصلوا على می* © HIS‏ الشرارع 3 
البيوت والمتاجو هلوا beat le‏ وم تیم الاسغرار ف ذلك در 
تدخل wp‏ اعد ol‏ وعد هم بأن يفى لهم یات( Sob hs‏ ل لف 
فى وقت خرچ نيه فاسکودی جايا ۷ pare silt wlio) 1 ۲ with‏ 
المحيط البتدل رشرق افزيقية ذا فاسکوذا نجاما يضفي تعليماك بليكه 
يضزوزة ننف بلااخل اليحر الأحبر pay‏ بأ alee‏ فق yall‏ القاءدية ٠‏ 


من هذا نرى أن الاتمات التى مر پا Gp‏ بنذ تولیه ألعننوفن 

سواء من المماليك أو الأجناد اضافة الى الأزيات البالية وغارات :عرب 
: الصجواء ٠٠‏ کل هذه حالت الغورى عن رسم سياسة معينة لمواجهة الأخطار 
لخارجية (؟) » ففى تلك الظروف التى كانت تجبر الغورى على اعداد چنسده 
وتسليحهم » نجده يضطر الى تشتيت تلك الجبود فى ميادين بحيدة هن 
الهدف الاساسی فثلا فى شحبان 1١4‏ هب 5١15م‏ نجد أن ن الأضاع 
فى اليحر الأحمر فى mas‏ ساد بوحد | nce‏ 


Sm‏ هچ ee een‏ ل اا ey‏ ل ED‏ ل كم 


> (۱) د“ حسين مؤنس : las‏ ;3 یره بارتر داجلا ۰« ۰ 
آیحات الندوة الدولية لتاريخ القاجرة ٠‏ المجلد الأول ٠‏ 
(۲) اة تن : موسوعة تاریخ مصر > ۲ ٠, VU‏ 


0 vee cane wi E 00 vi ده رخسيين‎ )۲( 


i AF ek 


الجازانو(۱ أجموع الأعراب وهاجم بهم کة + ولعب فى أحلها با لسیف‌طی حسد 
قول ابن ull‏ ونهب الوت رقطع طریق الحج * حتى لقد ادر مشظسم 
سكان دكة ديارهم وتشتتوا OT)‏ ء وهكذ | انعکست الأمور فيدلا من ارسسال 
الجيوش لحماية الأماكن المقدسة الاسلامية من البرتغا ليين نجده يرسلا لحماية 
السلمین من السلیین * تفی شوال ۱۰۸ ه - ۱۵۰۲ م أرسل الضوزی قسنوة 

من ستمائة مبلوك بقيابة الأتابكى قيت الرجبى تمكنت من قتل الجازانى فى شعبان 
٩۰٩‏ هھ وارسال رأسه الى يضر (؟), 


وعودة الى آثار الشزرالبرثنالی للبئد والتأثيرات المبأشرة له فى حيساة 
مصر فلعلها .تتضح من خلال احدی الوسائل التى أرسلها سیر أسبائياً. لسفنی 


ioe mim ms i cite e e مت ميتي‎ KAY مع‎ 


فى شعبان ٩‏ ص ۰ | 
(۲) اين ايامن * بد ائح الزهور فى رقائح الد هور ‏ 4 ۷ ۰ 


() احمد حسين : موسوعة تأريخ مصو ج ۲ 7 ۰۷۹+ 
" ل أبن ایاس : بدائح الزهور فى وقائح الدهور ج ٤‏ ۰1۲ 

)>( عقب سقوط فرناطة AVY‏ ه / 1537 م انتقل فردیناند وایزاپیلا الى 
مهاجمة السواحل المضربية » وتاپل سلاطین المغرب هذ | العد وان بتوحید 
صفوضهم وكا تبوا الغورف وطلبوا منه الانضمام اليم » والقیام بطرد تجار 
الفرنج المقیمین بد ولته رفلق كنيسة القيامة فى وجه المسیحیین » ردنا 
وصلت sie‏ الأنباء الى فرد ينائد بادر الى محاولة احیاط ساعیهم فارنسل 
عام *١‏ 15م بيير مارتیردی انجلیرا سفیرا لدی الخوری » حيث حاول 
اتتاعه بحسن معاملة مليكه للسلمين الذ ين آثروا الاقابة یأسبانیا» رانس 
يسر الهجرة لمن يرقب بنهم الرحيل الى شال افريقية ٠‏ ا 
س woles‏ السید دراج : المباليك والفرنج فى القرن التاسع الپجری 6 

۱ ۰ ۱۲۰ ۵ ۶۹ 


NIN Se 


وی 5 الام من يار ¥+ 1۵ م الی sl 595 a‏ من dt Be‏ 

الاسطر ستطيع أن نف كيف أ ن رال ومن خلال عبلئیز 

کرال 6 ۱۵۰۲ فأسکودی Ly‏ قد تبکتتن‌یالفمل . من النحاق الضور بيا ' pele‏ 
لد ولة المماليك من أسس اقتصادية » ويقول السثيرئى تلك الرسالة ‏ لتقد 

طفت كثيرا پنواحی مدينة الاسكندرية هذه » وأن تأمل خرائيها dead‏ غسلی 

البكاء س ونی رای وبحسب‌با تدل عليه بقايا عبرانہا الماضی يمكن القول أن 

| لاسکند رية كان bs‏ فیما کی 0 دار ه LI‏ الیو فلا یکاد tle‏ 


١( » 


here 1 


ولما كان من دوافع خروج البرتفا ليين الى الشرق منافسة البندقية فی 
تجارتها مخ bush‏ كمرحلة من مراجل الصراح الخفی على السارح الاوربية » كسان 
ای بر ال البنادقة دولة السماليك فى نتائج تحول التجارة عبر 
رأس الرجاء الصالح 6 بخلاف نقطة واحدة يتميز بها البنادقة عن المناليك 
وهی أن أوضاعہم الد اخلية كانت مستقرة رلم یشارکوا المماليك ذلك الانبیسار 
الذی شمل أنظمتهم السياسية » بدليل أن البنادقة كان يحلو لهم سساعسدة 
السباليك لولا خوفهم من جمپرة الرأى الاوری ضد هم » وحاولوا مرات عديدة 
ايقاظ المماليك للتنبه للأخطار البحيقة بهم » ولكن دون جدی نقد 
أصبحت د ولة المماليك دولة لا حيوية لهأ ولم يعد لديها المقدرة على بواجسة 
المشاكل اكبنى ۰۲۱ ومن ذ لك أن البندقية أرسلت فى عام ۱۵۰۷ م بعشة 


ons ا ل‎ exes ew ei oe ee eee ee CM ee ee oe 


(۱) د * حسين مؤنس : سقارة يدرو مارتیر دأنجلاريا o‏ 
— أبحاث الند وة الدولية لتاريخ القاهرة ٠‏ المجلد الأيل ٠‏ 


ELA CLEA © المرجم السايق‎ )۲( 


we 1 ب‎ 


برئانة a‏ ساأنود و ijt . Boredetto Sanouda‏ رضت 5 ب ال 3 7 
الوضح الاقتصادى ote‏ القاهرة أو فى البندقية نتيج وصول لسن 
الى اله ))(, ميجنبين أنظارة ی الوقت تفس نجو شد 


٠ ۾‎ the بالترجه الى‎ Lally والذين یازا‎ byl ی مه اد فى‎ ws 
ویقال بأن البندتية قدمت المديك من النقترحات لحل غلك الشائل شا أنها.‎ 

عضت عليه حفر قناة تصل الببحز الأحمر بالبحز الأبيش التو on )١(‏ ۱ 
يشوم الغوزفا بارسال يمئة الى الپنگ للمحافظة على العلاقات التجارية 

محاولة أقناع pl‏ الهند باتقال موانیبم Ll‏ البرتفال oh?)‏ ون نر 
هذا الاقتراج الثالی الخاض‌بازسال بحثة الى البلف ستطيع أن تقول أن 
الخوری وزعما* اليندقية لم یدرکوا تماما ا هو الوضح السیاسی dip‏ فى تلك 
الفترة gil‏ توالت نیا الأساطيل البرتضالية مقابزه ويخوية للنواتی* الف ی 3 
التی ترض التعامل مع البرتغاليين فى وقت لم aa ee‏ ود نوت 
النارية والأسلحة الحدي يثة التى طالما استتجد الهنود من أجلها القاهرة » 
وأخیرا عرض Boll‏ اقتراح نشتم منه رائحة المصلحة الاقتصادية لبلاد سم ٠‏ 
عند ما طلیوا بنه جلب كميا ت كبيرة من التوايل بأسمار قليلة » وتخفيض الرسسوم 


(۱) د ٭ Hew‏ فپی : طرق التجارة الد ولية. YA‏ 


(؟) د ۰ حسن glee‏ + البحر الاحمر کطریق تجارى فى عہد البيزنطينين 
والمرب LAI,‏ ليك ¥ ° 
— مقال ضمن كتا ب رحلة كلية الآداب الى البحر الا حير » القاهسرده 
8 » 
(۲) و . ابراهيم على طرخان : مصر ى عصر دولة المماليك الجراكسة  ٩6‏ . 
— د * حسن عنثمان : البحر الأحم ركطريق تجاری فى عبد البیزنطینسین 
والحرب والمماليك ¥ 
(6) دء السيد مصلفی سالم : الفتح العشانی الأول لليمن ۰۰ 


کا كارت 


الجمركية عليها حتى یستطیم البئادتة منافسة البرتفال 0 » وأجابهم الفسوری 
من واقح ما کان یشحر به وما يدور حوله من مشأكل بضرورة Lad‏ ونهم معه عسسن 
طريق امد اده بالأسلحة والاأخشاب لبناء الأساطيل اللازية ۰۲۲۱ وف ىالحتيقة 
کان الغورف مجبرا على طلب نخونتهم | الحزنية » نظرا لأن الأسطول الحونی قى 
ذلك الوت كان ن isle‏ ن Cally BS Sf‏ يسيب تقص مواد بنا* السفن مسن 
خشب پخدید » والتى منعت البابوية تصدیرها .الى ace‏ ات الحرسان 
الى أضلارها اليابا ad‏ صر حثى لا یجد الساليك الفرصة لتقوية أسطولهم ٠»‏ 
Sli Lal‏ تحريم ارسال الأسلحة الخاصة بالجنود ۰۲۳۱ وعمل البنادقة مسن 
cb pele‏ محاولة عرقلة النشاط البرتغالى » حالما أن أصحاب الشأن غافلسون 
عنه * فکلفوا سقراءهم فى البرتشال بالحمل على الحط من شأن ملك البرتخال 
لدى السفراء الهنود نی البرتخال © وبحاولة : نهر الشائماءتعن فقر البرتفسال 
ضعفها )0 ولکن دون جدرى » نقد أثبتت البرتغال Lal‏ وان كانت 
صغيرة وتحانى من نقص فى السكان » الإ أن بحريتها آثیتت مدی قوت ا! 


Se ae me ل‎ es مت میت‎ a Com ا ا‎ 


)1( وه نحيم زکی فى : طرق التجارة الدولية ‏ ۰۷۲ 
(۲) 3« أحيه اة aly‏ : المباليك وا لفرنج تی القرن التاسح الہجرى 14 
(۲) > توفیق الیوزیکی : تأوین تجارة مصر البحرية : فى الحصر الممالیکی ۱۳ 5 
۲ فى 
epee =‏ الأوبية یل النزو steal‏ آم ايه شير کین 
er‏ شا Mast‏ قيادة السفی" tn‏ 
الخفران وتصادر امواله وتسلب حریته ا 6 Ju,‏ من ane‏ 
أ يتخذ ه رقيقا » 
۱ رسالة اا Boies‏ الا و . 
(؟) د * اپراهيم على طرخان : * مصر تى عصرد ولة المماليك الجراکسة ۲۹۳ 6 
۲ ۰ 


ف ۵( 


| : تن 3 راب « لقد لت البرتفال:‎ le 
با‎ py + ‘ ۳ بر‎ gobi ال سید‎ 
لیف‎ Lis ll التحيطات والتى ابا‎ Gls ألبخوی على‎ Jia | الخبرة فى‎ 
: امتداه سوابحل ألبحيط اليتذى‎ 


وبع توالى الاستغاثات الہندية من قبل سلطان كجرات والولاینساات 
الاسلامية الاخری فى الهند * ومن حكام جنوب الجزيرة العربية )6 التجل 
الفوری الى الوسائل الديلوماسية فى سبيل علاج الموقف بأن أرسل مفلونس ار 
د بلوماسية يرئاسة الاستف Fra Mauro di san Bernardion‏ 
مورودی سان برنار دينو رئيس رهبان الفرنسسكان يدير صهیون » ومعسسم 
راهیان الى ملوك وأمراء bly byl‏ روما » لانذارهم gh‏ يكف البرتغاليون عسن 
أعمالهم المد رانية فى مياه البحي‌ط البندى رالا فانه سيضطر الى قتل کاف.2 
الفرنج فى بلاده اضانة الى اغلاق كنيسة القيابة ON)‏ 6 وقد انز لذلك 
بايا. روما يوليوس الثانی وأرسل السفير الى ملك البرتغال ليشرح لهم الاسقسف 
ضون بحثته * غير أن تلك التهديدات لم تلق أية أهمية ء لأن يلك 
البرتغال طلب من البابا ألا یتم بتبديدات الغورى لأنه ليست لديه القسوة 
الكافية لتنفيذ هذه التهدیدات )6 اضافة الى أن الغورى لن یستطینسح 


)1( Lane-Pool: A History of Egypt in the Middle Ages 352. 

1 as ۰ أن‎ 

(۲) د٠ aol‏ السيد دراج : المباليك والفرئج فى القرن التاسح البجرف ء 
۶ ۲ ۰ ۱ 


(؟) دء نعیم زكى Sei‏ : طرق التجارة الدولية ۷۸ ۰ ۰۷۹ 


ws 1 2 


القيام باضطهاد السیحیین ونصپم من الحج حتی لا يفقد با كان یجس.ء 

لخزينة الد ولة من الضرائب الیفرجضة على الحجاج السیحیین ۰۲۱۱ وكصيلة 
لاثارة النعرة الصليبية لدی البابا أخبره ایضا أن الهدف من عملياته فى الشرق 
هو نشر السيحية وید سلطة البابا الى تلك المناطق CY).‏ 


وازاء فشل جهود الخورى الدپلوباسية » قرر الاتجاء نحو القوة الحونی_ 2 
لملاج toll‏ » خاصة يعد رود أنباء من اليند عن ازدیاد أعمال القرشسة 
البرتخالية ضد السفن التجارية » وما يتعرش له الحجاج المسلیین من JS‏ 


| 0 وذ بح © Jig:‏ الشوری وسط تلك الاوضاح جهودا كبيرة فى سبيل انيزال 


الأساطيل البحرية الى البحر الاحمر حيث اشتركت معظم الترسانسات البحريسة 
فى بناء مأ Ae‏ سفن سواء فى ترسانات السويس أو الروضة أو ولاق 6 
ولا ننسى أن نشير هنا كذ لك الى مدى تأثير العوامل الداخلية والخايجينة 
eee ۱‏ عرقلة مشاريح الغورى الحربية » ومن ذلك تعرض الثضور المصرية 
أثناء اعد.اد الأساطيل الى غارات القراضنة الفرنج » «فى نقدمتهم فرنسان 
الاستبارية المشهورين بمداشهم للمباليك » رذ لك بقصد تحقيق هدسین 
وهما أولا اتاحة الفرصة للأسطول البرتغالى لمباجمة السفن المتجهة نحو 
. البحر الأحمر سا يؤدى الى قطع المؤن عن مصر 6 ثانيا اعاقة ا 555 
بنا* الأساطيل الحربية لمحارية البرتفاليين (۰۲۳ هذا اضافة الى بعسض 


(1) Liver-More: Portugal and Brazil .. 192. 


(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 84, 


(؟) توفيق سلطان الیوزیکی : تاريخ تجارة مصر اليحرية فى العصو المبالیکی 
۱ مه ۲ ۱۲ . 


المتاعب الدلخلية شل تعرض القوافل این انس والاسكتدريسسسة 
الى قطاع الطرق من تيال المرب OY)‏ فش الوق الذى كان فيم الغسورى 
يجد صعمة فى سپیل died‏ فلا ا لب 4 تق أن ن pal‏ السياسيسة 
سواء فى يلاد الفأم آو ألحجاز تجبزه الى جأنب ذ لك علق اط اد حن شلات 
أرسلها الى الكرك بسیب ثورات عزنان پلی لام (۲) ۵ ابا الحجاز فملسی 
الوم من تجا الساليك فى التخلص من pd‏ ألجارانى + الا أن wl‏ حلفاه د 
ويدعى يح ابن سبح sel‏ ينيح رفع راية العصیان مزة ish ۵ gals‏ يق = 
طریق الحجاج لدرجة أن السلطان النوری أصدر آوایزن ٩۱۱ pb‏ قش me‏ 
8م يمدم سفر البحمل والحجاج الى مکة خوفا عليهم من يحى بسن 


000 
سبح 


وى السادس من جمادى الاخرة ۱۱ھ ۱۵۰۵ م آتلسست 
bl‏ حملة سملوكية من مینا* السویس بقيادة حسين الكردى ۰ قد تكونت مسن 
جنسیات مختلفة شهم الحبيد رالتراكمة والمارية » وأیناء الأمراء المتطوعین » 
اضافة الى الساليك السلطانية ° ء على أنه يؤخذ على طبيمة تکویسسسن 
الحملة تلك الفئات المختلفة من الجنود التى تكونت منها الحملة ء اضافبة 
الى عدم تحديد شخصية معينة لتولى أمور الحملة سواء فى البحر أوفى السسپر 


ad )۱(‏ الیوزیکی : تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر الممالیکی ۰۱۳۷۲ 
CY)‏ این ایاس : بدائح 0 وقائح الد هور ج  AN‏ 
(۳) أحمد حسين : موسوعة تاريخ مصر ج ۲ ۰۷۹۵ 
( ابن اياس : بدائح الزهور نی رتائح الدهور ج ‏ مد ۰ 
ف ٠‏ محموف رزق سليم : الأشرف تانصوه الشوری ۱۱ ۰ 


w 154 ب‎ 


oe 5 isl‏ ا bas lang 0 ۳9 sal‏ ۳ الى التناتس 


كما سنوی فنا rane‏ 


اجا ae eee‏ السلا 


وصلته الحملة مح نهايةعام ٩۱۱‏ ه الى نیع رابت ین بش بن 
رو ی وی ی تس زو سار 
واحراق منازلهم فى ینیع ) 2 ومن ینیع أتجه الکردی الى جدة حیسسسث 
اتخذ ها مد با فى پناء التحصينات التى كنا قد أشرنا Ld‏ 
من قل والتی استفرقت تسعة شپور ۰۲۲۱ ى الوقت نفسه كان الخواجا: 
نور الدين كلى المسلاتی المتریی قد اتجه بيحش الوحدات اليحرية الى 
سواکن ود هلك » حيث تم تحصين سواكن ضمن مخططا ت الحملة فى سپیسسل 
تحصين eal‏ الأحمر ded‏ الخروج الى الهند ۰۲۳۱ ولكن الأمور با ابشسست 
أن تأزمت فى جدة يسبب النزاج الذى نشب بين الكردى والخواجا السلاتنى 
ودون شك فان الخلاف لايد ah‏ نشب من أجل التنافس على زعابة الحبلة + 
وهو sl‏ اشتهر به معظم ool‏ لبج a‏ من السباليك أوالمثمانيين 
کا سنری فیا بحد ٠‏ 


we mew meg me og ree eee mg وت‎ mag Ow ee me 


)١(‏ أحمدين بحمدین يعقوب الامام : السانج رالمدة فى أخبارمندر جد ة ورش ة 


ين فد الى : بلوغ غ القری فى ذيل اتحاف الوری يأخبا ,1 at‏ ورئة 16( ۲ ۱ 
| أرسل جيشا خام ا ih este‏ فتن يحوين سبع < 
ورقة ٠ ٩ © k‏ 1 5 
(۳) بن فپد الیکی : بلي القرى فى ذ يل اتحاف الوری ۳ ی 
ao‏ اف 
٠. “va‏ البيقة اليس ا ee‏ 
۲ ام ۰ 


بض الأهداف التي جاءت من Ly ‘ bial‏ أن 19 تلك Lae‏ 
. الى الغبوف go‏ بادر الى ارسال و من رجاله قيضت على السازتی وأعاد تسه 
الى الشاهرة (1) 4 ۱ 


من تلك البشاغل السابقة التى تعرضت ۱ ۱ 
نستطيع أن نتيين مدى is wh‏ سواء فى القوة الأساسية لها من رجال وال 
وذ خيرة * والتی e‏ سواء فى القضا" على فتن یحی بن سبح اوق 
تحصین سواكن » والأه لم من ذلك كله تلك الفترة الطويلة التى قضتپسیا. 
الحملة فى جدة » نی وت كان ن لابد فيه من سفرها الى الہند للمشاركسة 
فى أحداث المحیط‌البندی قبيل وصول أعمدة الاستممار البرتغالى الى انيد 
آیثال البوكر ك ودالميدا OL Slay‏ الذین توزعوا فیمابیخهم pl‏ 
القيادية فى المبند والخلیج العريى ومدخل البحر الأحمر وشرق افريقيييسة» 
وليس ت لك الوصف من أجل رفح شأنهم والتقلیل من gle‏ الکردی Lily‏ 
نستطيح القول gh‏ هؤلاء القادة Aygo‏ 8 القادة الذين نذفست 
يهم البرتغال الى البحيط الیندی تعصباضد الاسلام والسلييي» ٠‏ 


۱ ی هیر دی Beall‏ ۲ هه — ۱۵۰۷ رت لأسيل السلوکی 
atl‏ الى کمران وشها ,الى انشا ثم الى عدن عن هي (al‏ 


Ge‏ بویت ل Oh enemy‏ ت any cm‏ پس 


(۱) ین : فهد اليكى : + بلج اف نی یل اتعاف لوب با ا ای 


4539 ۷۱ ۰ 
۰ محمود رزق سلیم 0 الأشرف تانصوه الغوری ۲۱6 ۰ 


وان | لطا هرى ا ر dig al say‏ 
افیا لو اليد )00 ا 
fea‏ 6ھ ۱۵۰۸ ۽ de‏ شین فيسل إلى اد البند 
واتخذ ie‏ تحو دیسو 010 » ولحسن حظ Lat‏ ليين 8 el‏ سفن 
الزامورين حام. قاليقوط قد بدا عليها.التعب من طول انتظارهم للأسطول 
الصری habs‏ الي یت اله تین ال 
والذی كان ¢ whe‏ من ٿا تة ظر سقيتة » شنها ستة ا رظیون اة 
وست سفائن o‏ وقد انض أمير ل يسو »ن« مالك آینیساس 
عش detique‏ پأسطوله الى الأسطول البصری )٤(‏ ء وییدوا. أن الهدف 
7 الأساس من اختیار الكردى لديو كقاعدة له هو رښته فى. أن يكون Le‏ مسن 
. الزامورین أقى الراجات فى الهند 6 ای be‏ مهمة وی 
الأبطولين المصرى وانزایونی (5), 


رش أواخر 3 ۸ تقایل الأسطول ee‏ اد pene‏ 


البرتا لى بقيادة : Lorenco 5 Almeyda‏ أي بن نائب الیلسك 
(۱) الكيسى محمد ين eo‏ : اللطائف المنية فى آخبار السمالك ited‏ 
‘oh 2‏ 


0 e بايطاليا. ؛ تحت رقع‎ Besa 
نورالد ین عيس بن لطف ال : ريح الرى فيما حدب‌یند اللائ ة‎ - 
* ۷۰ By التاسحة من الفتن والفتوح‎ ٠ 

)۲ دیو جزیزة صغيرة ة طولها سيحة أميال © تقح قرابة شاطی * الپند ند 


~ Bailey, Winius: Foundations of the portage جو جر‎ 
‘Empire 236. 


(6) و ۰ ree‏ البحرية أى مصرالاسلامية وآثارها الباقية ۰۱۳۱ ۲ — 
۱ د ارالكاتب الحری للطباءة والنشرة القاهرة 


= Bailey, Winius: Foundations of the portuguese 
Empire 236. | 


+d (2)‏ م٠‏ بانیکار : آسیا لیر لدب ety‏ 


ns يب‎ 


فى الببند قى هيول )6 رش تلك المعركة التی استمرت یوبین » حسساول 
البوتغاليون فيبا الصموده على لر السفن المصوية » الا نبا باکت بالفشل 
حيث انتبت الممركة بانتصار GAM‏ المصرى وقتل القائد للبرتخالسسی 
لورنزو + ولم ينجو من الأسطول البرتخالی » سوی سفینتین لنتپزتا فرصة 
الفیضی التى أعقيت اغراق سفينة القيادة البرتخالية وتولجمت‌الی القاجسدة 
البرتغالية فى کوشین gochin‏ .)¥( 


كان لذ لك الانتصار أثر محنوی تبير * ففى القاهرة pl‏ الغورى بسدق 
الموسيقات ثلاثة أيام متوالية » آبا نى المحیط الہندى »© فقد کالت فرصت 
ناسبة انتهزها كثير من التجار وأخذوا یتقلون مابين الند والبحر الأحمير 
بسفنهم ستغلين با تعرضت له البحرية البر تخالية 6 وان كانت الدوریسات 
البرتغالية النتشرة عند مدخل pull‏ الأحمر تعترض بحض تلك AND eal‏ 
وارسل اروق ass Wb‏ بالخود gill:‏ الخربیة اج الیف الجد یس 
الذی أعقب انتصاره » ولم يتردى النورى فى سبیل تلك المطالب 6 حییث 


)€( 
استعرض تى النیل ستا .من السفن الحربية كلنت الترسانات قد انتهت ناء 


weng mee nw ey SE cog ug Ci eo nane ON rg ay ny 


)1( تقح حا لمیا على الساجل الهندی الخری جنوی ٠ Shins‏ 
(۲) على التاجر : البان سید بن ماجد ‏ دام وتقيسم ۰۵۲۸ 
pelt ales‏ الجزء السادس ۰ الج الجا ن و الحجة ۰ يد ه 
)¥( عقب Dy‏ نزيمة البرتفاليين نی موقمة شيول امتتع كثير من التجار الأجانب 
عن الوصول لمصر Lally‏ م حتی لا يتهموا فى العالم السيحى بساصدة 
السلدتاهن N reine ae‏ 
J‏ د نعم یقت موی سس ۰ ٩‏ ۰۱ 


=m VY س‎ 


هذا پخاذف ترسانة مدينة الدلور التی كانت تلقی من الشوری ا«تملط پللخاه 
ففى الحادى عشر من بحرم 118 هب - Jails ۱8 ۰٩‏ علا* الدین نالسر 
الخاص فى مبمة تتملق بالاه شراف على الراب الى انا ۱۱ woe‏ 
هذا المجالى يجب أن نشير الى أن الغوری وح غیاب‌الکردی.نی رحلته تلك 
لم تافل عن مين pa alll‏ + میحاولة تخیر LOGS‏ 6 كا وة 
الیدافح التى عنى اه بصنعہا على ندلاق كبير ابتدا ء من عام ۱٥۰۷‏ + 
یفیک خضمن لها Lapa‏ خلف olan‏ قل الكيل ا او اا 
صنح مجموعات Ge » Leb‏ يحضر تجاريما بنفسه فى ee‏ تربة الملك العمسادل 
lath‏ نية )6 هذا soe DE,‏ الشدید على تحصین yell‏ ذ ابت البراكر 
الا فل pag‏ الات © وین ذلك آنه أصدر آوابره ٩۱‏ ه۸٤‏ دام 

الى خاير بك المعمار بالذ حاب الى مدينة العقبة (عقبة آيلة ) gh‏ یصلجسب 

معه dp Lo‏ من البنائين والمپندسین » لاتامة بروج وقلاع للدفاع عن المدينة ٠‏ 


ومنذ اللحظة الى aa‏ ل المصرية من السويس oe‏ 
۳ البحر الأبيض al‏ معترضیین ومد مرين ما یصل مصر من al‏ 
حربية. » ولیس من الخريب ومح اشتداد الخطر البرتفالى على بحار الحسرب 
الجنيية أن یکون ذلك نوعا من lee GLE‏ © يدليل علمهم یسدی 


(۱) این ایاس : بدائح الزمور فى قائم الد هور ج > ٠٠١١‏ 

Aa E‏ انس الم ار و 
ck‏ ج aN‏ 

acl )۲(‏ «عسیین + موسوعة تاريخ مصو i>‏ ۹۲¥ °۰ 

s(t)‏ آجمد السيف دراج : الما ليك والفرنج فى القرن التاسح الپیجسری 
16 ° 


سے WY‏ سه 


حاچة مصر للمتاد الحریی البحری » رتد أقلقت هذه الغارات السلطان 
الخوری الذی كان منصرفا نحو ترکیز جپوده نی البحار الجنوية » فان 
عليه ومح هذه الأرضاع تشدید الحراسة على موانی* مصر الشمالية » وهسذا, 
بالتالی با أثقل عليه » وعلى الرثم من قيامه بتلك المهاء الا أن ذلك لسم 
یات بنتيجة تذكر 6 ففى عام gree‏ تعرضت السفن التایمة للخسسوری 
لاحدی هذه النارات فى ميناء قبرص حيث ذ هب بها القر اصلة الى روفي( ای) 
وسوف نلاحظ فيما يعد وحتى abe‏ أيام الدولة البملوكية » أن تلك الخارا ت 
لم تتوقف فى يوم من الأيام © وانما كانت تأخذ lobed‏ أخرى ستراها نينا ' 


بعدك ۰ 


هذا:الى جانب أن أسواق القاهرة وحلب ودمشق أصبحت شبه خاوينة 
من تجارة الببارات والحدلور الشرقية والحریر * افثی الوقت‌الذی كان فيه 
تجار البندقية لا يملكون الأموال الكافية لشراء كميات الیمهار الموجودة انشا 
القا هرة عام ۱۰6 ه ‏ 1634م 6 bang‏ کانت السفن عند عود تما مسن 
مصو تترك فى مخازنها من المتاجر الشرقية ماقيمته ۰۰.ر۳۰۰ دوكة آصیحست 
بعد تحویل التجارة عبر رس الرجا؛ الصالح لا تجد عند عودتها من بیروت سوی 
أرع بالات من الفلفل * وعاد ت خیش سفن من الاسكندرية بحمولة فير كافية لسم 
baw‏ الا بيشقة كبيرة ۳(۰) 


os (1)‏ آحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح spell‏ ؟ ۱ ۱. 
(۲) شارل ديل : البندقية جمپورية أرستقراطية ٠١١‏ . 

س له أحمد السيد دراج : المباليك والفرنج فى القرن التاسمالبيجرى ۱۰٩‏ ۰ 
(۳) شارل ديل : البندتية جمهورية أرستقراطية ۰۱۵۲ 

مب له * نحيم زکی ww‏ 0 طرق التجارة الد ولية ۰ ۷ ۰ 


(۳٤ ck 


وبع انتصار حسین الكردى على الأسطول البرتنالی فى شیول لم یتجسه 
الكردى نحو استغلال الظرف والحوامل التى نتجت عن انتصاره © ففى الوقت 
الذى كان عليه فيه أن یتایح انتضاراته ویہاجم بعض البراكز أو( يلول 
الاشتباك مع بعص الوحدات الق كانت تبحر باستمرار أمام السواحل البنديية 
نجده يلتزم الهدوء دون أى. محاولة لاستفلال ذلك الاضطراب‌الذی ساد 
البح البرتعالة تي al‏ الذي ٠‏ ى وقد كان dap‏ فيه هن ate‏ 
الأساسية ( المويس Lat‏ كان هذا فى وقتعيد فينسم 
البرتنا ليون الى تقوية أسطولهم لمواجهة الاسطول الاسلادى المتحالف 6 خاصة 
يعد وصول آمدادات جديدة اليهم تششثل فى أسطول جد يد تولى HLS‏ تسه 

Diego Lopez de sequeir‏ (1)ى ومع بدأية شهر قبرأيسسر 
۱ ۹ م خرج الا وخسن الکردی بالأسطول من جزيرة ديو مواجها الأسطول 
البرتفالى فى عرض البحر + رنی الثالث من فبراير نشيت معركة ديو الشهسيرة 
.. عند ما اجم نائب الملك فى الپند. فرانسسکوا, دالميد! حسين الکردی فسى 
عرض البحر. 6 وعلى الثم من ضخامة الأسطول الاسلاى » الا أن آهمیتسد 
اتعصوت فى سفن الأسطول pl‏ ابید Headly‏ وس تقد ت تم 
لها البرتخاليون. بحيث رکزوا. نيران مدفعيتهم عليها فقط ۲۳۱+ مما أصاب 


)4( الشاطر يصيلى عبد الجلیل : . تاريخ محضارات السود ان الق تن 
(۲) دء بحمدعيد اللطیف البحرای : فتح المثنانيين عدن 1 ۰ 
)1( د ۰ السيد.مصطفى سالم ۶ الفتح الحثماتی الأول لليمن ۳ ۰ 


— Vo _ 


‘ )1( 
الأسطول الاسلای بالتصدع ۰ 


كان لتلك الهزيمة أه aks‏ سزاء نى المخیط الپندی أوثى مصره لقند 
استقرت. السيابة البرتنالية » وأصبح الاسطول البرتنالی قادرا على حنسل 
الجنود الى أى ی ball ie‏ طالما أنه لم تعد هناك A‏ قوة بحرية تستدلیسع 
اعتراض وحداتهم البحرية عقب تد مير الأسطيل الق تن يقح دی ا 
| بالتالى ما قاد البرتغاليين نحو تحقيق الكثير من الانتصارات‌سواء فى السير 
أوفى البحر رثى أماكن متفرقة من المحيط الہندى !۰۲۳ كذلك نقد أغطلى 
ذلك الانتصار للبرتخالیین الفرصة من جذایذ لضاطة جهود هم فى سيل 
فرش حصار قوی على مدخل البحر الأحيل لح السفن من الد خول والخسلسريج 
اليه (۰۲۴ وأخيرا هفاك عامل مهم * وهو أن الطريق الآن del‏ فتوخسا: 
وميسرا. للبرتغاليين للد خول الى البحر الأحمر » وهوالأمرالذى Janae‏ 


ew mn oe cp Sw ew mane mme my o N سس«‎ am 


" )1( يتهم یانیکار فى کتاہہ آسیا sci,‏ الخربية ۳ te‏ مالك اياز 
Meliaue Az‏ مر ديو ULE,‏ حسين الكردى قبيل معركة د يسسسو 
عت مأ.مئح المدد والیون عن أسطول الکردی © LE‏ الدكثور حسن آجحنسد 
محمود فيذكر نی بحثه api‏ يد البرتفالى لسواحل جزيرة المرب ومصاإدر 
فرأسته 18 یذ کر اعتمادا على زین الدین الملباری ی کتابه تحفسسة 
ی أن هناك اتصال سرى قد تم بين البرتخاليين وبين مالك آیاز 6 
ايل أن التزتغاليين لم يعرضوا لسفته بسو 6٠‏ یل رکوا الپجوم دسا 
hp ۱‏ * ويستشهد كذ لك يقيام الك بتسلیم كافة الاسری‌البرتضا ليين 
٠‏ الف ين کائوا فى حوزة الکردی الى القيادة البرتنالية وأن الکردی مرب 
الى سلطان كجرات خشية أن قم مالك بای لبرت لين ٠‏ 
۳ ايراهيم حسن : الامام sel,‏ بن أبراهيم القرين 5 ٠‏ 
بت زسالة ماجستير لم تنشر 6 جابعة القا هرة e‏ ش 
(r):‏ و۰ حم هد | للطرف الیحرایی: + * فتح المثمانيئن عدن ٠141‏ 
hace Ui )4(‏ هة pA‏ : تاريخ وحضارات السودان ن الشوقى الان 


٠ هة؟‎ 


ي 


0 ()) 3 ۱ 

الکردی یتراجح. میبرعا خونا من تحقبه وبا لتالی مپاجمهة الا ماكن التدسةه الا أن 
| کثیرا من Spe‏ التردی من المماليك لجأوا :الى بلاط شاه She‏ پیجایسسسور 
الاسلامية . حيث آید هم سلطانما پالمواد اللازية لصناعة السفن وتمکت CI,‏ 


٠‏ :تلك الفکات المتخلفة من.انشاء سفن حربية أزعجت البرتخالیین على امتداد 


.ساحل :المنند ۳۳۹ 6 . ولم يتمكن البرتخا لیون من التخلص من ذلك e‏ 
۱ ألا pleted aay‏ على جوا عام الوه e‏ لكي سنذ کر bead‏ 


‘e .مك‎ 


gut‏ القاجرة فقد همزت تلك الپزيمة الغورى خاصة وهو يرى 
ن احتیاظیه من الاموال والسلاح یأخذ ني التناقص بینما تزداد قسسسوة 
۱ 3 تخالیین فی الہند یوما عن يوم وتتضع. rll‏ وتشط تجارتهم , (۳) 


عاد الكردى الى حف ة سرعا :قبيل am‏ وٹ ی طارىء اجك يلك 6 خبیسی 
اوقت نفسه مخاولا JLT‏ التحصينات (۲۴ » والاستعداد لمواجهة أى خسزو 
» ویقال dak,‏ يمد الى القاهرة خوفا. من فشله فى خملتة فى الپنسییسد 


ج سب وت ميب پم یت کیت on‏ تبنم میت SS ee‏ جنا 


(۱) ۰۵ بحيدعيد اللطيف الیحرایی : فتح العثمانیین عدن ٤)1‏ *. . 
a‏ ر ای art‏ التاریخ الأكمل » رواية غريية بي ام تيع بسا 


| | الأخير الا ats as,‏ دفع له البرتغاليون أموال كثيرة + 

)1 3 السید مصطفی سال : الفتح. السثبانی الاول لليمن ۷۲۱ ۰ 

(۳) ق۰ نمیم زكى فہی : طرق التجارة الد ولية ا 
)٤(‏ اہن اياس : بدائحالزهور فى رقائح الدهور ج > ۰۲۸ 


me «SY 


فأقام Dae‏ . ويؤخذ على الكردى فى تلك الفترة أنه لجأ الى القسسسسسوة 
مع سکان جدة wi‏ تمثلت فى هدم بیوتسم غصیا وضمپا الى بناء السور shel,‏ 
التجار على حمل التراب والأحجار اضافة الى ما قام به من مصادرة لأسوال 
التجار والاحالی ۰۲۲۱ أيا.الغورى » فملى الرغم من تلك الهزيمة التى تأشر 
ایا لها ال el‏ سل ليا ps‏ میاه النوت ئن اميسل 
مواجپة تلك النتائج المتخلفة عن معركة ديو فى محاولته التخلص من مشاكله 
الخارجية على سواحل يلاده فى مصر والشام + اضافة الى علاج الانهيار الد اخلى 
الذى كان يعجل بدولته الى نبايتها المحتومة » ذلك أن ن الغورى وحتى ذلك 
الوقت :ومع Palas‏ مدرك ديو کان لایزال یری أن معركته الحقيقة والفاملسة 
مع البرتغاليين لابد وأن تكون فى اليد » ولم يكن یملم ob‏ ن الاحداث سوف 
تتقل صراعه مع البرتغاليين الى البحر الأحمر ء Las‏ يدخله البوكرك عام 
7م كما سنذکر bs‏ بحد ۰ لہذا رای الفوری وقبیل أى اجراء خر 
ضرورة أيجاب وحدة شاملة بين ملوك sill‏ لیضحوا أيديهم فى يده لعسسلاج 
الموقف فأرسل يحثة لهذا الغرض برئاسة الطواشى يشير الى الببند مح بدايسة 
عام ٠ yore att‏ وتوقفت أخبار تلك ايا دنا 
ag‏ السلطان pl‏ بن عبد الوهاب سلطان الد ولة الطاهرية فى جمادی SEV‏ 


(۱) و ۰ محمد عبد | للدلیف اليحراوى : : فتع المشانین عدن ۱ 71 ° 
(۲) الشپروالی ( قطب‌الدین محمد بن احبد 11١6 5117 ٠‏ ه) البرق 
الیمانی فى الفتم ۱٩ shed!‏ * 
— منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والثشر » الطبحة الأولى ٠‏ الرياض ٠‏ 
O — » ۷‏ ۱ 
— استاعیل سرهنك: : حقائق he Vl‏ عن دول البحار Yo Yo‏ 6 
دار الطباعة المصرية » القاهرة ۱۳۱ هء 
(۲) ده محمود رزق سلیم : الأشرف تانصوه الخوری ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 


مت VTA‏ سس 


من نفس السئة 6 وعرضت عليه رسائل الخوری ab lary‏ التى یلها ay‏ ليب که 
وبدوا أن البعثة قد عادت آدراجپا نحو مصر 6 ولم تتمكن من الخروج مک 
باب Gaal‏ پسیب الحصار الشديد الذى فرضه الأسطول البرتغالى غد 
بدخل البحر الأحمر ae‏ من قهل » والواقع انه حتی ولو تمكنت البعشة 
ئ التضيل: الى هه مان رها سف هیا بلك lel‏ رات 
السياسية التى حصلت ا عقب موقحة ديو wl,‏ وا أن ی Littl‏ 
لم تكن قد وصلت بعد الى الخوری » ذلك أن ن الکثیر من من الامارات الهندیست 
وعلى رأسپا جوجیرات وابارة ديو وحلفاشهم قد جنحوا الى مهاذنة البرتضا لیین 
وهذا يدوره ما gol‏ السلطان الغورى الذي كان عليه يقال أن ا 
لبرتغاليين بمفردء 5 وأن يواجه قوة تفوق قوته مرا عديدة © وكأن من الضرورى 
ol‏ نتجول مع الغوری حتی نستدلیح آن نری طبيعة الأحداث السيا 
و المشاكل الداخلية التی مرت بها د رلة المماليك فیما بين موقعة: ديو ۱۵۰٩‏ م 
ودخول البرتغاليين الى البحر الأحمر لأول مرة عام ۱۵۱۳م والتى شعسست 
Ge Ih gl‏ سییت‌نی تمطيل اعد اد | لقوة اللازية ۷ الى البند قسب 
فشل حملة الكردى 6 ففى تلك الأثنا “ كان الغوری بنصرفا الى بحاولة انسسزال 
أساطیل جديدة فى البحز pe‏ » ولكن الحصول على الأخشاب اللا ةك 
كانت تمثل مشكلة أساسية خاصة gly‏ سواجل البحر الاحمر کانت تفتقر الى الغابات 
els‏ الأشجار المناسبة لينا“ السفن . 2:2 ركان الخشب الذى استعمل فى 
بناء سفن الأساطيل السا بقة يأتي بن الاسکندرية على الساحل السوری » ولکن 
تيحيه ن تلك hal‏ اسان عملا Leg‏ جدا وکلا !۰۲۴ يضاف الى 


ا : اللطائف السنية فى أخبار cae NL‏ 4‘ 


. ء٠١۸١‎ (۶۰۷ د.» نحيم زکی فہس : طرق التجارة الدولية‎ )۲( 
(3) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 30. 
~ Liver-More: Portugal and Brazil 197. 
(4) Liver-More: Portugal and Brazil 197. 


ells‏ أن جميح المواد الأخرى رالمیندسین المختصين كان لايد من حضسسسور 
يحضهم من الخارج * ركان لايد من حمل كل شی*یصورة متعبة على ظبیسسور 
الجیال عبر الصحراء من القاهرة الى السويس المجدية 6 هذا يخلاف الحسديد 
اللازم لصبه » وصنح المدافع نه الخاصة بالسفن الحربية | <a) ere‏ 
صعوية نی الحصول عليه يسيب قوانیین التحريم البابوية كما ذكرنا. من قبسل » 
Lanes‏ عن ذ لك كله فمن خلال تلك المعارك البحرنة فى المحيط الپندی بسين 
المماليك والبرتخاليين » كان لايد من صفح سفن كبيرة وقوية على أن تكسون 
هو که فى البحز الأخمر الصعب الشاق ۰۲۳۱ يحساول 
الغورى اللجوء الی البنادقة مر i‏ أخرف لمده بالأخشاب اللازية والاسلحة 
الحديثة » ولكنمهم اعتذ روا خونا من تألب الرأى العام الأوربى ei‏ ‘ 
موجمپین انظاره فى الوقت نفسه نحو السلدلان 1 بايزيد العثمانی ( ۱۸۱ — 
۲ ) 6 الذى رحب يمد المباليك يما یحتاجون اليه » نفی هرال 
۲ هال قبرایر ١151م‏ وصلت‌الی بولاق عدة سفن تحمل با.یحتاخ اليه 
الغورى من أعداد كبيرة من الكاحل ٠‏ وثلائین ألف سهم © وأربعون ALS‏ 
من البارود © ونير ذ لك من نحاس وحديد » وما يلزم لتسليح السفن وتجپیژها» 
ضافا .اليما كافة الأموال التى آرسلها الخوری لشراء المعدات السالفة الذکسر 
Le‏ الى الله تمالی )60° وس لامك فيه ان السلطان بايزيد الثاتی يعيلم 


ذلك انما كان يشارك الخوری مخاوقه من رصول البرتفاليين الى الاماکسسسن 


(1) Stripling: The Ottoman Turks 30. 
(2) Stripling: The Ottoman Turks 30. 
(3) Stripling: The Ottoman Turks 30. 


es (£)‏ أحمد السید دراج : المباليك والفرنج فى القرن التاسح الهجری ۱۱۵ 
(۵) ابن اياس : بدائم الزهور تی رقائم الدهور be‏ ۰۲۰۱ 
ف أجمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسسح 


a ee عن‎ 


المقدسة )6 والی جانب تلك الشاکل فى سبيل توفیر المعدات اللازسة 
لبناء الأساطيل وتجهیز القوات عانی الغورف من شاکل جنوده المشاكسين » 
. ولم of‏ ذلك یالشی*:الجدید 6 فقد عانی pps‏ الخوری الشی* الكثير نف 
وصوله الى الحکم » ولکن البلفت للنظر انهم کانوا يشاكسونه فى أرقاتسسه 
الحرجة » ففى الوقت الذی كان فيه علیهم جميعا أن یشارکوه ياطنا وظاهسسرا 
جباد البرتخالیین » نجد هم یتخذون مواقف معاكسة .لما هو مطلوب هسم 
بثوراتهم تلك الى لا تنتهى © ومطاليسهم الدائمة بالرواتب والجاءکیات السستی 
تقطح لهم مما أدخره ep‏ لمجايمة البرتغا ليين * والغريب أن معظم تلك 
الفتن كانت تأتى من طبقة المماليك الخاصة يه والتی حظيت عند بأ سلى 

الراب 6210 ecg‏ الطبيمن weds aol‏ طبيقة با بواج 
الفورف من شاکل shal‏ أن أ ١‏ طبقته تلك كانوا فى مجالسه دائهياء 
الا أننا gy‏ العکس بكثرة نفقاتهم » حتی لقد وصل يهم الأمر الى اشارة 

الأخرف على السلطان( ۲۳ ء الذين شمل الانقسام صفوفهم 6 فان 

هم الناصرية والظاهرية والاشرفية والحادلية » ريذ لك استخل الجميح فرضسة 
تهيئة حملات الهند لاظپار عصيانهم للخووف طالبين زيادة $e) bee‏ 


(۱) د ۰ نمیم زکی فپی : طرق التجارة الدولية 1١‏ ۰ ۰۹۲ 
(۲) د » محمود رزق سليم : الأشرف قانصوه الغوری ‏ 4 ۰ 
)0 بيد وا أن ع السلطار يم سه طبقته تماما + فقسسد 


تراک وال عاجم nin‏ 


ساق * محمود رزق 3 : امد تأنصوه الغوری ۰ 


ES ct, 


فقى مطلح عام ۲ هال ٠١٠١‏ م تمرك المماليك المقیمون پالقلعة » وابتد 
آذ اهم الى سكان القاهرة حيث رشقوهم بالحجارة . وطليوا من السلطسان 
أن یدفح لكل واحد شيم th‏ دینار )6 ورفض السلطان مطاليهم اندفح 
المماليك الى متاجر القاهرة ناهيين وبخربين » ربلغت الفتنة خطورتها Liss‏ 
اندفح المباليك بحاولین خلح السلطان الخورى لولا أن الفشل دب‌السی 
صفوفهم نغرتوا ۰ ۲۱) 


تلك هی الصورة العامة لجند الدولة » الذين کانوا یشکلون الحناصر 
الاساسية لحملات البندد ٠‏ وصاخبذ لك كما ذکرنا من قبل غارات الفرئج على 
السواحل المصرية والشامية سواء نی اعترای السفن أو فى شن الخارات على 
الیوانی* : المصرية * ولحل من آخطر تلك الخارات » التى شنها الاستبارية 
فى أؤاخر الحاهر من أغسطلس ٠م‏ = 115 ه فی خلیج آیاس يآسينا, 
الصنری 6 وتجلت خطورتها پسېب فداحة الخسائر الى شملت مبظم il‏ 
القافلة البحرية » gl‏ لم ينجو نهأ سوى ست سفن وصلت خاوية: » ولسم 
يكتفى الفرسان بذ لك بل انهم استولوا, Lard‏ على الأخشاب التی كات معسدة ' 
على الشناطى»: لنقلها:الى مصر )68 والخريبان ن قائد :تلك الغارة قاشسد 
نی یدعی Andre d'Amaral‏ اند ریه ma‏ رال مما يست 

قطما.اتواطو*: البرتخال بع الاستبارية ۰۲۳۱ وعلی الرغز من أن LLL‏ 
کار ن يلجا ازاء هذ ء الغارات الى القبض على جميع تجار الفرنج ٠‏ ومصادرة 


)1( أحيد حسین . : موسو تاریخ مصر ج ۲ ۷۹۸ ۰ 

aryl! )۲(‏ السایق » نفس‌الجز* :© نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) د » نحيم زکی فپی : طرق التجارة الدولية ۰ ٩6‏ ۰ 

(4) د أحمد السید دراج : المماليك والفرنج‌فی القرنالتاسع اليج ۰۱6۷ 
)0( البرجح السايق ‏ ۰۱۱۱ 


به VEY‏ س 


اال og‏ كيك الفط على يلوك ويا Lob‏ تأى بای Seas‏ 
مه Gy‏ 
تزكر OW)‏ 


- وود الى البرتخالییی فى المحیط الهندی » فانه كان من المتوقح وعقسب 
انتصارهم على الساليك فى بوقعة ديو 5+ 15م أن یلحقوا بقلول الأسطسسول 
الیملوکی الى داخل البحر الأحمر » ومن ثم التوجه الى Le‏ والمدينة كما رسوا 
لذ لك 6 غير أن الأحداث السياسية فى البحیط الپندی عقب موقعة ديسو 
أخرت الزحف البرتغالى الى داخل البحر الاحبر لعدة سئوات ٠‏ 


٠‏ ولحل ala,‏ تلك الا Glas‏ السياسية تتمثل فى وصول البوكرك الى 
quai‏ نائب الملك فى اليئد 4 م ل عقب بوقعة ديو لس والذی تمكسن 
بذلك من تنفيذ كافة مشاريعه الخاصة بتأسيس قاعدة الامبراطورية البرتفالينة 
الأسيوية بعد موجة من المعارضة فى لشپونة كما سنذكر بالتفصيل فى الفصل 
القادم » ولكن يجب أن نشير هنا وبصورة ملخصة الى الأحداث السياسية 
التى انشخلت بپا القيادة البرتفا لية فى المهند bead‏ بين موقحة ديو فیرایسسر 
1* 15 م * ودخول البرتخالیین الى الیحر الاحبو لاول مرة فى فبرایر ۱۵۱۳ م 
ففی عام ٩۱‏ هھ ٠١٠١‏ م كان استیلا* البوکرك على هرمز :۱ 
ومن بعد‌ها. Goa‏ جوا » Li,‏ فى عام ٩۱۷‏ هاس ۱۵۱۱م کان 
الاستیلا* على AGL‏ 5 وع بداية عام 1517م كان اتجاههم د 
جزر البولوکس Moluccos‏ وکانتون J Canton‏ الصین 6 
وهی الت سنتحرش لہا بالتفصیل عد الحديث عن السيطرة البرتغالية 


113933۰ 


نت POY‏ مت 


على تجازة المحيط vail‏ فى الفصل القادم ۱ 


اد و ام خرجت حملة كبرى من جوا يقيادة الفخسسو دی 
البوكرك ills‏ من عشرين سفينة وألفب thane‏ جندى برتغالى انا الى 
Bll‏ بن cals‏ تجو عد عدن © وبذ لك أندفع البرتغنا ليون نحسسو 
البحر الأحمر يحذ وهم الأمل فى تحقیق .أهداف اقتصادية بالاستیلاء على 
عدن لاتخاذ ها كقاعدة » ومن ثم ال البحر الأحبر نهائيا وتحقیسق 
أهد اهم الدينية بمحاولة النزول فى مكة رالمد ينة كبا ذکرنا من قبل اضنافسة 

الى محاولة الاتصال بالحيشة وتقديم الساعدة لها ضد السليين(؟)؛ ٠‏ 

۱ (r) 

كاب عدن ‏ تسی بمین الیمن * أو دهلیز الصین » وكابت فى تلك 
الاکتاء : خا خاضعة للدولة الطاهرية اليشية على عمد الملك الظافر عامر ين عد الوها. 
الطامری » ركان يحكم عدن aol‏ موالی الطاهريين ویدعی مرجان الظاسری 6 
وقد اشتبرت عدن يأنها .أكبر the‏ تجارف فى جنوب يلاد العرب 4 وتحيلنسط 


Sousa: The Portuguese Asia Tome I 188-189. ۱)‏ )1( 
(۲ محمد عد | لقا در يا مطرف : الشبداء السبعة ۱ دار الحويسسسة 
- للطباءة » پشداد » :۹۷( 
Playfair: A History of Arabia Felix 98.‏ 
)۳( تقع عتدن على الساحل orl‏ للجزيرة الحربية على خط الحرض ٩۱۲/۷‏ 
شمالا وخط الطول ۵/۱۰ شرقا. : وتبلغ السافة بينها وبين بوش از 
باب الندب مائة رعشرة أبيال شرش البوغاز » وهی بذ لك pos‏ فبسى 
المدخل الجنهی لليحر الأحمر ۰ 
سك ° فاروق عثمان ع أباظة 0 عدن والسياسة البريطانية فى البحر AL oN‏ 
(؟) هو السلطان عامرين عيد الوهاب ين داود , بق طاهر » بن معوضية الأنْوى 
ولقبه الملك الظافر + صلاح الذي oh‏ 7 بت رطا ره 
النهروالى : البرق الیمانی فى الفتم een‏ ۰1 


Sa VES نك‎ 


بها القلاع من الخرب والشرق aly » Vege‏ عدد سكانها فى تلك الأثناء: 
نحو ستين ألف نسمة » ركان يسكنها بالاضافة للعرب جاليات هند ية وترکيسسة 
وصومالية وحبشية ويبپودية 6 وتعود علاقة البرتغاليين يعدن مذ عام ٠١ ٠۴‏ م 

حينما تاموا بأول زيارة لہا عن طريق لودفيسكو دی فارتيما الذى ذكرناه سابقا. 

أصاب عدن الاضطراب بسبب ظهور البرتفاليين المفاجىء آبامپا » وأسسرع 

الأمير برجان Sle‏ عدن » يارسال الأخبار الى السلطان عابر يسن 
عبد الوهاب الذى كان Mase‏ فى تلك الأثناء بمشاكله مع الأمامية الزيديئة 
فى شمال اليمن » والذى ما أن سبح بتلك الأنباء حتى أمر بالقنوت عليهيسم 
فى الصلوات وخطبة الجمعة » وأخذ يعد النجدة الحسكرية اللازة لحدن » 

وفى الوقت نفسه أمر آبوا* الموانى * الينية الأخرى بالاستعداد لمواجهتهسم ‏ 
والدفاع عن موانعهم )6 ویذکر المؤيخ البرتفالى فاريا سوزا (5)ء ابم 
عند وصول الحملة البرتغالية الى عدن أرسل اليم مرجان رفدا يحمل هدية من 
البن ه وان البوكرك كان يأمل من tly‏ هذه الاتصالات الى استسلام عسدن 
اليه » غير انه فقد الأمل فى ذلك فأصدر أوامره بالهجوم ° ء وش الیسوم 


)1( محمد عبد lil‏ در با بطرف : الشپها؟ السیمة ٩‏ ه ۵۰ , 

)1( كان الامیر برجان حا كبا لعدن فى أيام السلطان عامرین عبد الوهساپ 

واستمر فى ayaa‏ حتی بعد سقوط الدولة الطاهرية (۱۵۱۷م) © وتوفسى 
( ۷ ۵ / ۲۰ ۰ ۱۵۲۱م) وقد أطلق عليه مرجان الظافری نسبة 
الى لقب السلطان عامرين عبد الوهاب ( البلك الظاقر ) ٠‏ 
— د *السيد مصطفى سالم : الفتح الحثماتى الأول لليمن (۷ + 

)1( الدییح ae)‏ الرحمن بن على » ت ttt‏ ه ) : قرة العيون فى أخيسار 
أليمن الميمون * 61١١ By‏ دكتبة مركز البجث الحلمی یجابعة اليلك 
عبد الحزیز Ky‏ تحت رقم ۲۱۱۲ ۰ ۱ 
- د *السید مصطفی سالم : الفتح الحثمانی الأول لليمن ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ 
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)>( لم تفر أى من المصا در اليمنية .لمخطوطة الى ما ذ کرد ناریا سوزا..۰ 


۱4۵ 


۳ لوصول الحملة ail‏ البكرك لیا خیث م etl‏ ۳ كافة mila‏ 
bang‏ غلى “Uji a‏ » ركان الأهالى قد فضلوا الاعتصام بقلعتهم والافتاد 
فلى لا با لیا ۵ ولام خوش ای محركة بحر ية ب يغ ‘peal‏ البرقفالى 
نظرا لشخایش ۰۱۱ واستفل البركزك تلك الغرضة اد ربج على 
قلمة عدن ٠‏ وتمكنت مجموئة من البرتخالیین من الاستئیلا» علق دار تويبة مسن 
الشاطى* » حيث نصبوا.عليها المدافع التى وجهت فوهاتها نحو المدينة : 
وقتلوا عد دا كبيرا من المسلمیی واستولوا كذ لك على سبعة وثلائین قطعسة 
بدفعية )6 واتجه‌آخرون بحاولین تسلق الأسوار عن طريق DL‏ + 
alae‏ ن محاولاتپم oth,‏ بالفشل بحیث تکسرت سلالیم الصعود نتيجة كثسسرة 
المپاجیین » وانحجاز العدید شیم على الأشوار «all tree‏ ها ور 
البوكرك الى آبرهم بالنزیل » فانسحبوا تارکین راهم Lath‏ قتيل یخسسلاف 
الأسرف (۴) ء وعند خروجهم من لمینا* انتقموا لهزيمتهم پاحراق مجموعسة 

من السفن التجارية كانت راسية فى الميناء ٠٠‏ ومن ثم توجهوا الى باب الضدب 
بادئین أول جولة علنية دابخل الیحر الأحير ٠‏ (؟) 


والحد يش عن فهل البرتفا لین فى الاستیاهطی عدن يقودنا لیا 2 


om ewe cas om SU موي‎ ous Se ee os وو‎ ee ee 


د ٠‏ فاروق i‏ زد : * عدن ate‏ البريطانية فى البحرالأحمر ١‏ 3 


(۲) ایی مخرمة » أبى محمد عبد الله الطيب : تاريخ ثفر عدن ج ۱ ٠11‏ 
Sousa: The Portuguese Asia Tome I 190.‏ بت 


(؟) الدييح » عبد الرحمن بن على : | قرة الميون فى أخبا ر اليمن الميمسسون 
( مخطوطة ) ورقة ۰۱۱۲ 
ب lel,‏ »أحمدین عد الله بن علوی شنیل : التاریخ الاکیل ال 
Sousa: The Portuguese Asia Tome I 190.‏ بت 
Playfair: A History of Arabia Felix 98.‏ )4( 


۱١1 —‏ تس 


معرفة موقف الیمن من الخزو البرتغالى » وبالتالی مدى . البجهود الذی یذ له 
فى سبیل صد الفزو البرتخالی كقوة لپا Lobe‏ وذاث موقع استراتیجی فى 
البحر الأحير » والواقع أن بلاد اليمن وجنوب الجزيرة العربية كانتا سن 
أولى الیجتمعات المربية تعرضا لوطأة تحول طرق التجارة الحالمية نظسرا. 
لقريسهم من میدان ble‏ الأساطيل البرتخالية فى المحیطالهشدی ٠‏ اضافة 
الى أن يلاد اليمن وجنوب الجزيوة العربية كانتا Jr‏ احدی الرکائز الپاسة 
فى خطط البرتفاليين الاقتصادية ١‏ لاضعاف العالم الاسلای » بحكم الموقسسح 
الاستراتیجی عند مدخل اليحر spall poll‏ 0 للبرتفاليين لتحقيق 
أهدافهم الاقتصادية والصليبية LSS LS‏ من قبل » رکا ن الاقتصاد الینسنی 
الذی تقوم عليه دعائم دول اليمن يتمثل فى yp ell : at ‘ oe‏ 
التجارة من أراضى اليمن وموانيه واشتغالى السكان يترويجها على الساحل ه 
Leb‏ : الأراضى الزراعية الخصبة 6 ولما تم للبرتغاليين تحويل الطرق التجارية ' 
عبر رأس الرجا؛ الصالح ٠‏ لم يكن من المتوتع أن يتجه الشعب الیمنی الى 

آراشیه الخصهة التی أشبكت بسبب عدم تفر العناية بها » اضافة السسسی 
الاضطرابات الأمنية التى كانت هناك ۰۲۱۱ وهذا بدوره با أدى الى انپیسار 
النظام السياسى الذی كان تائما فى الیمن فى ذلك الوقت 0257 وتمثل نظام 
اليمن فى دولة الامامية الزيدية بزعابة الامام شرف الدين ین يحيى ae TY.)‏ 
۲ هه 4 ۵۸4۱۵۰1 م) الذى تمركزت قوته فى المناطق الجبلية 
الشمالية حول صنحاء وصعدة ه 50), ما فى جنوب اليمن وتهامة cS‏ 


(۱) د ء السيد مصطفى سالم : الفتح المثمانى الأول لليين ‏ ۱ ۰ 
( ۲)د * فاروق عثمان باظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر TY pol‏ 
( ۲ المرجع السایق 6 ۱ ۰ 


س ۱۷ 


الدولة الطاهرية ء التى deat‏ روتيا .ى عبد السلطان غامر بن عد الوهاپ 
( ۸۹۶ ب ٩۷۲‏ ده ٠١١۷-۱٤۸4 ٠‏ م) وذ لك أصيح فى البلاد نظام 
سياس غريب لم تش ده الجزيرة العربية من قيل © فكان للسلطان فاطق 
نفوذه وأجناده » وللأمام ناطق نفوذ وله أيضا دعاة ینشرون نفوذ ي ۰ (۱) 


من هنا نشب النزاع بين الامامية وبنى طاهر فى سبيل السیطر 2 على 
اليمن الكبرف 6 وبذلك Jas‏ الجميع كيا حدث فى القاهرة عن بحاولة مجايبيسة 
هذا الغازى » ولم تساعد الحروب الداخلية السلطان عار بن عبد الوهابٍ 
باعتباره أكثر المتضررين من تحول التجارة على الساهمة فى بواجهة لاء 
الغزاة » خاصة وان بلاده لم تكن تحرف الاسلحة الحديثة یمد » اضاښة 
الى الافتقار الى أسطول Gi‏ سلح يوارى الأساطيل البرتغالية (۲)» ركان 
من الفروض أن تكون يلاد اليمن من أولى الدول التى تسعى لوقف هذا 
التغلغل الذى حرم البلاد بن ايرادات ضخبة كانت ترد الى السلطان عابر 
من مختلف الموانى* الينية نتيجة لمرور التجارة بها قبيل الزحف البرتخسالی » 


omer ل‎ any eee ee ل ا‎ Se ey oe تن‎ 


(۱) د » محمدعبد | للطيف الپحراری : os‏ الحثمانيين عدن ۰ ۰ 
سد ٠‏ فاروق عثمان اباظ ة : عدن والسياسة البريطانية فى الیحر الاحنر 
“VY‏ 
امتد حکم الدولة الطاجرية من ۸ ۸۵ VEY‏ هه ۱۵۱۷۰۱4۵ 
وهی تعتبر آخر الدول السنية الجنويية فى اليمن © وقد انتقل الحکم 
أليهم على يد على ين طاحر يعابر ين طاهر اللذ ين LI‏ يحكمان عدن 
ياسم الدولة الرسولية » ثم استقل ينو طاهر بحکمہا فى عام Vet‏ ,6 
وأخذ وا بحد ذ لك فى التوسح شالا فاحتلوا tag‏ عام ١26‏ میجا زول 
الامام الزیدی الناصر بن محمد ( PEW 1١5517‏ م) أن ate‏ أبثداي ' 
. الدولة الطاهرية فى الیمن الا أن قواته اندحوت ۰ ۱ 
د+ عبدالحميد البطریق : من تاريخ الیمن الحدیث ۱۲ * معد 
الیحوث والدراسات! لحربية ه القاهرة ۶ ٩۱٩‏ م۰ 
(۲) د * السید مصطفی سالم : الفتح الحثمانی‌الاول للیین ۵۷ : POA‏ 


له 1548 - 


ولكن alan Yt‏ كانت gil‏ نه يحيث لم تتح له بقاوية الزيدية » واعمنسلان 
الامام شرف الذين امامته أواخر ۱۵۰۲ الفرصة للشارکة فى هده 


الأحدا (۰۲۱ ذلك أن الأ برا ree‏ اركانيات السلطان aye‏ 
الاقتصادية sa,‏ تحول الطرق التجارية عن بلاده فائدفموا یشاکسونه ه 


لهذا لم يكن من الخريب أن یقضی السلطان عامر شطر طویل من حیاته فى 
ارسال الحملات العسكرية الى جهات اليمن المختلفة للقضاء على الشسسورات ‏ 
و الاضطرایات التی كانت تشب من قبل القبائل التهامية أو من قبل تباشسل ‏ 
asl‏ فى الجنوب » اضافة الى تدعيم نفوذ ه فى المناطق الشبالية كبااذ كوا ٠‏ 
من قبل + By‏ با تذ كرة المصادر عن نشاب الیمن ضد البرتغا ليين هو ibe‏ 
تتکون من أرنعة عشر سفينة ضمت ستمائة متطوع یمنی * وقد خرجت هذه 
الحملة من مینا* عدن فى ۷ ٩۱۲ She‏ ه ۰۷ 15 م وصمتت المراج سح 
عنها 6 لأنها. كانت فريسة مها البرك لین kay?‏ كان لايد gua‏ 
من قوة جديذة » تنعه من أن يصبح قاعدة حربية للأعدا*. * فلم يکن مسن 
الغریب آن Tek‏ السلطار ن عامر الى dys‏ المماليك LS‏ ممونتها ٠‏ 


ہی البوكرك: اعتدا», فا یادئا ول جولة برتغالية فى الیخنتز 
الأحمر LSS LS‏ من قبل » وقد احتفل هو ورجاله يوصولهم لليحر mee‏ 


(۱) و ۰ سس سار لفت الما الأول = DA‏ 5 

ae ٩۰ By su = tll el (۳(‏ هر * آن 
خميس apts‏ وأولاد . سعيد ين الروایدی دخلوا سقطرة وصالحوا الافرنسج 
ها الذين ما bil‏ أن خرجوا على الس ليون بالجزيرة واشتيكوا ope‏ 
قتال تتل فيه من الفرنج عشرة وانتصو.المسلمون علیهم * 


159 سه 


احتفالا ضخما.يدل على مدى فرحهم الشديد باعتبار أن البوكرك أول تاد 
حملة برتخالية یدخل هذا البحر oO)‏ حيث مر بجزيوة مریم ۲ کته 
الواقمة عند بدخل الیحر الأحير » وأرسل te,‏ لاستکشافها » وندما وجدها, 
غير بلائبة لاقابة الحصون عليها أحرقها ۰۲۳۱ ومن ثم اتجه الى المخل(؟) 
القى فشل فى الاستيلاء ‏ علیپا وشا .الى البقعة (*“التى eps‏ » ورثم ذلك 
فشل نی دخولها نظرا لتنبه الأهالى ٠‏ ومن ثم اتجه الى الحديدة WY‏ أنه 
لم یستطع أيضا دخولها. oO‏ وازاء ذ لك الفشل الذى لاقاء البوكرك نكر 
فى الاتجاه نحو ساعدة الأحباش هادفا:.القضاء على قوة السلیین یس ا: ء 
ومحاولا تبيثة الأمور حتى يجعل من الاحباش الوسيط التجارى لهم في 
البحر الأحمر » وفى | لوقت نفسه فرصة لتوحيد جهوده معهم ضد السلمين. ‏ » 
غير أن الخسارة التى لحقته فى الجولة السابقة 6 والحالة المعنوية السيشئة 
التى سادت بين صفیف ٠ che‏ وحاجته الى الماء جملته يتجه نو 


maye‏ ييا GENT Se) Co‏ سس CREE mn ay mn GUESS Gee)‏ اا الم 


(۲) يسميها. المؤرخون الحرب جزيوة ميون أو بریم كما يسميها المؤرخونالغربيون 
وتقع هذ ه الجزيوة فى أضيق جزء بن ياب المندپ‌بحيدة عن عدن بتحسو 
1 ميلا وتبلغ ساحتبا نحو خسة یال موبعة ٠‏ 
Angelo Pesce: Jiddah 79. :‏ )3( 
سد + صلاح العقاد : التیارابت السياسية فى الخليج ٠١ yall‏ . 
(؟) موضح‌بالیمن بين زبيد وعدن بساجل البحر الاحیر ۰ ۳ 
)2( البقعة نقطة علی ساحل الیمن ٠ ٠‏ 
)1( الحديدة ميناء فى البحر الأحمر على ساحل الیین ٠‏ 
(۷) الدييع »عبد الرحمن بن على : قرة العيون فى أخبار اليمن المیسسسون 
۱ : '(مخطوطة ) ورقة ٠11١1١‏ 
- يحيى ين الحمین : غاية الأمانی فى آخبار القطر الیمانی * القسمالثانىة 
۰ — تحقیق د * سمیدمد الفتام عاشورء 
(A)‏ محمدعبدالقاد ر بامطرف : الشپداء السیمة ۵۷ , 
Playfair : A History of Arabia Felix 98.‏ — 


ww (O* تب‎ 


جزيرة کبران ۰۲۱۱ التی حصنا telat‏ خشية وصوله »وهناك صادف أرنعسة 
سفن كبيرة محملة بالیضائح أحد ها تخص gy all‏ (۰۲۲ فقام بأسرها:وتعذ یسب 
من bed‏ :من المسلمين ٠‏ ذلك أن البوكرك » ولكى یموض فشله‌فی الاستیسلاه: 
على عدن 6 كان یطفی* Lb‏ انتقابه بقطع sl, wal‏ وآذان ای أسرى 
يأخذ هم من البراکپ التى كان يلقاها فى البحر الأحير (۳)* وهی قامسدة 
سار علیبا.الجميع منذ اللحظة التى وصلوا فيها.الى المحیط اليندى » وهسی 
دلالة واضحة على مدى قوة التعصب الصليبى الذی رافق أعمالهم الحونيسة 
فى القرن السابسی عشر المیلادی © ونح بداية شپر صفر 6 هل ۵۱۳ ام 
دخل البوکرك کمران وأوقح يمن فيا .من السلمین مذ ايحه البعپودة متتسل 
من Lead‏ .من أصحاب السلطان ple‏ ين عبد الوهاب ومن ثم Lol‏ لجضسد, 
الذين نپپوها CE)‏ 


اصلیت أنباء د خول البوكرك البحر الاحمر القاهرة UL,‏ هول » على الرضم 
من أن ذلك كان متوقح الحدوث » فعمد. الشوری الى مواجهة ذلك الخطسر 


(۱) تقح كمران فى أقمى شمال حدود اليمن على يمف ثمانية أميال فقط سسن 
الارش الرئيسية رتبالة زبید باليمن * وهی قليلة السكان فلا يزيد عد د هم 
عن الا ف © وكانت تجلب معظم Les‏ :من صيد المرجان ونقل اليضائسع 
فى قواوب خفيفة ٠‏ ۱ 

- Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 22-23. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 192. 
(3) Stripling: The Ottoman Turks 34. 


(6) عیمی بن لطف الله : رج الروج فيما حدث‌بمد المائة التاسمة بن 
الفتن والفتوح ( مخطوطة ) ورقة ٩‏ ۰ 

- Pankhurst: Ethiopia 326. 

یذ کر فاریا سوزا فى کتابه آسیا البرتضالية ج ۷ ۱۹۲ أن البوكرك عندنا. 


سے )19 س 


0 أصدر أوامره الى حسين الكردى بالتوجه الى جدة والاستقرار فى‎ ol, 
حتى يتم اعداد الحملة 6 وأعد الخورف فرقا من طبقته الخاصة وأمرهم پالتوجه‎ 
وین محهم جماعة من النجارين والحدادين من أجل الاسراج‎ ٠ الى السويس‎ 
فى بنا" السفن (۰۲۷ اضافة الى امدادات فرق سكرية الى جدة برتاسسة‎ 
٠ الامير خشقدم خوفا عليها من هجوم فاجی*‎ 


وتأبى الفرق المسكرية المملوكية مرة أخرف ووسط تلك الظروف الصعبسة 
من اطاعة أوامره » ab,‏ ی درجة عصيانم أنه آراد استعواضهم تس 
الميدان كعادته لم يحضر أى فرد نهم الا بعد أن دفعت له تفقتهه 
ob‏ على الغورى الى جانب مشاکلہم أن يتابع خطوات‌ثورات‌العریان فی 
القاهرة وضواحيها » go‏ لقد اضطر ازاء بوتقهم الخطير ذ لك أن il‏ بسض 
الموالد والاعیاد ذات الكانة فى المجتيع القاهرى خرفا من غازات العرنان 
المفاجقة )069 اضافة الى ذ لك انتشار الطامون فى تلك الفترة حتی انه 
كان يموت بسببه فى كل يوم ثلاثة آلاف وکسور  .‏ » هذا يخلاف ما.جسسری 
لدار صناعة البارود ( الزردخانة ) اللازم لتموين مدافع الأسطول وأسلحسة 


(۱) د * محمود رزق سلیم : الأشرف قانصوه الغوری ۰۱۱۷ 
كان حسین التردى قد عاد الى القاجرة فى شہر رضان 1١48‏ ه = 
ers‏ بعد غيبة دامت سبح سنوات وثلاث أشسهر * ۱ 
أبن whl‏ : بدائح الزهور نی وقائح الد هور ج ؟ ۰۲۸ ۸۷ ۰۲ 
(۲) كان الخوری قد نح الناس من بيع خشب‌الستط اللازم لاکبال سفن أسطوله 
وانطلق جنوده یقطمون اشجار النای من الغیطان غصبا باليد ویرسلرنسه 
الى السویس لاستمجال بنا* السفن اللازمة ٠‏ 
- اہن اياس : بدایع الزهور فى tl‏ الدهور ج > ۲۵۵ . 
(۲) اہن ایا : پدائح الزهور ی وتائح الدهور ج ؟ ۰۳۱۰۰۲۰۸ 
(؟) المسرجع السایق » نفس الجزء:ه ۲۱۱ ء 
(۵) المرجح السایق ٠‏ نفس الجزء :» ۰٩‏ ۰۳ 
)1( المرجع الساپق ‏ نفس‌الجزء :۰ ۲۰۸ ۰ 


ہے ۵۲( — 


4 )1( 
قواته دبا شيت فیپا النیران وأهلکت الحددیذ من العاملين بها * 


وعودة الى البوكرك فى جزيرة کمران © ومح يأسه تى محاولة تحویل مجری 
نهر النيل كما LSS‏ سابقا Bo‏ فى غزو مدينة ينيع ميناء المدينة المنسسسورة 
ومن ثم الاتجا ه الى المدينة وبحاولة التعرض للمسجد النبوى الشريف ٠‏ ولکن 
الرياح المماكسة حالت دون وصوله اليها. 6 فعمد الى تجویح‌جدة عن طريسق 
اعتراض سفن المؤن القادمة من بربرة وزيلح ومصوع ا ومن ثم عاب السى 
جزيرة کمران لقضاء فصل الشتاء با » ونی تلك الأثناء حاول أهالى ساسل 
عدن مباجمة البرتغاليين فى جزيرة كران » وطلیوا من السلطان عأ سر 
اف لهم یذ لك ob‏ یزود هم بالسلاح ولكن طلبسهم رفض د 


ومح بد اية شر يوليو ٠١٠١‏ م رحل البوكرك من جزيرة كبران stn‏ 
أن ذیح كافة المواشى الموجودة بها وقلح كل أشجار النخيل 6 وأخيرا أحسرق 
المدينة حتى لا تستطيح السفن البسافرة من عدن فى طريقها الى بکة من 
التوقف بها والتزود بما تحتاجه ٠ ٤‏ ومن کبران اتجه البوكرك نحو عدن 
محاولا الاستيلاء عليها مرة أخرى * ويخ تحرکه من کبران كان قد أرسل مجموعة 
من سفنه الى زيلع بقصد الاكتشاف والتخريب » وبوصول سفنه الى زيلع قانست 
بحرق السفن الموجودة فى الميناء اضافة الى ضرب المدينة » واحراق Legh‏ 


oe seme mg ا ا‎ Ee ee ED ee ا‎ KN ee 


)1( این اياس : بدائع الزهور نی وقائع الد هور > ؟ ۲ ۰ 
Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 34.‏ )2( 


٠ ۷۵ ۳)د *السید مصطفی‌سالم : الفح العثمانى الأول للیمن‎ ( 
(4) Pankhurst: Ethiopia 6 
- Sousa: The Portuguese Asia Tome I 193, 


بدا WOT‏ ریت 


من أخشاب ون ثم لحقوا با لبوکرك الذی کان یحاصر ل ری البوکرك 
LJ‏ م عدن وأخذ يقصفها لمدة خمسة ptt‏ يوا فخرب بعضسا من بیوتیسسا, + 
واستشهد الحدید من سکانها » ولم یستطح i‏ ن ينال ضہا فغادرها.الى 
الهند » بحد أن del‏ مجموعة من السفن فى بیناشپا OO)‏ زعلى الرغم مسن 
فشل البوكرك وخروجه من البحر الأحمر الا أن الغورى كان يعى تماما نتائج تلك 
الحملة » ض .قد متها أن البرتخالیون طالما تجرأوا على دخول المعقل col Yl‏ 
للمماليك » فان ذ لك يعنى آنهم سیحاودون الكرة سنويا اعتماد! على قواعد هسم 
فى المحيط الهندي + ومن هنا تجددت استراتيجيته القديمة فى ضسرورة 
مواجهتهم فى معاقلهم تلك » میلغ من شدة اهتمامه یانزال الأساطيل أنه 
سافر بنفسه الى السويس فى البحرم من ٩۲۰‏ هت 1516م حيث أفسسرف 
تمرم شير الكل قن Hash‏ السفن الحربية والتى أنزل با أمابه السى 
ie‏ وفى مديئة السويس تجلت ري الوحدة ة الاسلامية فى ذلك الونسست 


rere 9‏ ۲ ووقة ٩‏ ۰ 
Sousa : The Portuguese Asia Tome 1 5‏ ~~ 
(۲) یحی ين الجن : غاية الامانی فى Lal‏ ر القطر الیمانی » القسم الثانشی 
8 ی ۵ سعيد ماش + ۱ 
Playfair: A History of Arabia Felix 98.‏ — 
تذ کر الد كتورة سحاد ماهر فى كتابها البحرية فى مصر الاسلامية ۰۱۳۱ أن 
السلطا: ن الخوری أرسل اسطولا يقيادة حسين التردى الذى تلاتی مسح 
الأسطول البرتخالی ار ی “وان ن الکردی حاربه وانتصر عليسسه 
esi‏ » وحذاه شی“ لم نجد dal‏ ذكر سواء فی المصادر أو المراجع 


(9) أي بن ايابس : يدائم الزهور فى وقائم spall‏ ج > ۰۳۱۵ 


اه 26( سه 


حيث كان الحثمانی يعمل بجانب المملوكى والقاهرى جميما تحت قيادة سلنان 
الريس المثمانى الذى أشرف ينفسه على انشاء الأساطيل الجديدة » هيلسم 
عدد المجاهدين الحقمانیین الذين تطيعوا:للعمل فى الاسطول المملوکی ألفضى 
مجاهد )6 أحيطوا بالتكريم والتبجيل من تيل السلطان الغورى ٠‏ رتيل ole‏ 
نفقات تلك الحملة «بناء الأساطيل قد صرفبا السلطان الغوری من ماله 

ون ۰ لی يلقي نهر ایا الف فار كى ۵۱۳ وا2 
splay ae‏ مشاكل مماليكه فى سبیل الخووج الى البحر الأحمر » نهو 
وأن کان فى السایق يواجه شاکلهم يسبب رنضپم الخروج دون جاکیسسسات 
فما عذرهم OW‏ وقد عرف عنه انه كان یصرف لهم رواتبهم وأحیانا لس دة 
أربحة أشبهر قادامة » rly‏ على موعد مح المرض يحتجون يه حتی لا يخرجو NV‏ 
حتى أنه قيل انه لم یجد منم سوی ستة آلاف جندى تدلوعوا للخروج من تلك 
الأعداب البائلة القی ظهرت فيما بعد على ساحة مرج دايق . (۵) 


(1) بقال بن اسلا nee‏ لقتال السلطان ع العثماتی ْ 
ودع أمواله قلحة حلب LB‏ مات استولى السلطان سليم على تلك 
۳ والأموال التى قد رها المؤنخون بمائة مليون قطعة ذ هبية ٠‏ 
= . توفیق الیوزیکی : تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر الممالیکی [۰ 
eS Css 6 ane aes‏ 
(۵) و ۰ محمود رزق سليم : الأشرف. قانصوه الشوری ۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 


و الجیش المسلركى الذدی شارك فى موقحة = ls‏ ۰ ۰ ها 


ل ۰ افش نود wal ۶ 4g‏ تم العشماتی للشام ومصر ومقد ail‏ ۸ ۵ ۱ ۰ 


—~ )00 


من gles edn‏ تحرکت حملة الهند الجدید: » حیث تولی سلسسان 
الریس رئاسة القطم الپحرية » على أن يكون الكردى . قائدا عاما للحملة * والتى 
أببحرت فى رجب 1۲۱ ه - ۱۵۱۵م الى جدة » وفى الحادى عشر مسن 
شوال ٩۲۱‏ ه ارت الحملة gov‏ عدن يعد أن تولی الكردى قيادتبا, 
ویساجد ه سلمان الریس OY)‏ 


وتجلت خحة المماليك فى تلك الفترة لحماية البحر ال حمر فى اقامة مراكز 
عسكرية تجارية ية لهم فى عدن تكون tha Ele,‏ انطلاق للحملات المتجهة السبى 
المحيط البندى والخليج العربى ۰۲۲۱ على أن يكون ساحل بريرة مصدرا: 
للتموين والامدادات الغذائية )6 وخدما وصلت الحملة الى جيزان راسل 
الكردى السلطان ple‏ بن عبد الوهاب اعتمابا.على مراسلاته القديبة للسلطان 
الغورى عند ما داهمه الخطر اليرتغالى ٠١٠١‏ م وطلبه digas‏ المماليك» وأوضح 
الكردى الغرش من حملته فى سبيل مواجهة البرتغاليين طالیا مده بالامسوا رل 
والطعام » ولم يتلق الکرذی أية اجابة على رسائله OE)‏ 0 وضدما ول 
کمران ۱۷ ذى القصدة ۱۲۱ ه ‏ ديسمبر 1512م واصل اتصالاتمه 
فأرسل المد ايا .الى السلطان عامر LS‏ رسلا :الى atl‏ وولى عهد» فی زبیسسد 
طالبا معونة الحملة 2*7 6 الا أن محاولاته تلك فلت ازاء رفض pl‏ الذى 


oy )۱ (۰‏ بو یر ولا کی الهوری TIA‏ ۱ 
© جسن اخ : التمدید gle Jl‏ لسواحل جزیره 5 
ومصاد ر دراسته ۶۱۶۱ ۱۰۷ مجلة ٠ pall‏ 
(۲) محمد عبد القادر یابطرف : الشپداء السیمة ه٠‏ 
)1( د * محمدعبد اللطیف البحراوی : فتح المثمانيين عدن ۰۳۱ 
(4) د * السید مصطفى سالم + الفتح الحشانی الأول لليمن الم ۰ 
(۵) المرجح السایق © نفس الصفحة ٠‏ ۱ 


بذ OT‏ م 


خهی أن يكون ذ لك نوعا من السيادة السياسية على اليمن » وازا* رقض عار 
بلشرت الحملة فى فرض سیادتها على کبران » أو بالأحرى احتلالیا سا كان 
له رد قعل سىء تی نفوس حکام عدن الطاهریین الذ ین كانت تهاءة وکسسران 
تشکلان bye‏ من دولتهم )6 ودع الکسردی تلك السيطرة بینا* التحصیضات 
والأسوار حول جزيرة کمران کجز؛ نمن الخطة العامة البملوكية فى اقابة مجموعة مسن 
القواعد البحرية عند مد خل البحر الأحمر لمح وصول البرتخالیین ۲۱+ ونتیجة 
لذلك التصرف عبد السلطان ple‏ ين ag‏ الوهاب الى نع وصول | سواد 
الغذ ائية الى جدة باعتبارها القاعدة الاساسية نی تموین الحملة المملوكية 
بما تحتاجه من مواد غذائية ۰۳۱ وفى الوقت نفسه قام يتدعيم مدنه الپاسة 
خيفا من هجوم الكردى عليها » فأرسل جیشا: بقيادة أخيه عبد البلك السی 
زبيد وأرسل قوات أخرى الى الحديدة ۰۱۴۱ فكأنى بالطرفين وقد عجزابعسن 
| لاتفاق فى سبيل الخروج لمواجهة البرتخالیین فى المحيط الهندی » قد 
حولا البحر الاحیر ميدان للخصوية والقتال » فى وقت كانت فيه حکونسة 
تائب ملك البند تعد عدتها لخزو البحر الأحمر بناء على أوامر الملك عما توینل 
الذی وردته آخبار تلك الاستعدادات الحريية التى قام بها 7 ولحم 
یخلوا ذ لك النزاع من عناصو جديدة تأچسج نيران تلك الفتن کطرف ثالسست 


)1( محمد عبد القادر با بطرف : الشیداء السیمة ۰۲ ۰ 
(۲) د ۰ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحير FEY‏ 
Serjeant: The portuguese off the South Arabian Coast 49.‏ — 
(۳) الکیسی © محمداین اسماعیل : اللدلائف السنية فى أخبا ر السالك اليشيسة 
( مخدلوطة ( ورقة ٩‏ ۰ 
(؟) ابن الدييح : قرة الحيون فى أخبار اليمن الميمون ( مخطوطة ) ورثة ٠1٠١‏ 
ابن الب hee:‏ ادي > اللطائف السنية فى الأخبار ای ی 
( مخطوطة ) ورقة 59 ٠‏ 


(5) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 210. 


دا ۷ 


ا رة جود Gal ۳۳ ie ey‏ الاساسی 6 Las‏ 
۳ م المناوئون لحكم الطأ هريين فى الیمن بالاتصال بالكردى مجر قواته الريسة 
للاشتراك فى الحروب الأهلية الدائرة بين الزیدیین والطاهریین » ون 
انضم الى الزيدية JEL‏ أشراف جیزان وفیرهم ۰۲۱۱ ol‏ من الطبیعی 
أن Gow‏ الكردى tly‏ هذ ء العناصو الخارجة فى وقت رض فيه السلطان عابر 
yy Lull‏ معه » اضافة الى حاجته الى اقامة قواعد عسكرية تنفيذ أ لمخطط الحملة 

السایق ذکره ۰ 
كان أشراف جیزان ن ul?‏ من اتصل بالکردی عند مروره بجیژان ‏ *. 


حیث ارسل ارخا أحد اخوته يراتا لحبلة الكردى الى جزيرة كموان ٠‏ وفسى 
الوقت نفسم تبيئة الأجواء لانزال الحملة الی.السواحل الينية » وضدما روصل 
الکردی الى کبران » كان الامام شرف الدين امام الزيدية قد ياشر شر بالکتاپسسة 
اليه محاولا abl‏ الكردى على السلطان عامر يتهمة تحاونه مع البرتخالینن ه 
" نتج عن تلك الاتصالات أن بدأ الكردى فى ae sag‏ 
التى أخذ فى ارسالها لتلبية مطالب الخارجينعلى الدولة الحامرية © وفى كثسرة 
ضرپ بعض المدن اليئية يمدفمية الاسطول المملوكى 6 فعندما شم 
السلطان عابر وصول الأطعمة الى الکردی فی ale‏ الجدید يكمران % بساور 


(۱) النہررالى » قطب‌الدین : البرق اليمانى فى الفتح العثيانى ۰۲۰ ۰۷۱ 
(؟) كان سلاطين الدولة المامرية ية یمترفون بحكم الأشراف فى جیزان مقابسل 
دقم بع الخراج byt‏ 
00 الي السام أب لس AE‏ + 
٠‏ الفتن والفتى a Sy ( ab oo‏ 


المباليك بضرب | لحديدة lath‏ » وأتيموا ذلك بغزولهم الساحل E‏ 
ما يقدرون عليه من أطعمة ومواد غذائية » اضافة الى الأد وات اللازة لاکسال 
التحصينات حول كران من خشب وحدید رخلافه ( » ينتج عن تلك 
الغارة أن مال أمير اللحية أو يكر بن بقبول الزیلمی الى الكردى » يعدا 
سبع بمدى قو ثلك الأسلحة التى لم تعد ها الأراضى اليطية من قبل » فتایسل 
الکردی فى كمران واتفقا على النزول سوية فى الأراضی اليمنية » وأرسل الکردی 
قوة الى اللحية قاد ها الأمير الزیلعی الى مذيئة مير )١(‏ من أملاك السلطان 
عامر واستولوا عليها )6 Wag‏ بدا" الساليك فى ts‏ لین مراصسه 
الداخلی » وما ليشت طك الأحداث أن عجلت بتعمق التدخل المملوكئى ضی 
سواحل اليمن حینما يدأت المواجهة الفعلية بين الدولة الطاهرية والحملسة 

المملوكية يقيادة الكردى » الذى نزل بنفسه الى السواحل اليضية على رأس قوة 

كبيرة من الس لحسين بالينادق © وبعد هزيمته لقوات الدولة الطاهرية 

فى شمال زبيد تمکن فى التاسح عشر من جمادی الاولی ۲ هه - ۱۵۱۲ هن 

دخول مديئة زبيد GU‏ تموشت لتمسف هدید من قبل أفراد el‏ النزين 
انتپیوها. نيبا فظيعا » وسنکوا الدماء » وارتكبوا الحظایم » وصادروا أهلباء 


(۱) اين ن الد بيع * cx tl arms)‏ عبد الرحمن ين على ) 6 قرة egal‏ هار 
الیمن المیمون ( مخت ودلة ) ورقة ۱ ۲ ee‏ 
۸ ۵ > ۰ 
۳( 3 ساجل لقری اليمن » وأحد شارف الیمن الکبار» وهو راس تپام2 
٠ piel‏ 5 
(۲) ابن الكبسى ( بدرالدين ) : اللطائف السنية فى الأخبار اليئشيسة 
) مخطوطة ) ورقة ۴ ۲ ۰ 
— ابن الدییح : قرة الميون بتاريخ الیمن المیمون ( مخطوطة ) yy‏ 2 
١‏ = نسخة باريس ۸ ۰۵ ۰ 
CO)‏ ابن الوزیر ( السيدعبد الله بن على ) جابع المتون قى آخبار الیمن المیسون 
ورقة oe ۷ ٩‏ 


52 OF oe 


ی أواخر جمادی الاخر من السنة نفسها توجه الکردی من زبيد الى bj‏ 
حيث تم أعداد الحملة الخاصة يعدن * ففى أوائل رجب وصلت | لحملسسة 
المطركية أمام عدن » غير أن المدينة وقفت نی وجهب )6 فاضطر المماليك 
ازاء هذه المقاومة الى المدول موتتا عن احتلال عدن ¢ بالتالى تأخير سفر 
حبلتتیم الى الهند ۹۹ ۱ 3 


كان فشل الحملة فى الاستيلاء على عدن يعود الى عاملين مهمين وهما. 
فشل.القافة فى اتخاذ السرية التامة حول أهداف عملياتهم العسكرية » وهذا. 
من ake‏ با جعل قادة عدن يتخذ ون وسال الدفاج اللناسية » وتحريض السفن 
اللاجئة الى الميناء على الفرار LT 6 OO)‏ العامل الثانی فهو ما وصل عدن مسن 


Se am ° N‏ ل wm e eee ee ero) e‏ ا ee‏ كم 


)1( عیسی بن لطق الله : * روج Lam. bd gall‏ بعد المائة التاسعة من الفتن 
coll,‏ ورقة ۱۳ ۰ 

)1( یذ هب الدکتور نعیم زکی فہیی نی كتابه طرق التجارة الدولية ص ۱۰۹ 
الى أن ن الكردى clr or‏ تلك ٩۲۰ (acl)‏ هه الى جو جيرأت» 
al,‏ اجتمع , پسلطانہا .خليل شاه » والمحروف بنا * على كثير من المصادر 
الحربية وال جنبية أن حملة حسين الکردی الثانية لم تفادر قط البحسسر 
الأحبر » bil‏ انشخلت بشاكل الیمن ومحاولة ایجاد قاعدة للملیات 

۱ الخربية فى عدن 0 
كذ لك يشير المؤلف ص ۱۱ الى انه عقب عوفهة حسین الکردی 
۰ ه الى الیحر الأحير استولی على عدن وبين يرسباى الجركسى 
حاکیا لہا » وهی معلوبات تنا بر الواقع تمایاه ‏ 

(؟)دء محمد عبد اللطيف الیحراوی : فتح الحثمانيين عدن ۵۰ . 
فى الوقت الذی كان الل يضرب حصاره على عدن كيسسا بن 
سلمان الريس .نشخلا بمطاردة السفن العدنية فى عرض البحرء 
os‏ السید مصطفی سالم الفتح العثمانی الأول لليمن ۸۷ ۰ 


mee ۲۹ بت‎ 


ایداذدات عسكرية من تمز » كذ لك الحون البالی الضخم الذی وصلهم مسن 
السلطان محمد ين عبد الله الکثیری من الشحر ۰۴۱۱ وبع فشل المباليك 
فى اتخاف عدن تاغدة لعملياتهم الحربية كان ذ لك مدعاة لتعديل سياسة 
صر فى البحر الأحير ۰۲۲۱ فقرر قادة الحبلة ضرورة oak‏ الیحر en‏ 
أولا وقبل أى شىء » ورجد القادة أن هذا التأیین لن يتم الا بانشا* خطى 
دناع LT‏ الخط الأول فقد تقرر أن یکین على السواحل التهامية الیسسن 
. فاتجهوا الى احتلال يعض المواقع الصنيرة على الساحل التهای » يعد أن 
eel ies‏ الكافن بن الامام الزيدى الذى كان يناقس الطاهریین شسی 
Li ‘ tl‏ الخط الثانى فقد تقر أن يكون ى جدة ( ۱۳+ ولم یستمسر 

دة الحبلة كثيرا فى کمران عقب عودتهم من عدن * اذ رجع کل ee‏ 
pace‏ الى جدة لترکیز الدفاع عنما يعد وصول آخبار تفيد يقرب 
jas‏ خولة برقال ال لودو اناحیر ye)‏ القن شه ا 2 
- الاستعدان لمهاجة عدن ip‏ أخرى . 6 وهنا وقمت کارثة أخرى عند ما نشب 
ell‏ بين الكردى لمان الريس ه وهذا بالتالی ما أدى الى اتقام 
deal‏ البصری فتوجه لان الس ۽ يجزء ننه الى زیلع » وشها الى جدةء 


)1( بحبدتبدالقادر Gul,‏ : الشبداء السيعة ٤٠ء We Se‏ 
كانت المنطقة التى تقطنها قبيلة الککیری تمتد من أراضى المولقى ا 
فى الشرق » ویحد ها الربح الخالی شمالا » وللیحر العربى جنوبا » رکاښست 
تتبصها الشحر والیکلا ٠‏ 

(؟9)د» يعد جد اللطف البحراى .+ : فتح العثمانيين عدن ١(ه.‏ 

٠‏ (؟) محمدعبد القادر بامطرف : الشپداء السبعة “اه ه 6ه. 
- د ٠‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية قى البحر pce‏ 

۰ 


(؟) د ۰ السید مصطفی سالم : الفتح الحثمانی الأول لليمن ۸۱ ۰ 


س 11( 


أما خسین الکردی فقد توجة بالجزء الآخر أيضا الى جدة مارا ll,‏ الينية 
البطلة على السوأجل الشرتية للیحر OA‏ 6 رکانت الأخبار قد وردت الى 
مضرثى شؤال ٩۷6‏ ه » بأن البراکپ التی أرسلها الغوری قد غرقست ء 
وان خلافاً قد وقح ox‏ سلمان الریس + وبین الکردی + وأن كلا .مهما توجسه 
الى جہة من جهات‌الهند 6 ولم یملم له خبر ۰۲۲۱ غير أن الأيام لم تسعسف 
الغوری لتتبع أنباء حبلته البحرية الثانية يسيب ما حدث فى ساحة مرج دایسق 
مع الحثمانيين » وعندما سمع حسين الکردی وسلمان الريس بموت الخسورش 
رغب كل ضما فى بحاولة تزعم حركة تأييد السلطان العثمانى الذى دخل 
ll‏ هرة بعد ذلك يقليل » وكان الحظ حليف سلمان الريس. عندما. سیم 
الجنود أجر شپرین Med‏ بذ لك من ضم معظم أقراد الحبلة الى صفوفسر 
فی حین فر الكودى الى بكة (۳) ه الذى ورد ت یخصوصه المراسیم السلطائيسة 
من السلطان الحثماتى سلیم بارساله الى مصر » وما أن Jey‏ الكردى الى جد 2 
حتى قام الأشراف يافراقه فى اليحر ٠  ۰1۴(‏ 


(۱) د + حسن آحمد .بحبود : التبديد البرتغالى لسواحل جزيرة المرب ء 
۷ #مجلة العرب ٠ ٠‏ 

(۲) أبن ایاس : یدائح الزهور نی رقائح‌الذ‌ظور جاه ١١5‏ . 

(۳( د.» محمد ag‏ اللطیف البحراوی : فتح العثمانیین عدن ۱6۷ ۰ 

)4( النپروالی » قطب‌الدین : اليرق الیمانی فى الفتم العثمانی VY CVT‏ 

یذ کر الدکتور محمود Gy‏ سلیم نی كتابه الاشرف قانصوه الشسوری 

ص ۱۱۸ أن سلمان الريس عندما اشتد. النزاع آبینه وبين الكردى تام 
بقتله » ومن ثم Jost‏ طريقه الى جدة » أما:الدكتور حسن أحيد بحمود 
pas‏ فى بحثه التهدید. البرتغالی لسواحل جزيرة المرب ص ۱۰۷ ٠‏ أن 
سلمان الريس هو الذی coy‏ الاوابر یالقیض على الکردی وافرات م 
فى البحر الأحمر أمام جدة ٠‏ 2 ': 


ب 15( سه 


ay‏ نهاية الأدوار الأخيرة للسباليك نی صراعهم مع البرتخالیین هناك 
ملاحظة يجب أن نشير اليا وهی كثرة التحامل على موقف الدولة العثمانيسة 
من الساليك قبیل موقعة مرج دابق وبحدها.ء كذلك تلك التهم الستی 
يتعمد بحض المؤرخين الصاقبها يسلمان الريس © ووصف موقفه من خلافنسه 
مح الكردى wh‏ نوع من الخيانة دون توضيح أبعاد تلك الخيانة رالناج 
gl‏ خرج شاسلمان الريس بخیانته تلك » فالمؤرخ البرتغالى فاریا سوزا 
کی كاب آسیا البرتخالية ج ۱۱۲.۱ بأن سلمان الريس * يعلد 
ن قام بقتل التردي سلم جدة الى الأتراك عقب دخولهم القاهرة © بحيك. 
ال ails,‏ خطة مدبرة لاستیلاء الأتراك على اللفوذ فى البحر 
الأحمر » حيث يدلل على ذلك فيما بعد بقولم يقيام الأتراك یقتل السلطان 
الغورى ٠‏ ویشارکه‌نی ذلك الرأى الدکتور حسن أحمد. بحبود )6 ome‏ 
يشترك الاثنان. فى توجيه .اتهام dat‏ لسلمان الريس بأئه. خان الساليك . 
واستلم جدة 6 دون محاولة الاشارة الى وثيقة أو رواية ممقولة لادانة. سلسان " 
الريس ٠‏ ويعتمدونفى ذلك على الخلاف بين الكردى وسلمان الریسس ‏ ۰ 
فلو أخذنا .بذ لك لوجدنا سكلا سریعا يفرض نفسهٍ 6 وهو لمات !لم یوجسسسه 
0۷۶ 5 الاتهام نفسه عندبا شب النزاج بين البوكرك وأحد. فاط 
الحملة أثناء عملياتهم الحربية داخل الخلیج الحریی ‘ty‏ هب ۱۵۰۷م6 
st,‏ لم يوجه الدکتور حسن محمود للمسلاتى المغربي. نفس التهة عندتا. 
Spl satel‏ الى القاهرة كما .ذكرنا من تیل » كذ لك لماذ! لم توج التب و2 


: ۰ التہديد البرتغالى لسواحل جزيوة الخرب. ۷۰۷ - مجلة الموپ‎ (1) 
. (2) Miles: The Countries And . Tribes of Persian Gulf 
149. 


90 أنظر الصفحات ۲۱ ١١١‏ من الرسالة + 


س 195( سم 


نفسها لكل من خير الدين حمزة وسلمان الریس ( 0 عند ما خرجیا. 
Fad avers:‏ ۲ھ > ۱۵۲۱م ات القائديسن 


)© 
سلیمان الریس awe‏ الى NI‏ تراك N‏ هو فی ‘els‏ نفسه ue‏ 


نكان الأجدر أن یتسلمپا هو ولیس غيره خاصة اذاعلمنا Gh‏ سلمان الریسس 

وعد المجاهد ين الأتر اك الذين تطوعوا للخدمة نی أسطول الخسسوری 6 
9 صمتت المراجع عن كيفية وصوله الى مصر ه اضانة الى ذلك فلو أن بقايا. 
المماليك فى جدة الذين انضوا الى سلمان الريس عقب خلانه مح الكردى ٠‏ 
لو eel‏ اشتموا رائحة الخيانة من سلمان الريس لقضوا عليه كما فحل زبلاؤهم ‏ 
yan,‏ © عند ما قتلوا حسن بن مرعی الذي eri‏ وسلم طومان بای السسی 
السلطان سلیم » فکیف بهم وقد انضيوا جميعا الى سلمان الریس 


ود ee‏ سای 


)۱ هناك تحلیل تاریخ في بيحث اس البرتخالی لسواحل جزیره a‏ الصرب 
الذى أشرنا اليه من قبل ذ کر الجند الذين انضووا .الى الحيلسة 
المملوكية all‏ نى all‏ الاحمر 6 كان fore‏ اليحر أ ثر فعسال 
فى هزيمة الخوری ae‏ حرم شم م رانم لوكانوا 
یھ بن ذاه كان ار اا یک الان دياك 
المعركة الفاصلة 6 عودة الى الوراء قليلا نلاحظ أن الحملة الثابية » 
لم تتمد فى بچموعپا السبعة آلاف جندی ة : شهم ll‏ متطسسسوم 
شانی » هذا بخلاف اليخارية وين شارکهم من التطويين » تلم 
أخذ نا فى الاعتبار المجموع العام للحملة 6 بعد حذف المتطومین 
من عثمانيبن ومخاربة نحل أن fi‏ المماليك لم يتجاوز الأب 
آلاف جندی » فہل من المحتول انه كان بقدرا لهذه الاعسداد 
القليلة من الجند نصیب فى تحقیق التوازن الذی يشار اليه نی ALS‏ 
انح 


الواتع أن نتيجة تلك المحركة وظروفها كانت معروفة سلفا. 


a 


ولما كان الحديث عن جپود البسلمین فى سبيل الدفاج عن البحسر 
الأحمر قد تناول دولة المماليك فى مصر ودولة اليمن كان لزاما علینا: » أن 
نتعرف على مجپودات د ريلات الطراز الاسلای قبیل العصر العثيائىه 
پاعتبار | أ ن تلك الدويلات كانت ذات ثقل سياسى مشہود لهابه على بر 
السنین علی السواحل الغربية للبحر الأحمر بحكم جوارها للحيشة الحليف 
التقلید‌ی للبرتناليين ٠‏ 


تكونت تلك الامارات نتيجة عاملين كانت الظروف فى هبه الجزیسسرة 
العربية والعالم الاسلاى من ررائما ۰۲۱۱ فعندما كرت غارات القرامدتة 
الأحباش على سواحل الحجاز لجأ السلمون فى عصر الخلفاء الراشد ين 
Alay‏ المصر الأموى الى ضح قوات لحماية جدة "۰۲۲۱ فى تلم سن 
فيه البحرية الاسلامية قد تكونت بعد » batty‏ بدات تظهرکان أولىأعمالبا. 
del‏ آوکار sin‏ الحصابات » SL‏ بجموة من الخطوط الدفاعية عسنسن 
طريق الاستيلاء على جزر د هلك التى تقع أمام السواحل الحبشية oT)‏ 
هذانری أن اتصال العرب‌البسلمین پالساحل أمر قد أجبروا عليه » ule‏ ا 
السلیین لم يهرعوا الى الساحل الحیشی كغزاة فى تلك الفترة + cheery‏ 
بستی أمية الى الحكم » نشیت کثیر من الثورات ضد هم » کئورات a‏ 
ولاج فى اراو اوا Cy Glas Gaal‏ 
ثم فرت أعداد شیم ألى بلاد بعيدة مث المغرب وخراسان سراحل 


(١)د٠‏ زاهر رياض : تاريخ أثيهيا ‏ ۰۵۱ 

(؟)دء زاهر ریاض : الاسلام نی أثيهيا ‏ 6ه. 

(؟) المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 

(4) توما أرنولد : الدعوة الى الاسلامى ۲۷۸ * (ترجمة د» حسسن 
أبراهيم حسن وآخرون ) کب الشيضة المصرية ه القاهرة » ط HVA ro‏ 


© ٩ حسن : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية‎ wal, حسن‎ ae 
e ام‎ ۴ 6 ae » ية النيضة العرية > 6 الابحة الثانية‎ 


wm (1۵ ب‎ 


الحبشة » وسواحل شرق افريقية » والتی كانت خارجة عن سلطة بنی أميسة » 
الذين ما لبثوا أن تتبعوهم حیث استولوا.علی يعض الجزر الساحلية أيام 
سواحل الحبعة (0), 


ولا ننسى كذ لك أن المرب أنفسهم مذ القدم کاتوا یجدون فى 
سواحل الحيشة وشرق افريقية bab‏ يلجأون اليه فى يعض الظروف كالسعسى 
وراء الرزق والكمب 6 من هذا Gp‏ أن ن صلة المرب يساحل الحبشة قدينة 6 
بحيث انهم تعودوا الاتصالی بهذا الساحل )6 كان ذلك فى وقت يشق 
فيه الاسلام طريقه الى سواحل الحيشة وبلاد الصومال وهرر بالتدريج » اذ لس 
يقتصر نشاطالدعوة على الساحل نقدد bol,‏ بدأ يتدرج الى الحدود الغربية 
ذلك أن الدعاة والتجار كانوا bas‏ يتعبقون فى الداخل يؤسسون بطبيعة 
هدو* الأحوال السياسية ناطق نفوذ بقرينة یملاقات طيية مع زتسساء: 
الاحباش فى سبل تسیل ممتهم )6 وقد بدأ النفوذ الاسلای لبذه 
الامارات فى التوطد على السهل الساحلی فيما بين القرنین الحاشر وختصف 
القرن الثالث عمر الميلاديين )68 واشتهر من هذه الامارات سبح وحسى 
أولا أضات : وتعد هذه الامارة من gil‏ السلطنات‌الاسلامية » وقد 


)١(‏ دء زاهر ریاض : الاسلامنى أثيهيا. هه. 


5 ف * محمد الیعتصم سيد : دول اسلامية نی ۵ شرق افریقیا “YY‏ 


— دراسات‌تی الاسلام یصدرها نجل الأعلى للشئون الدينية بالقا هرة 


7 سب ؟‎ BIVAL 


(۲) الیوجم السایق 6 ۲۱ ۰ 

)٤(‏ خلال الترنین ن رایع عضر والخامس عشر الميلاديين لم يكن للحبشة حكوسة 
مركزية © وائما كانت ule‏ عن امارات یتولی شئون کل امارة حاكم بسیحی 
ولكن أكثر هؤلاء الحكام من السليين الذين لم یجهروا باسلاميسم لأن 
القوائین فى البلاد تحت | ن يتولى كل abl‏ حاکم سيحى + 

— أبراهيم حسن : 1 a een‏ هيم القرین ۰۱۲ 
رسالة ماجستیر لم تتشر 6 جامعة Fla‏ 


—- FUT 


أسسها قوم من قریش وتقع dy wt‏ وکانت تتحکم فى ی ی 
vill‏ يربط الداخل پییناء :ر زيلم يلم فى الپحر الاحیره L293 cul,‏ المسكرية 
تقدر بنحو ۱۵ ألف فان وأكثر من عشرون راجل Lag,‏ أمارتان صفیرتان 


هما مورا. وعدال .)١(‏ انا دوارو + وهی تلى أوفات وتقع على حدون‌ها 
الخربية وطول مملكتها خسة أيام وعوضها یومان وقوتها تقرب من قوة أوفات ٠‏ 
ثالثا آرابینی : ويقال WL‏ كانت Yor‏ الشمال الشرقى من بحيرة تانسا. ء 
وطولها أربحة أيام Lag‏ كذ لك » وصكرها نحو عشرة آلاف نارس » Lil‏ 
الرجالة فيزيدون عن ذلك بكثير وأهلها على المذ هب‌الحنفی OO)‏ رايعلبا. 
هدية : تقع جنوب أوفات + طول Lathe‏ ثمانية أيام » وعرضها سبعة أيام 
وتحد ge bal‏ الامارات القوية » وكانت تملك ee‏ ألف 
فارس سوی ates‏ فانم GE‏ كثير مثل الفرسان مرتین أو أكثر ( ۶ خاضا: 
شرحا : تقح غرب أرفات ( بين هدية ودوارو ) وطول مها د ئة أبيسام 
وعرضها أربحة أيام وعسكرها .ثلائة آلاف فارس ورجالة مثل ذلك برتسين ه 


)1( القلقشندى 6 شپاب‌الدین أحمد pet‏ الأعشى فى صناعة الانشاء ج ه 
e‏ ۵ ۰ ۲۲۱ ۰ القاهرة ۱۹1۳ء 
-د ٠‏ عبد الرحمن زكى : الاسلام والسلمون فىشرق افريقية 6)1 ۰ FEY‏ 
(۲) القلهندی : صبح الاعشی قى صنابة الانشاء ج ه ۰ ۲۲۷ ۰ 
— الیقریزی ٠‏ 9 أحمد بن على : : الالمام بأخبار من برش الحيشة میسن 
ملوك الاسلام ۷ ۰ مطبمة التألييف 
القاهرة 6 E‏ 
)1( القلقشندى : صح tell‏ فى صناعة الانشاء ج ۵ ۰۳۷۲۷ 
— حمدى السيدسالم : الصومال قديما وحدیثا ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ 
(6) القلقشندی : ce‏ الاعشی فى صناعة الانشاء ج ۵ ۰۳۲۷ 
— اليقريزي : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام ۷ ۰ 
)>( القلتشهندی ۶ صیح coal‏ را 65 ۲۲۸ ۰ 
2 حمدى السید سالم : الصومال قدیما محدیثا : ۰۳۱۳ 


JL Lol‏ : تقح جنوب دوارو وتعد من الامارات الأكثر خصوبة وأطيئب 
tebe. ۰ ee‏ وا 4 تنه مالاا ين آمعف سیسات 
۱ الا سلامية ۳ ثلاثة gel‏ وعرضها كذ لك ه Le Susy‏ لا يزيد عن الفسى 
7 ای + (۷) 

رس 


وكان تقاط أهالى هذه الابارات یمتمد اعتمادا کلیا على التجسارة 
" اذ ppl‏ تمكنوا. وبمرور السنين من السيطرة غلى الحركة التجارية 6 دا 
تمكنوا من التحکم فى الموانی* الساجلية مثل تاجورة وزيلح ومصوع » ca pha‏ 
الى التحكم فى الطرق البرية المؤدية من هذه الموانی* الى داخل الحيشة 6 
بحيث لا تمر تجارة با الی دا,خل الحيشة أو خارجها الا عن طريقهم وبرضاهم 
ظا oe‏ ف وجهل الغرباء يها ٠‏ لم تكن تلك السيطسرة 
أمر تعمده السلمون للنيل من الحبشة » وبالتالی اسقاطها 6 وانما كان 
للظروف التی مرت بها المنطقة أثرها الفعال فى احتکار السلمین لتجارة 
الپحر الأخمر ل وی کی ga‏ لار دی رال oe‏ وة 
ضهًا » أن تلك التجارة بالنسبة للمسلمين على ساكفل الحيشة تثل الأسلسوب 
الرئیسی للارتزاق والمعيشة نظرا لظررف البيئة )668 فى رقت كان 


. الأحباش اتفسېم لا يمارسونها بحکم طبيعتهم » الأمر الذى ساجد بسدوره 


(۱) القلتفندی : صي الأعثى ج ۵ ۰۳۷۹ 
۱ ال حيدى السيدسال : : الضومال قد یا toy’‏ یثا ‘TY‏ 


(؟) القلقمندى : صيم الاش ج ۵ ۰۳۷۹ 


(۳) د» سمید عاشور : يعض “lal‏ جدید:علی العلاقات‌بین صسر 


(4) ابراهيم حسن : الابام أحمد بن ابراهيم القرين ‏ ۰۱۲ 


اي 


على تركيز التجارة فى أيدى السلمين على سواحل الحيشة © وتكوين سسروات 

كبيرة دفعتهم تحو طريق التقدم الحضارف 0 حيث كانت سفنهم تجوب 
البحار للتجارة ووصلت يضائمهم الى البیند وسیلان وفارس وعدن BLOG‏ 
الى ذلك تموش منطقة الحبشة فى القرن الحاشر الهجرى BW‏ خطيزة 
دموتها. » وتوكتها خاوية على 0 نتيجة لخزوات جيرانها ٠‏ 


وئتيجة a‏ لهذ ه الأنشطة التجارب ا هذه الاما رات الاسلامية خطرا. 
يهد د كيان ملوك الحيشة البسیحیین ٠‏ بحيث طوقتها من الجنوب رالشرفق 
وکونت حول الهضية الحبشية سياجا عزلها عن أى اتصال خارجی وأصبح یطلسق 
علا اسم دول الطراز الاسلاى "ء٠‏ وهذا بدوره با أدى بملوك الحيشة 
الى التكتل داخل هضيتهم والتحصن فيا » والعمل باستمرار على توحيسد 
ضفوضهم لبواجپة الزحف الاسلای ° ء وقد اتصلت هذه السلطنسات 
: بالمالم الاسلای الخارجى عن طريق التجارة والحج » وسفر الطلاب السسى 
المدينة الینورة ودیشق والقاهوة طليا. للعلم » حيث أصبحت لهم أريشة 
خاصة کرواق أهل زيلح بالسجد الامیی بدشق » ورواق الجرتنسة 
فى الأزهر ٠‏ الشریف * مما كان له Gabe fl‏ انتشار الثقافة المرنييسة 
فى بلادهم عقب عود تہم » وتولیپم المناصب الكبرى فى البلاد Ste‏ ناصسب 


( ١)دء‏ سعيد عاشور : بعض tH pal‏ بجديدة على العلاقات بين مصسر 
۱ والحبشة هه + . 

(۲) دء زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا  ۵٩‏ ۰ 

(؟) الموجع السايق ۰ ۲۱ ۰ 

)<( فتحى غيث , 0 الاسلام والحيشة عبر التاريخ Ae‏ + 

og (a)‏ یصف أجمد ؛ الاسلا م تى الحبشة 1 ٠‏ القاهرة ۵م 


سه + ابراهيرعلى طرخان : الاسلام والمماليك الاسلامية بالحيشة ty‏ 


مجلة الجمعية المصرية لدراسات التاريخية #المجله الا من» ۰۱۹۵۹ 


Sit = 


القضاء : رالهرح (۰۲۱ ولم يمل سكان هذ ء الامازات الزراعة أذ اشتغلوا ياء 
وكانوا. یمیشون عيشة متوسطة فساكتهم متواضحة » تبنى من الطین والحجارة . 
والخشب » وكاتوا محافظین على دينهم ٠‏ ومعظمهم یدین بالمذ هب آلحنش؛ 


. مطبيعة الأحوال كانت CLALIT‏ الاسلامية فى طور النشأة تضطسسر 
أحيانا الى خطب ود ملوك الاحباش » فکانت تارة ترتبط وديا بهم » وتسارة 
تفکر فى الاستقلال » معلی الرغم من ذ لك فانہم کانوا يدفعون byte‏ بقادیسر 
معينة من القباش والجریر والکتان )6 أبا نظم الحکم فى هذه السلطنات 
انا لم تخرج فى مظاهرها عن التنظيمات القبلية » فکان السلطان نیم 
يوزع الأراضى الزرامية على جنوده (*۰۲ على أنه يؤخذ على هذه الاسارات 
Ll‏ كانت متفرقة الكلمة * Lela peed‏ أى صلة الا رابطة الدين ه بسل 
كانت تحارب أحيانا. بعضها seen‏ * «بالاضافة الى عوامل الانقسام الستی 
كانت سائدة بينهم * فقد كانت الأضاع الجفرافية سیب بعض الشال 
التى تحول دون اتحادهم » ومن ذ لك انتشارهم فى ساحات شاسعة رد يشسة 


)1 ( 23 : سياسة البماليك فى البحر الأحمر حتی نهاية عصر السلطان 
برسهای “vy‏ 
ب رسالة دکتوراه لم تنشر 6 جابعة القاهرة 6 “ph ٩‏ 
(۷) د + عبد الرحمن i‏ الاسلام والسلمون فى شرق افزيقية ١؟‏ ۰ 
(۳) المقريزى : الألمام بأخبارمن بأرض الحيشة من ملوك الاسلام ٠ ٩‏ 

a‏ كانت البقاع الرئيسية الةى یقطنم | سلى الطراز زالذیر يد فعسسون 
الجزية ابلك ae‏ واقحة فى الإ راضی الوحت ae‏ تؤلف 02 
الجنوية والجنوبية الشرقية 

— توما أرنولد : الدعوة الى “La‏ ۱۳۷ 

(؟) الشاطر يصيلىعيد الجلیل : تاريخ وحضارات السودا نالشرقق والأسط ۱۹۰ 
(۵) و ۱۰ پراهیم على طرخان eee be‏ بالحبهة )۳۲ ۰ 


m VO د‎ 


MIL وهذ أ‎ ‘ vl تتخللها فى كثير من الأماكن قبأئل تعکر صفو‎ © Mabel 
تعبئة المحاربيق وبالتالسی‎ tyne مما أدى الى اضطراب أنظمتهم » اضافة الى‎ 
اتسار‎ dag وبالتالی‎ dns جعل بقأومتهم‎ bee تجمعهم نی نقطة وأجدة‎ 
ee الیفاچیء ۲۲۱ » بسيب ذلك الانقسام الذی أشرنا اليه * كذ لك لا‎ 
رات‌عن يعفيها.‎ LY أن تفیر هنا .الى وتف ملوك ألحيشة فى سبيل تنفير هذه‎ 
والعيل على ازدیاد انقسام كلمتهم حتی لا یجتبعوا.طی حازل نة‎ ٠ البعض‎ 
فى وجههم » وبالتالی فرصة ات لا زد ياد تسلطهم على هذه‎ Brill 
(۴) ٠ الابارات‎ 


من هذا.ئرى أن الأسس الحضارية ألتى ثامتعليها هذه الامسسارات 

قوية وا نها اتخذت babe Leng!‏ فى حیاتببا - بخض النظر عن رمم ae‏ 
استبوت هذه السلطنات فى طریق التقدم نحو وحدة اسلامية لابکنهادسسن 

ساندة حركة الجپاد المملوكى ضد اليرتغاليين حين دخلوا البحر لأسن 

ول مرة © ولكتها.تعرضت لسلسلة طويلة من الاضطپادات الحبشيئسة 

أردتها ,الى الحضیض » بحيث لم يسح لها موتفها الا بمشاركة ضئياة مخ کل 

من أوفات ودل © Slay‏ فمالة نی دور هرركما. سنذ کر نی الفصول القاد مه 


و الصراج بين Ghee‏ الطراز والحيشة قد مر بثلاشسة 
أدوار على التوالی » فالدور الأول تزعمته أوفسات التى كانت gil‏ الامنارابت 


))( د * حسن احمد محمو * انتشارالاسلام نه العربية فى افريقية ‘tor‏ 

(۲) المرجم السایق 6 ۱۱۰ ۰ 

(۲) د جمال زكريا.قأسم 0 الأصول ال ريخية ة للعلاقات العربية الافريقيسسة 
8 * بطيعة الجيلاي: ء القاهرة ء 


re) 1۷۵ 


ات 


۱ وکانت قوتبا امود الى أنها کاثت تسيطر على الطوق التجازهيسة‎ 6 Us 

النتجبة من الداخل الى الساحل Lilly‏ وكان lagi‏ يداية سن 

شتصف القرن الثالث مشر الميلادى * .وانتهی باجتلال ate"‏ لزیلسم 
doll‏ ۸۱۷ ه ب ۱۳۱۵۰م 6 5 ll pall.‏ فقد تزعمته عدل والسفی 
با AY‏ ها yT xsl, e WHY.‏ ملك الحيشة 
زز“ یمقوب ( ul eal — ١575‏ السنوات التالية وحتی القسرن 
الناشر الیجری فقد تنيزت Uy Li,‏ سلاطین Jue‏ اللجو؛ :الى سالسة 
الأحباش (۰)۲ مظل الأمر کذ لك حتى بداية المقد الثانى من القسرن 
السادس pte‏ حيث تزغمت هزر اللافر الثالث والأخيرء ۱ 


ويجب أن نحدد هنا .أن مؤقف الحيشة من الامارات الاسلامية قد atk‏ 

5 عل یسسسل‎ Solos من النصف الثانى من القرن الخاس عشر المیلادی‎ Ha 
con شا تلك الروج الصليبية التى انتشرت فى الحبشة عن طويق ديوها|قى‎ 
بالتالى بالأحياش الى تمزيز‎ wal البقدس خلال الحروب الصليبية مما‎ 
ae ۳2 صفوشهم ومحاولة مراقبة ذلك التطور الرهيب للامارات الاسلامية‎ . 
وعلى الرغم من كثرة غاراتهم على هذه الامازات ابتداء من عبد یکونوا اسلا‎ . 
نان تلك الامارات لا تليث أن تعود الى سايق مجدها. » ولسم‎ 6 م١‎ 
الری الصلييية أن تعمقت فى سياشة ملوك الحيشة حینما أل‎ edb 
زر*ایعقوب وفدا يحمل رنالة الى ملك أرفنة الفونس الخاس برا ة‎ 
راهب حیشی يدع میخائیل لتحقیق پحض الشاریم الصليبية فى وقت كات‎ 


(؟) paral‏ حسن : الا سين ار هيم القرین : ٠‏ 16 ۰ 


(۲) د٠‏ حسن أحمد محبود. : انتشاو الاسلام والثقافة العربية فى افريقيسة 
thy‏ @ ۲ ۰ 


۷۲ = 


فيه الملاقات سيلة بين الساليك وا لفونس weer‏ تشجیعه لقراصنسة . 
الفرنج فى البحر الأبيض القینط ۰۲۱1 والتى أظهر فيها القونس الخاسس 

بلك أرغونة امنتمذآدة لارسال اسطول کون من ith‏ وخسين سفينة لمباجسة 
ان ار ty‏ والشامية © اذا ما هاجم زر* :يعقوب حدود. مصر الجنهيیسة 
pl‏ يع نيان الثيل عن نضز ۰۲۲۱ ويجب أن نشير هنا كذ لك الى أن ملسوك 
اللحبشة Lae‏ کانوا يغجزون عن التعبير عن حماستهم الصليبية عن طريسق 
ضف ام ۾ etl‏ مصر » کانوا يجدون فى امارات الطراز الاسلامى متنفسا ليم 
فى سبيل تحقیق ما فشلوا فيه سايق( "أ ٠‏ واضافة الى ذلك حسدالأحياي 
للامارات الاسلامية بسبب با.وصلرا اليه من یكانة مربوقة اجتماعیا واقتصاديا, 
يحيث Glo gel‏ الأحباش المتواصل هو النيل من هذه الامارات ومحاولة 
اپاد تېم واحتلال دیارهم ¢ وهذا.بدوره با صادف مقاومة عنيفة من سکسسسان 
الامارات الذ ين كثيرا با حاولوا,التحلل من تبمیتهم لب (؟4)ه ذلك أن 
الأحياش de Lal‏ بدا ية القرن الرايح عشر المیلادی » ومح انتشار الالام 
بصورته الكبرف تلك على سواجل پلاد هم فى “oa‏ خطورة تطور قسسوة 
السلیین فيما يمد » ميا Lol‏ هم بالخوف خاصة وأن تأسيس اماراتهم السايقسة 
الذكر كان على حساب أراضيهم فى الحدود الشمالية 00 ا الساحلية 
فى وق تحرص فيه أمراء الطراز GOL‏ على التسك يكل شير حصلسسوا: 


)1( د ٠‏ أجيدالسيدد راج 0 فى القرن التاسح الهجرى ‏ ۱ 11“ 
)¥( میج ee Gl‏ 
pik ate)‏ : بعش tbl‏ جديدة على العلاقات یمن مصسر 


(۵) د ٠‏ محمد المعتص سید : La‏ اسلامية فى شرق افريقية OY)‏ ۳۷ ۰ 


2 5 3 8 0 : 5 (1) 


الأرقات they‏ ملوك الحبشة فى سبیل تميين مطران جدید أو اعادة ناء الکنائس 
ثلا » كان يؤدى الى انتقام الأحياش..من مصر .عن طریق oben‏ الطسسراز 
خی ییون يب ناراب شديدة ٠"‏ وی الیثم من أن البضبسة 
الحبشية ذاتها كانت تتعرض دائما لمنافسات الأسرة الحاكية على كرس سى 
العرش » كانت الامارات الاسلامية تلتقط فیا أنفاسها » ولكن لا يأبسث 
الأحباش حتى یکتموا تلك الأنفاس فى رقت نون فيه الحبشة Sib gal‏ 
لاصلاح الدبار بها. » والذی ينتج عادة من الصراعات الأهلية » plas‏ 
يكن من الثریب أن تتغلب الروى الصليبية فىنفوسهم وتجعل أنظار هسم 
متجهة دائما:الى دويلات الطراز الاسلاى ٠‏ 


ومح بداية النصف الثانى من القرن الخاس عشر » وحق مطلح القسرن 
السادس عشر المیلادی كانت تلك الامارات‌ا أن تفيق من رکود ها,حسستی 
پمجلپا الأحباش LS‏ ذكرنا من قبل بضربة ترديها الى الحضیض » حيث سار 
خلفاء زر* يعقوب من يحده على سياسته فى محاربة سلى الطراز » وتمنييزت 
عهود كل من يئيدا مريام والكسندر رناوود ولبنا دنجل بأنها فترة تناول فیها. 
الطوفان النصر والهزيمة حيث اعتاد كل Lye‏ الاغارة على الاخر » وحرق معالمه 


(۱) كان من جراء تلك الأحقاب الدفينة المتتابمة ان ازداد الأحباش بغضا,. 
على يض للسلمين » رأخذ وا ينهد ون الأغانى الوطنية بوجوب الفتسك 
ect‏ ومن تلك الاغانی ) لكد ولدت هذه اليقرة فى الما م الماضسسنى 
bbw,‏ فی هذه السنة لایزالا ممتلئان ۰ فكيف یطیب لنا oe‏ 
اذالم تذیح هذه البقرة ٠‏ ۱ 
ساف * یوسف أحركى : الاسلام نی الحيشة ۸ ۰ 

(۲) د ٠‏ سميد عاشور : بعش thal‏ جديدة على العلاقات بين مصسسر 

والحيشة ۰ ۰۲۱ . 


— Yt سا‎ 


الدينية » ففی عام 611١م‏ قام یئیدا مریام ( ۸۷۷ - ۸۸۳ ه © ۱1۸ 
pe EYA —‏ ( یالپجوم E‏ فى ies‏ لادای عثمان Ladai‏ 
ل اه وأسر الكثير من أمراء زيلع (0) ء ولم 

يكن ذ لك من الأمير التى یستسلم ey‏ الامارات اذ سرعان ما تهضوأ.مرة . 
أخرى » واشتيكوا.مح القوات الحيشية عام ۱٤۷۸‏ م * وألحقوا بجیوش بئيدا,. ۱ 
مریأم هزائم متلاحقة وموقوا ater‏ شر ممزق OD‏ ۱ 
وخلیفته الکسندر AAT)‏ ب ۸۱۷ ه ٠١۷۸١‏ 1615 م) سيااسة. 
والده حیث داوم الپجوم على AL,‏ الماد ليبن فى عصر سلطانها مس الدین 
بن محمد » وتناول الطرفان الانتصارات والپزائم حتی لقد دأ الکسندر فى 
كافة غاراته على تد ميو الساجد والنازل (5), وهو الذی فى عصوه زل 
دی كوفلهام أرض الجبشة كما ذكرنا.من قبل ٠‏ رأصبحت تلك السياسبسة 
تجاه سلس الطزاز نهجا. یسر علي الجميع فعندبا تولی ‏ ۸ ۸۷/۵۵ sigs‏ 
( ۸۹۹ ۹ھ EASE‏ الحكم هاجم مملكة يا لسسسى 
الاسلامية وبالغ تى تدميرها 6 حتى انه أجبر قائد جيشها على اعتتباق 2 
السيحية » وکان من الطبيمى أن یحاپل سلی المدن الأخرى صد. ذلك 
الطیغان ومد ید المون الى جارتهم بالی » حيث fe‏ السلطان oe‏ 


؛ واتهع cal‏ بشید ريام 


(1) Spencer Trimingham: Islam in tho 42, London 1976, 


5 د * أبراهيم طرخان :. لاسلام والممالك الاسلامية بالحيشة Vo‏ 16 
- يقال ob‏ بئيدا ريام أمر أن يدفن ورجهه جهة الأراضى taal!‏ 
التی قض عشر سنوات وهو يحارب لاخضاعها * 
AS how =‏ الله النقيرة 0 وب شرق افريقية وش هضستة 
الغرب له ۵ * 
per bday —‏ لم تنشر » جابعة القاهرة » ۰,٩۷۵‏ 
إفرة محمدعيد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق افريقية ۵ ۰ 


fee ik HAHA Islam in Ethiopia 82. 


1 )۱( 
jas cll,‏ من الاننقام من نایود وتشتیت جیشه » دنست نستطیح ol‏ نصف pes‏ 


AEE‏ لبنأ دتجل ail,‏ من wal‏ حتام الحبشة تعصبا as‏ الاسلام . J‏ رقت کاښسست 


فيه. الامارات. الأسلامية ما ثزال Gab‏ جراجپا » اضافة الى ذلك دخسول 
البرتخاليين الى البحر الأحمر » واحراقپم لزيلع عندما دخله البوكرك عام 
ele‏ ما ی demi diet‏ افيد 
لأميرها Geo‏ مدد پا » وتخریب قلاعپا » حیث حصر المسلمین قى مساق 
ضيق من الوادی بين فیتجار وعدل ۰ وقتل شیم ما يقرب من ۱۲۰۰ ألسف 
۱ سام بينما patel‏ الباقون بالجیال حيث قضى عليهم الجوع والعطش » جسيدث 

ذ لك bin‏ كان ن أ لبوتخا ليون یهاجمون زيلع وینسحیون ضها بعد احراقپا»ه 
لهذا: لم يكن من الخريبأن يقف سلمو الحيشة موتفا.سلييا pled‏ مجهسود ابت 
الماليك فى البحر الأحمر 6 نقد كانوا.فى حاجة لمن يعينهم على مدافعصسة 
هجمات الأحباش عن أراضيمم لا من يطلب معونتهم ٠‏ 


)1( محیدعید اللو $i)‏ > انتشار الاسلام قى شوق افريقية € ۰ 
بت a‏ أيرا هيم على طرخان : الاسادم ly‏ لممالك الاسلامية بالحيشة 11ء 


(2) Wllendorff: The Ethiopians 85. 


دہ ag ٥‏ المجيف عأیدین : بین الحيشة والعرب ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۰ 


— Gea 
البرئخاليون وجا الهند‎ 
سيط اليرتذائيينعلى تجاح احیط الهندی.‎ - 1 


ب - خهله البرتغاليين الافتضا د ية لاإضعماف 
العام الإسلانى. 


ب ۷۷ س 


وافق وصول البرتغاليين الى المحيط الپندی ه عدم وجود أساطيل 
حربية قوية سواء كانت اسلامية أو فارسية أو هندية فى ذلك الوقت » فأدى 
غياب تلك القوة الى تسيل الأمر للبرتنالیین فى السيطرة على المراكز التجارية 
الاستراتيجية فى المحیطالپندی ٠‏ الأمر الذى أدى الى عرقلة حركة التجار 2 
العالمية هناك 6 وعلى الرغم من أن وصول البرتغاليين كان ,فاجأة للجميعء 
الا أن رؤية سفنهم المزودة بالمدفعية » كانت بفاجأة غير منتظرة ولا عبد 
للبحار العربية الجتوبية بمثله » والتى حملت Lad‏ الصليب للدلالة على نعية 
الزائر الجد Va‏ + ۱ 


رکب ذکرنا سابقا فقد Galo‏ وصول البرتغاليين bad‏ .الى الشرق وجود 
مجتمعات عربية ستقرة فى شرق افريقية من سفالة الى «قديشو » ly‏ وصلست 
الى درجة عظيمة من الثقافة والانتعاش )6 لدرجة أن حضارات هه 
المجتبعات كانت تف رق حضارة البرتفال ذاتها مع مطلح القرن are‏ 
المجرى ‏ السادس عفر المیلادی ° ء واشتهر من تلك الامارات با 


مالندی 6 مميسة 6 كلوة اضافة الى 5 يعض المراكز الصفری فى زنجبا بار وجزيسرة 
موزیبیق سفالة )?66 على أنه lal dag‏ على هذه السلطنات‌کا هو الحال 


Livermore: Portugal and Brazil 189.‏ )1( 
Livermore: Portugal and Brazil 186.‏ )2( 
ك كم پانیکار : أسيا والسيطرة الخربية ‏ 6 ه ۲۱ ۰ 
(۲) ياذل دأقدسن : أفريقيا. تحت أضواء جديدة ۲۲ ۰ 
توجمة جمال wl‏ . 
(4) جيس دفى : الاستصار البرتخالی نی افريقية Ae‏ ۰ 
ترجبة ال سوقی Mp‏ 
٠‏ جمال زكريا قاسم : استقرار العربفى ساحل شرق افريقيا ۰۷٩۱‏ 
ae ie‏ ددا لاي ین هس ه المجلدالماشر ¢ ro) ٩1۷‏ 
)>( چیس ws‏ : الاستعياأ رالیرتنالی فى zl‏ يقية ohe 6 ٩‏ 


١84‏ بت 


les‏ ذ كرنا سابقا عن امارات الطراز الاسلاى أن امارات ساحل شرق افريقية ؛ 
لم تكن تربطها ul‏ وحدة سياسية اضافة الى افتقارها الى التتظیمات العسكرية 
وهذا .بذ وره ما أوجد صراغ دایم بين الحكومة المركزية فى كلوة مين حكسام 
soll‏ + الأخرى الذين حاولوا. الاستقلال يموانيهم وانشاء امارات صفسيرة 
على طول ساحل شرق افريقيا. )6 وبا أن أشرف القرن السادس عر 
الميلادى على الظپور » Zo‏ كانت كلوة تسیطر على the‏ الجنوب وتجارتسه 
پینما اجتاح المرب القسم الشمالى من الساخل 257 » .وهذا بدوره با هياً 
الفرصة alll‏ کد لیام لدب * من استفلال نقطة الضعسف 
هذه لمد سيطرتهم على طول هذا الساحل CE) ٠‏ 


bl‏ جنوب الجزيرة الحربية ننستطیع أن نشير الى أهم وحداته السياسيسة 
والمثلة ئی الدولة الطاهرية ( ۸۵٩‏ ل ٩۲۲‏ ه 6 ۱۵ — (dW‏ © 
فيما يعرف الآن ياليمن الشمالی والیمن الجنویی على أن وجود الأئمة الزيد ية 
فى المناطق الجبلية الشمالية من اليمن الشمالی » كان دائما يعيق بسنى 
طاهر فى سبيل توحید الیمن ٠‏ 


— mow ame ame ms ce Oe oe ee oe oe oe eo 


)1( 4+ جمال زكريا قاسم : استقرار الحرب‌نی ساحل شرق افریقیا. ۰۲۱۱ 
جيس دفى bolt‏ البرتغالى فى افريقية ۸۰ » للم ٠‏ 
(۲)د ٠‏ صلاح المقاف ه د * جمال زکریا قاسم : زتجیار ۸ » كتببة 
الأنجلو المصرية 6 القاهرة ٤‏ 1 
( ۴ )د ۰ :جمال زکریا قاسم : استقرا ر العرپ‌نی ساحل د شرق انر يقيا 5 ؟ ٠:٠‏ 
جيس دفی : الاستعمار البرتغالى فى افر يقية Pee‏ 
(؟) جيس دفی : الاستعمار البرتخالی فى افريقية الم ٠‏ 


أما الخلیج المریی فکیا ذکرثا سابقا Lad‏ * كانت هریز صاحية أقنوى 
نفو فى المنطقة » لبذ ا:د انت لبا قبائل السراحل الغمالية ؛ doles‏ عسان 
( سقط » کلیپات ) سياسيا » آبا نی فارس فقد بدأ الشاه اسماعيل الأول( ۵ 
فى تا Jatin‏ كتير من الأرجا؛ والاتجاهات بقتريا بذلك من الدرلية 

م فى الہنف قامت‌فی شمالها ویسطها عدة دول اسلامية قويسسة 
pera 57‏ ی 66157 فكان نف كجرات دولة اسلامية قويسة 
وكانت موانيها بن المدن التنجارية المهنة على سواحل الهند الغربية ء وسسسن 
اهنها ديو والتی كانت دائيا.محور صزام gh‏ المرب والبرتغاليين! ۱۴ » سر 
كان فى الدکن خبس مالك اسلامية قامت على أنقاض الدولة اليميتمية الا یه 


— مت‎ oy مت‎ me emn ome ew cee So Se وت‎ ecw oo 


oe 1 CAY i ay رجب‎ YO يوم الكلاثاء‎ eee و‎ ۱) 
۱ و وس سای‎ ir. وتوفی نی‎ 
(2) Serjeant: The portuguese off the South Arabian Coast II. 
- Livermore: POrtugal and Brazil 186-187. 


(؟) کانت‌سنة 1 له هب ۱6۱6 م بداية الانهيار لهذه الدولة نتيجة تعرضهبا 
للغزو المخولی be’‏ آدی الى انفصال كثير من الولاياءتعنها مثل مالوه 
والکجرات ٠‏ 


(4) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
12. 


a Gin Sse‏ وم aso‏ ریا باس 
بحر العرب 5 ش 

5 تحتل اليو, اقلم يومهاى 299 لاية حیدر sli‏ 6 وهذ ه الممالك فى ور 
وبيجابور ما خی نكر وفولکد ند ه وبيرار » 55 انشخلت Late Lad‏ بالتزامات 
الداخلية اضافة الى مقاوتهم لامراء فيجا.يانكر البنادكة فلم يكن لهم د ور 
JL‏ فى سبيل صد الزحف اليرتغالى ۰ 

د ٠‏ أحمد محبود الساداتى : تاريخ السلین قى شبه القارة البندية 
ج ۲ 5١95‏ ۲۲۲۱ ۰ 


-عيد الشعم النمر : تاريخ الاسلام فى البند ۰۱۷۳ 


هذا عدا السمالك الاسلامية فى ميق الهند ۵ ركان ن gle‏ اه ee‏ 
فى الدکن يحض الممالك المهند وكية teal‏ فنى الخلزف ah pol‏ فيجا يانكر 
التى جمعیا.یع البرتغاليين نزقة القثال ضد السلمین * فكان الاسلا, هسو 
المدو المشترك لكل من البرتشالیین والفيجأيانكر pill‏ انطزا الحقد للسلمين 
جذ سنوات طویلة ء وكانتفرصة سأنخة hep‏ البوتطالیان للنتفيس عسن 
فلك الاحقاف ٩‏ ه وهلا با سوف نفناهذاءظتٍ سقوط جوا بأيدى البرتغاليين 
عام plate‏ فى الصفحات القاناءة : 


ااا ار قال وه الى اله ن 2 ال ف 
عدة راجات منفصلون عن الداخل » وکان لهم ولا* اسبی للزامورين ( راجا 
البحر ) الذی كان يمثل wil‏ سلطة سياسية فى ذلك الساحل 6 وکسان 
بقره فی قالیقوط AS)‏ 


وجب أن تحدد هنا أ ن السيطرة اا أو لا 
اقامة قواعد فى المحيط المندى اختلفت فيما آراء القادة » هل تكون تلك 
القواعد بحرية لتعزيز ELLY‏ المنتشرة على طول الخط التجاری من الهند الى 
لشبونة أم يلجئون الى قواعد برية معززة بحامیات عسكرية » وسوف نری فى 


mot wey emp Room coe coms ey oe ee ee ee ا‎ OS reg 


pre )۷(. 7‏ یانیکار : آسیا والسیطرة التربية ۰۳۶ 


—  Oaten: European Travellers in India 55, 


(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian 
Coast 12. 


ب تقع قالیقوط جنوب‌البند فى ساحل ملبارعلى شاملی* بحر المرب ٠‏ 


م ۱۸۱ س 


فى الاستعراض تلك الخلاقات كيف سارت والی أى مدی انتهت ٠‏ ثانیسا : 
سد مداخل الخليج العربى والبحر الاحمرعن طريق اقامة نقط ارتكاز فى تلك 
المد اخل لمنع ألتجارة © ومن ثم مهاجمة دول تلك البحار الدابخلية » ثالشا: 
اقامة قواهد على سواجل افريقية الشرقية لتأمين ذلك الطریق التجارق الطويل 
الى لشبونة والذی لم يتم لهم الا بحد أن أغرقوا ذلك الشريط الطویل فسی 
بحر من الدياء والد سار 


موصول فاسكودى جابا الی قاليقوط فى رحلته الأولى فى مایو 1514م 
كانت أغراض lz!‏ الصليبية قد ظبرت فى تصريحه حینما سأله dele‏ مسن 
op tal‏ یات شيم :كان الات أن البح غ المي الان 
هو ST Liar‏ من غزو أى ناطق ١‏ وباجتماع فاسكودى جابا 
مح الزامورين حاکم قاليقسوط سلمه خطايات من الملك عما نويل بالمربيسسة 
والبرتغالية طالیا Jas‏ نض الوقت قيام التبادل التجاری بينه وبين ملك 
البرتخال 6 مع السماج بانزال أربعة أو خسة من رجاله للاستقرار فى قاليقوط 
غير al‏ فشل نى تحقیق تلك المطالب oN)‏ ولما كانت أهداف رحلتم. 
التجسس والاستکماف ققد حرص دی جاما على العمل پالتجارة فقط Gal;‏ مسن 
الزامورین » الا أن رفضه لدفع الجمارك رضح الزابورین أمام خطر سوف ييل 
عليه ستقبلا ۰ (۳) 


(1) Rey: Portuguese Voyages 1498-1663 3. 

- Liver-more: Portugal and Brazil 185-186. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 48. 

~ Rey: Portuguese Voyages 3. 


)1( له * مه بانیکار : آسیا والسيطرة الخربية ۰۳۸ 


كان لوجود الحرب فى تلك البنطقة أثره الغمال فى نفسية دى جايا 
الذى gb‏ أن الامور سوف تم له دون ask. il‏ » واذ يه يفاجأ بوجود العرب 
الذین کانوا یتمتمین ینفیة کییر فی بلاط الزامیوین * والذین لحیوا دوا قي 
سبیل تبدید أحلامه بانشاء رکز تجارف لبلاده فى قالیقوط(۲۱» ركان 
دا جابا. يعتقد اعتمادا على مرسوم البابا نيقولا. الخاس ( افتراضه أن سكان 
الهند من السیحیین ) أن التحامل sila‏ سوف یکون تمابلا نع 
Beal eee‏ انم cl ee‏ أحد بعاند اتدوك aah‏ کته 
ا وتجنبا للاصطدام بح المرب اتجه فاسکودی bbe‏ نحو BAS‏ 
اة وه هرلة ok)‏ ه2 القن كيرها ن شن ساحل التبا شین 
سفنه بنماذج من السلع الشرقية » رمن ثم رحل الى لشيونة حيث روصلا فسسى 
۹ أمسطس 1511م OO.‏ 


كان لرحلة دى جابا الأرلى deal‏ قصوى نی البلاط البرتغالى الذى 
أخذ یناقش نتائجہا من خلال تقاریر دی جابا A‏ ظہر شها بایلی : ولا — 
أن المرب الذ ين كانوا. یسیطرون على الشواطی* التجاريةقد ربوا مسن 
ارسالية التبشیر المسيحية التی وصلت مح فاسكودى جاما الى قاليقوط » ثانیا 


)1( د» السید رجب -حراز : افريقية الشرقية والاستصبار الاویپی °7١‏ 
— دء السید مصطفی سالم : الفتح الحثمانی الاول للیسن 454 ۵۰6 ۰ 
ed )۲(‏ م٠‏ یانیکار : آسیا والسيطرة الغربية ۲۸ ۰ 
+s )۲(‏ السید رجب‌حراز + أفريقية القوقية opi Lact‏ ۰1۷ 
Stephens, H. Morse: Portugal 191.‏ - 
توجمة مجد الدين حفنى تاصف 6 دار النهضة الحريية 6 القاهرة ۰ 


2 S 


رضح فاسکودی جابا البلاط البرتغالی أمام نقطة dope‏ وهی سألة وجسسسود 
العرب فى الند ٠‏ لأنه لم تكن هناك أنياء عن وجود spall‏ + ولما كان 
البرتغاليون قد نجحوا فى تأسيس. براکز لهم على ساججلى افريقية الفرسسى 
يسهولة نظرا لحدم وجود العرب الذین التقوا يهم نیما يعد فى سواحل 
المحيط البندى » فقد ادرك bs‏ نويل أن فرض السيطرة البرتغالية فى 
الهند يحتاج الى بذل age‏ من الجبد والتتسیق للمرحلة القادمة 6 خاصة 
وأنهم كانوا. يعلمون علم اليقين بمدی شدة مراس 0 وبأسپم »ولا ینسون 
أنهم ذاقوا الأمرين مدة طويلة من الزمان حتى تم اخراج الحرب‌من شبسه 
جزيرة آیییزیا, ۰۲۲۱ ثالثا.ى انه من الستطاع القيام يتجاوة وفيرة الربح فى 
الهند » «بالتالى أمكانية تأسيس ستيرة برتغالية كبيرة فى الشرق ه 
رابعا. أن سفن العرب التجارية لا تستطيع مقاومة السفن البرتغالية 
الحديثة والمزودة بالمدفعية ٠‏ (۳) 


ولم تليث نتائج رحلة فاسكودى جاما الأولى أن انعکست على الحيلة 
الجديدة التى آعدتها البرتخال تحت قیاد ة الفاريز كابرال  Alvarez‏ 

٩۶۱ ۰ ۵1‏ هد ٠٠15م‏ 6 وتمثلت تلك النتائج فيما حمله 
كابرال من مهام فى حملته هذه » وهی ابراز سلطة ملك البرتفال على الیحار 
الهندية » ومن ثم التوجه رأسا الى قاليقوط » ومطالبة الزامورين تحسست 
التبديد بالحوب بالسماح للبرتغال بانشاء مركز تجارف » وكذلك السمساح 


+d (1)‏ م» بانیکار : اسيا والسيطرة الغربية ۲۸ ۰ 
)1( محمد کرد على : الاسادم والحضارة الحربية ج ۱ ۲ ۰۳۱ 
لجنة التالیف والترجمة والنشر ه » الطبمة الثالكة 6 القاهرة ۸ ام $ 


)1( عبد المنعم الثمر: تاريخ الاسلام فى الهند ۵ تبة دارالعروة 
الحطيحة الأولى 6 القاهرة ۱۳۷۸ ه ‏ 1۵1( 


کت 


للممشرين بالنزول لنشر المسيحية » وأخيرا مطالية الزامورين بطرد المرب 
فورا. من قالیقوط 11 © وتدعیما لتلك المطالب كان من الضروری ol‏ یخضسسوح 
. کابرال بحملة قوية فاقت حبلة ناسکودی bbe‏ بنسبة كبيرة » حيث تكونت مسن 


Ras) 1 0 0 ۱‏ 
ثلاثة شر سفينة al‏ عهر ألف .قاتل لتولى xl‏ من لم يقبلوا تیگ 


ی یولیو ۱ وصلی کابرال الى Genji»‏ « وها الى كلوه ج 
حاول أن يعقد مع سلطانہا ابراهيم محاهدة تحالف » ومرة أخرى یقسف: 
العزب فى سبیل gules‏ البرتشتال عندما أضخوا لسلطان كلوة توا ا 
البرتغاليين . الاستعمارية ۰۲۳۱ hl‏ بعارشته ارتحل کایرال الى بالنسدی 
الى ز cyan be pt‏ اليه من من نظرا للمداوة بين مالندي ولو 


Sete نوا سو حو جوم ووو رحدو روطي اح‎ ee 


ا ل ۲۱ 1 
ب ك ۰ م٠‏ باثيكار : bal‏ والسيطرة الخربية ۰۲۸ ۰۳۹ 

ج الط lay‏ نهد الجليل : تاريخ وحضا ات السو إن الم رای 

۱ "0 eS والاوضط‎ ۱ 


8 Alan Villiers: The indian ocean eee 


ع قل أن يرحل ۸ عن كلوا اا اا المدينة بان 
ڪڪ esl Antonio Fernandez alles any oe‏ 
وانما نله كبرال لكى يكون عينا له على | لبدينة ويختبر دثاعا ‏ 

ترنجهام : الإسلام:فى شرق أفريقية 1 6 15+ 
ترجمة وتعلیق > مد عاطف التوافی 6 مكثية الأنجلو المصويسة 6 6 
ph ۲۳ 6 ners 6 oe‏ ۰ 


وهی نشلة طة العف الف rl nvr‏ ليون فيا ب بعد » hig,‏ ن ی اتجنیم 
كيرال الى قاليقوط حيث أرسل اليه حاتمها ال وا نيه غير أن US‏ 
al‏ الحصول على بعض.الوهائن abled‏ الزابورين )6 ويدوا أن عدم 
تمکن كبرال: م تنفيذ بض ن pb‏ اساب بقة الى خرج : نبأ من البرتفيتب Jt‏ 
۱ ترچ ال القوة التي حل پا اقالیقوط وهی ست سفن عن تلك القوة السسستی 
خر باب لول ۰۲۲7 وطی اليفم من ذلك نقد تن كبرال بعد 
موافقة الزامر بن من اقاية Sp‏ تجاری فى تالیقوط .فیا ن كسبرال 
تحرش BLY gill‏ البقلمة من قاليقوط » وصادف أن أبحبرت 
ot‏ الاسلامية الكبرق من قاليقوط » وهی مخبلة بالتوايل عسي 
يام من وصوله فا سرها واستولی على حمولتها ao‏ « وما أن Jes‏ الخسسير 
۳ الیسلمین فى قاليقوط حش ثارت حميظهم لذلك العمل فا جموا الوكالة 
آلبزتنا لية التجارية من البینا* وقتلزا معظم الحاطیل بها وغدد هم خسسون 
الا 66*۱ ae‏ الم يعد MS‏ الاستقیال المناسب له ضرب المد يتسة 


آخذ 


(۱) ك ets,‏ 2 والسيطرة القربية ۸ ۵ ۳۹ ۰ 
ell (¥)‏ المایق 6 ۳۸ 
د تعرض الأسطؤل الیرتخالی ede‏ ل الصالع وس إلى 
السواحل الخزبية ة لافريقيا لمواصف هوجاء د موت يعض القع 6 
واضطرت ay‏ القطع الى المؤدة الى لشبونة للاصلاح سا 
ضات Gal als‏ الطريق واكتدفت البرازيل نطرزق السدنة ٠‏ 
د٠‏ سعأت ناهر : البحرية فى مصر الاسلامية ۱١۸‏ ء 
ب سونيا *ى ٠‏ هاو : فى طلبالتوابل ‏ ۲۱۰۰۰۲۰ * 
(۳) 9 السید رجب حراز : عصر النيضة فى أورها ۳۷۶ ۰ 
Alan Villiers: The indian ocean 134.‏ )4( 


(5) Edgar Prestage: The Portuguese Pioneers 292. 


- Alan Villiers: The indian ocean 134. 


به A‏ مت 


بمدافعه یوبن کاملین 6 اضافة الى ضرب السفن المصرية حى أعُرقها بسن 
Les‏ من نساء وأطفال )6 وین ثم أخذ طريقه نحو کوشین Cochin‏ على 
ساحل الملبار » شى الطریق اعترض كبرال سبیل عشر من أكبر السفن الاسلامية 
هناك' فقام .ينههها.وأحراقها ,ومن گن تنل كافة بخارتها ۰۲۲۱ ون ثم أل 


طريقه نحو کوشین ٠ lS,‏ 


وتميزت هذاه الفترة والتى أعقبتفشل كبرال فى قاليقوط يحاملين 
ong‏ وا آولا : تكن كيرا من استغلال الخلاف pli!‏ بين كل من 
کوشین وكتانور وبين قاليقوط فى سبيل اقامة أول مركز تجاری لهم على ساحل 
البلبار ۰۲۲۱ حيث شرع البرتنالیون فى تخميل سفشهم بالبضائع اهنب ية 
والرحيل يها الى لشبونة » وهذا بالتالی با أدى الى قيامهم بابسال 
ند وبيهم الى IBY‏ الواقعة وراء ساحل المليار لاقامة الملاقات التجارية 
معها )6 أما:المايل الثانی فهو اعتراض کیرال لسغن قاليقوط سلییا + 
ومن ثم احراقها. » نکان ذلك أول اشارة تهديد للسفن الاسلامية المتجولة 
بين الموانی* الهندية ۰ (5) 
(1) دة شعاد اه البخرية فى يهو ید ‘Nd‏ 

—Diffie, Winius: Foundations of the Portuguese Empire 


220. 
(2) Alan Villiers: The indian ocean 134. 


- Edgar Prestage: The Portuguese Pioneers 292. 
(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
12. 
~ Oaten: Travel and Travellers in India 55. 

ب كانت تالیقوط تفرض نوعا من السيادة الاسمية على کل من کوشن وکنانور فيحيث 

كانت تأخذ م زية سئوية 6 كانت تفرض عا استحمال chs‏ 
الخاصة » وذ لك نتيجة أ ضاع تاريخية قديمة ٠‏ 
Stephens: Portugal 139. .‏ )4( 
Sousa: The Portuguese Asia Tome I 61-62.‏ )5( 


= YAY = 


ومع وصول فأسكودى جابا بحبلته الثانية الى الشرق ٩۰۸‏ هب 1 هام 
Wh‏ تعرفت بها الهند على الہمجية فى تفسيرها لعصو النهضة الأوربى بدا 
للعيار ن ما تحتویه خططهم والتى فرغت حال وصولهم كالتالى » أولا : تنفيذ 
الخطة الاسترائيجية as‏ العالم LV‏ عن طريق التبشير اا 
teu,‏ ع الاي عن طرق" اس :اس راز سداق 
الروافد التى Lab Git‏ السياسة البرتنالية عنصر حيويتها فى الشف لول اه 
ثانیا : اتجاه ناسکودی چابا فى هذه الفترة الى ارثام الجمیحعلی احسترا م 
اللقب الجه ید لملك البرتخال " سيد الملاحة والفتح والتجارة ببلاد al‏ 
وبلاف الحيشة وفارس والیند " والمدعم بقرار من البابا الکسندر الخا مس 

o(¥) srexander TI‏ بواسطة قطع الطريق دون أى تحذير 
سیق لای سفينة تمثر علیبا البحرية البرتغالية © وتدییرها.یمن فیساه 
وخاصة السفن الغير سلحة والتی تحمل حجاجا من والی ois‏ 


۰۳۱۰ ۳۰ بانيكار : آسیا والسیطر  الخربية‎ +, ٠ك‎ )۱( 
(2) H, Morse, Stephen: Portugal 191. 


La )۲(‏ خرج فاسکودی چاما فى رحلته هذه ۲ ۱2 م Gale‏ فى طریقه 
سئینه اسلامية كانت تايحة للسلطاه ن الخوری 6 ين حجاج ا 
ويضائح ». yb,‏ عدى الحجاج ۲٦۰‏ حاجا ie‏ م بحارته بتفریسسخ 
السفيتة من البضائح نح ومن ثم ۳ ge‏ أى عربى a‏ پاستکتسساء 
عشرون مفلا آخرجوهم لار اما الآخرون ققد eral‏ سم 
وبسفينتهم النيران حتی هوت ينهم الى الأعماق 


~ Sousa: The Portuguese Asia Tome I 65, 


سا AA‏ ات 


0 وش sonal es see alist‏ البرتغالية والتی Lab ss‏ 
آنقا قد نفذ ت ay‏ باستثناء بعض المواقع التجازية فق كوشن ركانائتور » 
aves‏ وصول اکودی جاما. abe:‏ الثانية ان بداية الطريق نحو تحقیسق 
تلك السيطرة فيع aye‏ لرأس الرجاء الصألح » ووضوله الى السیاحل‌الشرتی 
الافريقى كانت بوادر تحقيق ثالث آهداف السيطرة قد بدا راضحا للعيان 
بحصاره لمدينة كلوة » وتحت الشهذید بحزق المدينة أجير سلطائيبا 
على الاعتراف پخضوعه لملك البرتنال 3 و جزية متدارها ۱۵۰۰ 
مثقال من الذهب ٠ )١(‏ ولما كان ن تحقيق الهدف الثانی الخاص بغلسیبق 
tel‏ الخليج الحزهی زالبحر poll‏ یستلزم الحصول على مواقح مناسيبية 
لمداخل تلك الیحار نی رقت لم یتجول فيم البرتخالیون داخل تلك البحار 
Ls‏ فصلوا فى السواحل المندية © فقد اکتفی فاسكودى جابا بترتیب خيس 
سفن حربية عند مداخل الیحر الاحبر بقيادة فینست سودر Vincent‏ 
Se‏ لمسباجمة السفن القادمة من كميايا مقالیقیط فى عرض البحسير 
كلك السقن الفا رف بت الیش ای ۵ ۲۹ 


والخریب أن بمض المؤرخين فیژرا تلك الانتصارات والاجاد على 
LE‏ تكن فى التفوق DEY‏ للرجل الأبيض على الرجل الأسير والتقبسة 
gale‏ 7 ,اب عن بانیم نیت ای جانا aha‏ الك 
وهم قئة لا تعرف الدفاج عن نفسها » وتقطيع أيدى الرجال والنساء. 
وأرجلهم من خلاف على الساحل العریی وباشراف البوكرك ۰۲۲۱ وأخیرا فقبد 


oe oe mame eee ce oe‏ جح 


(1) R. Coupland: East Africa and its invaders, 44. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 64, 
(3) Livermore: Portugal and Brazil 165. 


)4( باذل دافدصن : آثریقیا تحت أضواء جديدة ۲11 ٠‏ ترجمة جبال 
أحيد 2 


WO se 


نسوا. كيفية تفسير قیام البرتخالیین بذیح الاسری وتقطیح أيد ينهم mel‏ 
رآذ انم وازمالنها ال ذویپم YE‏ بالنصر (۰۲۱ ومد أن تزك فاسکنودی 
جابا. فنست سودر We‏ بل البحر الأحير اتجه الى كاتاتور وگنن ه 
واجتمع بحکامها لتنظيم أعمالهم التجارية فيها » ومن هثاك اتجه السسی 
تالیقوط التى pth‏ بتخرییها بمدفمية أسطوله انتقاما لبقتل وکلاء كسبرال 
التجاریین فيها LS‏ ذ كرنا ,من قبل » وین ثم أخذ فى اعتراض السفسسسن 
الاسلامية المتجولة آبام ساحل الملیسار (۰۲ وى طك الأثناءكان 
الزابورین يسعى جاهدا للخلاص بن ذلك الخطر فوقعت مغركة بحرية أمام 
سواحل .كوشين لم تأت بنتيجة تذكر للزامورين يسبب ضعف أسلحة سفنسم 
وعدم تهيؤها للجروب بحيدا عن السواحل + (۳) 


ويلاخظ فى هذه الفترة بدی اهتمام البرتغاليين بتعزيز أساطيلهم فى 
Spall‏ ».یحیث کانت الوحد ات البحرية تخرج تباعا دون انتظار ما جل 
القادة يطيئنون قى مواقصهم لأنهم على علم oh‏ الامدادات لم تتقطع عنهسم 
وهذا ما كان له آثره الفعنال فيما بعد ٠‏ ۱ 


lad‏ من ۱۰۱ ه - 1807م شهدت بحار المرب الجنهيية 
شخصية لا تختلف فى ضممونها عن فاسكودى جاما وهو الفونسو البوكرك 
SA, Alfonso Albur querque‏ بحر من لشبونة لقياد ة مج و وگ سس 


(1) Miles: Countries and Tribes of Persien Gulf 141. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 65. 
- Edgar Prestage: The Portuguese Pioneers 294. 


د ٠‏ السيدرجب حراز : افريقية الشرقية والاستصمار الأورنى ۰۱6 
)1( ك ٠.ء‏ يانيكار : أسيا والسيطرة الغربية ‏ ۲ ۰ 


۱۰ بت 


مؤلفة من ثلائة سفن ضمن أسطول كبير » ا ا 
احدی القلاع الحريية فى کوشین aoe‏ (۰۱ « وأهمية البوكرك بالنسية 
للبرتنال فى صراعها مع العالم OLY‏ لا تأتى فى هذه البيخلة » وان 
yt Ll +‏ فى الفترة الثانية 118 هن ۱۵۰۹م 

حينما تم تمیینه Lb‏ للملك في الیند « هر أضاثة ألى قياءه shes‏ 
فى قلمته فقد . ضب جل اهتبایه فى هذه الفتزة الأولق على جنبتح المعلومات 
عن أضاع الناف الحربية لتجارة الفرق « واعداد الخطط رتصيح الأخطاء ' 
٠‏ يعن مأ عاد ا لی sot‏ 6 ۱۵م قد م الى مليكه عما نويل تقارير تشيل خططا 
جدايدة للخزو والاستيلاء علق gal Pr‏ * وش التجازة والتفوق فی 
الأسطول ألبحرى )6 لهذا لم يكن من الغريب أن یکین اليوكرك it‏ 
صح الا مپراجلورية البرتنا لية فى الشرق عقب تولید quad‏ نأشب ب اللات فى 
ee air‏ + ولم تخثلف أحداف هذه الحبلة Sener red bold Le‏ 


gall هذم هی‎ eal 


meme com ونت‎ eee weed orem سم‎ ene Sow س‎ eh مسد‎ bi oe 


(1) Stephens: Portugal 19%. 
(2) Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 141. 


(۳) کار ن البوکرك أحد at‏ دء ائم حققت للبرتغال تلك السيطرة 3 وهسسسسم 
پاشیکو Pacheco‏ الذى ساهم فى خلق قوة بحرية منظابسة 
" ودالمیدا. D'Almida‏ الذی نال دن شمه الا ا 
البوکرك الذی یظپر فضله نی احتلال أهم المواقح التى حققت للبرتنالیین 
السيطرة وهی جوا وملقا وهرمز اضافة الى هذا فقد کان 
ed Lic pall‏ ضياط امتازوا پالقسوة والطیع 6 والحكمة والتعقل فسی 
نظرهم كلمات جوفاء 6 أعمالهم wll‏ + بحیدون عن الشصور 
پالمدالة.۰ ۱ 
- د ٠‏ محمدعیداللطیف البحرایی : فتح المثمانیین عدن ۷٩‏ ۰ 


aad محمود : الاسلام والثقافة المربية فى‎ ee شنت‎ 2 ee 
Y1 


— 1١951 — 


عبد الى قائد آخر شین الحملة بالحلؤل بحل فنست‌سودر السا يق ذكيرم ء 
لسهاجبة الملاحة العربية فى مدخل البحر الأحمر )61 بینما قام آخسبسرون 
بمهاجمة سواحل افريقية الشرقية حيث تام روی لورنزو Ruy Lorenco‏ 
ا زنزبار . bar‏ ورافا Brava‏ وأجپرا على داقع 
جزية ا : للك تال بيئما. واصل أنطونيو دی سلاد اپا Antony‏ 

de Saldanna‏ مپاجمة السفن العربية المحملة با لیضائع والحجاخ 


۲ (۲( Cape Cuardafu ۱  یوفدروج سواحل الجزيرة المزنية وراس‎ on 


أما فى المد فقد واصل البرتضالیون . Bl tip pes Ne‏ 
التجارية على ساحل ملبار برکزین فى الوقت andi‏ على محاولة مضع 
السفن الاسلامية من محاولة الوصول الى قاليقوط وتفریخ يضائعها 8 
وقد حاول الزأمورين ن حاکم قاليقوط توحیل توحيل راجأت ساحل الملبأر تحت قيأد مه 
كمحاولة لمقاومة النفوذ البرتغالی غير أن بحاولاته تلك eth,‏ بالفشل » تسصرض 
بعد ها لمحاولة alc,‏ للاستحواذ على مدينته ۰ غير أن ن مشا وم الزأموريسن 
حالت دون ذ لك 1 حيث انسخب البرتخالیین معشضين ذ لك الفشل یاحرا ق 
أجزاء من المدينة 6 وحاول الزامورين مرة أخرى استعادة النفوذ التجا ری 
فى المیاه المپندية ه alee‏ لوبو سواریز Sories‏ موم والقادم 
لتوه من لشبونة تمكن من تد مير أساطیل قاليقوط الحريةفى اليا + 
وبا لبث يمد ذلك أن نشر نشاطه على كافة الموانی* البندية مد مرا ومخربا : 


(1) Sousa: The Portuguese Asia fome ۲ 72. 

2 Sousa: The Portuguese Asia Tome I 74-75. 
3) Stephens: Portugal 193-194, 

(4) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 75-76. 


(5) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 80. 


ساك * م٠‏ يائيكار : أسيا:والسيطرة الغريية ۰۷ 


بت 1۹۲ 


ويحلول الاشهر الأولى من ۱۵۰۵ م كانت البرتغال 3 5 ae‏ 

الآراء یخصوص سیاستها المقبلة فى gal‏ « والتی cla‏ پوصول فرانسنکوا. 
اليد Fransisco Mnida‏ الذى عين كنائب للملك ورکیله فى 
الشرق * وئل هذه الآراء كل من فراتسسكوأ الميذا AS ly‏ فالأول فسبر 
القوة البحرية بأنها آلفتام الحقيقى للموقف » ناذ] احتفظ اران یقسوة 
بحوية Bind‏ المخيطالبثدى إلى جائب الاحفاظ بحفاف من ع الحا بيننسات 
فى البر لتموين وحماية الآسطول فان WS‏ من الاحفاظ بشابلق کشسيرة 

فى ألبر دون أسطول قوی of el‏ الاحفاظ بمزاكز بية كبيرة لاون أسطول 
قوق یحتاج ull‏ مجهود ات ekg ay‏ شخية » ثم أنه vate‏ الى توز seal!‏ 
وجل ن الست الداع من المراكز اتخون البرتغالية اذا كثر عددها 6 
البوكرك ثكان من أتصار الاحتفاظ والتوسم فى البراکز البرية وكان تما 

ن انشاء : الحصون نی المواقع الاستواتيجية الهامة شی * ضروری ER‏ 
ve ۱‏ » وفى نفس الوقت تكون بمثابة قواعد بحرية للانطلاق منپا ٠‏ 
. یری يا ن الاستیلا* على Lab‏ وهرمز وعدن ستکون پد ی 
للسيطرة البرتخالية Let, Lies Hl‏ مفا تيم المالم الهرشی وثروته © 
وقد رفض الرأى الأول ,(۴) 


(1) Livermore: Portugal and Brazil 209. 
~ Coupland: East Africa and Its Invaders 43. 
(2) Coupland: East Africa and Its Invaders 43. 
® ۷1 محمد عيد | للطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن‎ os mee 
۰ Yo ف * جلال یحی ° الاستعمار والاستغلال والتخلف‎ | 
(3) Coupland: . Bast Africa and its Invaders 43. ۱ 


(4) Livermore: Portugal and Brazil 210. 


ب سونیا, ې * هاو : فى طلب‌التوایل ‏ ۲۱۵ ۰ 


ت ١‏ س 


Li‏ الأهداف التی كان على هذه الحملة يقيادة فرانمسکا اليا 
تحقيقها فتظهر راضحة من خلال ضخامة الحبلة التى خرجت من لشبوئة 
وتألفت من شرون سفينة و ۱۵۰۰ جندى حيث کلفت بمحاولة تدمير القسوى 
البكحرية فى المنطقة بحیث لا تشكل A‏ خطر على المحطات أو الراكز البزشع 
انشاؤها » كذ لك بناء مجموعة من القواعد الحسكرية التجارية و 
قواعد بحیث تشكل tbs‏ قويا ایتداء من شرق افريقية حتى اليمنذ 6 
وللحيلولة يوون نشاط الأسطول Soll‏ الیصری حيال خروجه من البحسر 
الأحمر نصت الأوامر على تد بير كافة الموائی* التى قد يفكر الأسطول المصنرى 
فى الالتجاء اليما OO‏ فتم مباجمة سفالة مصدر الذهب والاستیلاء 
علیہا 6 IL E‏ هب فقد کلفت الحيلة Ly‏ ۶ قلعة یپ | 
حرصا. على , وصول الذ هب الى البرتنال )6 أبا كلوة والتی كان ملكا 
قد وعد يدفح الجزية شذ سنتین لدى bbe‏ ولم يدفمنها » فقد اقتحم ہا 
اليرتغاليون a‏ فرار حاکمہا وأقاموا بها مذيحة كبرى بين سکانها *وبد مپین 
كافة ساجدها واخیرا آقاموا على الساحل بالقزب من البديثة قلعة كبسيرة 6 
any‏ ذلك هاجم البرتنالیون ممباسا التى رضت الخضوع لنم ودار تقال 
he‏ زمتؤخش فى الشؤارع » ونى نهاية ذلك طرف السكان خارج المديئة 


(1) Coupland: East Africa and Its Invaders 44. 


~ Serjeant: Fhe Portuguese off the South Arabian 
Coast 14. 


®} هه‎ Be 
(3) Sousa: The Portuguese Asia Pome I 103. 


~ Coupland: East Africa and its invaders 44. 


(4) Ingrams, W. H.: Zinzibar Its History and its people. 


ل محمود شاکر : الكشوف الجنرافية ‏ ۰۷۷ 


يعد خسارة فادحة فى الأرواج والمعه ات » شراک هائلة من الذ هسب 
والفضة والحاج » وكانت هذ ه الخنائم من الكثرة بحیث rel‏ تركوا بويا 
لحدم وجود فراغ لہا فی سفنهم » ثم اختثموا اتلك البأساة باطلاق النسار 
nee‏ ی »مارا ید( ۱ 


. كذ لك anal‏ الى الحبلة حاولة البحث عن موقح geen cae‏ د 
8 لیناء grax‏ لسع اشن الاسلامية بن الق یل أليه 6 اسان 
وحدات پحرية الى بلخل gall a‏ وسواحل sigll‏ لامتزاض القن 
الاسلامية » كذ لك الممل غلی أن يفقد الهلود هم فى المتأجرة بع Pee‏ 
البرتغال » وأخیرا عدم bhi‏ فرصة : للسلمین للعيش فى هذه المناطق 

بسلام » الا اذا قبلوا دفع نح أتاوة للبرتخال © مع.عد ¢ (aye‏ للسفن 
البرتغالية یدخول المواتی ءإلأخذ اجات من بضائع وثبره ۰ 


. :من هذا نرى أن هذه الحملة تمقت من تحقيق جزء كبير من البسدف 
... الثالث حين موورها Jobe,‏ شرق افريقية » فهى ob‏ حتقت أهدافيبا 


(1) Coupland: Hast Africa and Its Invaders 45. 


۰ (۲) الشاطر يصيلى عبد الجلیل : تاريح وحضارات السودان الشرتی والأمسط 


۸۵ ۰ 
بت pu‏ لوريمير Lorimer‏ فى كتابه Gazetter of the‏ 
9 
persian Gulf‏ المجلد الاول TA‏ ص ۲۲ ! ن اللك 


be‏ نويل كلف فرانسسکرا الميدا فى حملته ۰۵ ۱۵ م بالاستیلاه على 
عدن وصرمز وملقا حتى > کین سلسلة متوابطة لتحطيم التجارة العربية٠‏ 
غير ان موف دا لمید | الك ws‏ حصاره هرمز ¥ 1 م سیاأسته 
تجاه عدن LS‏ سنذ کر bead‏ پہ aw‏ اكاك aps‏ لوریییر ۰ 


wm ۱۹2 ل‎ 


المسكرية فقد تیکت كذ لك من تحقیق: أهداف اقتصادية 1 ال ج 
الداخلية من Jalal‏ فقدت المصدر الرئيسى ب الندن السناجلية - 

کان یقوم يدور فمال فى سبيل توزیع سلحه فى موانی ١‏ الخلیج الحرنی ۳ 
الپند ۰۲۱۱ آبا بخصوص سد بناقق البحر الأحبر والخليج العربی ۵ قاتا 
سنلاحظ أن تلك الا مداف قد وقمت على Sk‏ خبلة أخرق ستأتی. سب 
حبلة. دالمیدا Sey‏ واحد 2 ۱ ۱ 


وفى sin‏ الفترة وصلت ob Lael‏ الزامورين Sle‏ فالیقوط وأمنسنزاه 
ارات الى السلطان الغوزی غلى افتبارة صاحب Gl‏ دولة اسلاءينة 
فى المشرق 6 وعلی الرغم من الأوضاع السيئة . التى كانت تمو با صر 
المملوكية فقد خرجت أول حملة مملوكية نحو الهند عام ۰۵ ۱۵ م بقياد ة الأمير 
حسین التردی + والق تألفت من ثلائة عشر سفينة » وتد ‘isl‏ حسسسيين 
الكردى الكثير ين الاحتياططات فى ۳۳ الهند خوفا.من أى غزو يرتغالى 
حيث تام بتحصین جدة وتشييد الاسوار حولها LS‏ ذكرنا. من قبل ٠‏ 


وقبيل حدوث ای صدام مصرى برتالى تحركت the‏ أخرى فى عام 
٠۵ 1‏ م من لشبونة بقیاد ‏ کل من تریستاو دی كونها. Tristao de‏ 
مطصدت وألفونسودی البوكرك » ركان خروجها تأکیدا.من البرتفسال 
بضرورة محاصرة السواحل العربية » واغلاق البحر الأحمر BIEL‏ بباشرا عن 
طریق احدی الجزر الموجوذ ة یالداخل aay ٠‏ الدخول والخروج فى الیحسر 


— ee mm eo occas Ee maw ee oe eee ee ec تست‎ oy 


Gh )۱(‏ دافدسن : افریقیا - تحت thal‏ جد rT‏ 


س ۱۹1 بت 


)1( 
ate‏ » وتجلت مهمة الحملة فى 35,5 الاستیلا* على جزيرة سقطرة ٠‏ مسسن 


أجل بناء قلمة تكون مستودعا Gly‏ للأسطول لنواجهة الأسطول المصسری 
حال خروجه من البحر pM‏ 6 كذ لك فبى قاعدة بناسية لشن الشیزوات 
داخل البحر الأحمر » ولاعتراض قوافل الثوابل المرسلة الى جدة والسويسس ء 
وأخيرا وید القن ا عقا sig‏ 


و منتصف ۱۵۰۷, اضرب فاكلا خصاره على سوکو مهو Luis‏ 
سقطرة 653 ووجه انذاره الى حاکمپا المپری السلطان عابر بن Sth‏ 
بن عفرير بالاستسلام الذی رفضه بشدة © فك فشن البرتغاليون هجومهم وقد 
داقع المپوة ) ا الأبطال عن قلمقهم ES‏ 
كانت gil‏ من شجاعتهم فاستشهد السلطان ومحه مائتين سيمةغشرة مسننن 
رجاله المپرة 625 say‏ ذلك قا البرتخالیون ياصلاح القلجة حیسسیث 


)@ تبحد ال ی at eee nae ae‏ 6 
wl,‏ جوردفوی بثاائین فرسخا » وکان من المعتقد فى آوربا eee ok‏ 
acess‏ من السك Nahe ees‏ 
المسلمين ٠‏ رتد عثر على تلك الجزيرة أحد تادة الحملة الجديدة ویدعی 


جيمس فیرناند يز James Fernandez‏ © وهی تتبح الیوم لجمپورية 
أليمن الد يمقراجلية الشحبية ۰ 


)2( 3.8٠ Parry: Europe and a wider world 41. 


(3) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 118. 


٠‏ (4) كان المپرة قد احتلوا جزيرة سقطرةعام ۸۱۳ EAA‏ م 
(5) یاعلوی : التاريخ الاکمل ( مخطوطة ) ورقة ۸۱ ۰ 


- Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
43. 


أطلقوا علیها اسم القدیفن michael‏ يورا جامسپا:الی كليسة » ونين 
أفونسودى yd Lasts Affonso de Noronha bess‏ 1 )وبالاستيلاء 1 
على سقطرة كان البرتفاليون ثد عبلوا Yb‏ تطيق أحد أجزاء الپدف LI‏ 
من سياستهم الاستعمازية :غير أن الأ حداث كنا سئراها فيما بعد أثيتشت 
لهم عدم جدى تلك القاعدة. پسیب فقرها من الموارد الطبيفية فم خضوم 
الأهالى لنفوذ هم )66 وین ثم توج داكتها الى البند » آبا اليوكرك شف 
يم شطرا تجاه السواحل العربية لتنفيذ سياسة بلاده ضند التجارة a‏ 


٠٠‏ والتی تدور حول سد بدخل jal‏ الأحير + واعتراض السفن التجارر 


٠‏ ۰ الاسلامية والاستيلاء على عدن )6 غير أن البوكرك أدرك أن الأسطبول 


الصنیر الذی خصصه له داکتپا أضحف من أن يستولى به على عدن ٠‏ 
وفى الطريق نحو السواحل الغربية نصب ”البركرك أمام عینیه ضرورة مهاجمبة 
کیلهات وسقط (۰۴ رهما المنطقتان اللتان تشكلان الى جاتب هربز 
الأسواق الرئيسية للخليج الغربى » والمخازن الأساسية له حيث تترکسییز 
الا انات قبل متا الى مظ Sl‏ #7 ` 


= oe me ame n eee ee mee ee ee eee oe mm Koo 


(1) Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 142, 
~ Sousa: The Portuguese Asia Tome I 118-119, 


(۲) ترك البرتخالیون النجزيرة نهائیا فى 111 هات ايو ۱۵۱۱مه 
Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 142.‏ )3( 
التمور ٠‏ ۱ 
9 
Sousa: The Portuguese Asia Tome I 126.‏ )5( 
Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 143.‏ - 


PE‏ جد موی ماو TIE me a‏ ونوج ب ووه ا 


- ۱۹۸ 


بدأ البوكرك حملته بالدلواف فى البحر للتصدى للسفن العربية القادمبة ‏ 
من البحر الأحمر يالقرب من جزر كوريا موريا ٠‏ ثم يمم شطرا تجاه الشمسال ‏ 
الشرقى حيث رصل الى سراحل عبان (۱» وهناك Gale‏ حوالى ثلاثئسين 
الى أربحين سفينة رأسية عند خور حجاره قدمرها » ونی اليوم التالى مسر 
البوكرك من أمام خور جیرابا فدمر يعض سفتها )6 ركان البوكرك يقصد 
هذه الأعمال من مباجمة المدن الصغيرة والغير مهمة نشو الفزع بين صفوف 
سكان الخليج الحربى وجنوب الجزيرة العربية » بحيث يقبل سكان يعسسض 
المدن التى يرغب البركرك نی احتلالها قبول تبعيتهم لملك البرتنسال ء 
فى وقت كان يشمر فيه Sli,‏ مؤننے )6 ومن خور جیرابا واصل البوکرك 
طريقه نحو كيلهات وکوریات حيث ألحق يها مذابحه الشبيرة بسکانها» Lil‏ 
الأسرى من النساء والأطفال رالشيوخ فكان نصييهم التمثيل بهم ٠‏ أما سقط 
والتى كانت من اهم الأهداف Gl‏ زحف من أجلها » فقد وصلما بعد أيام 
عديدة من ثارته‌علی کیلہات وكوريات 6 ودافع أهالى سقط عن 4 
دفاعا باسلا » ولكن كثافة مدفمية الاسطول أيطلت تلك البقاومة حيسث 
نزلها وذیح “من بقى من سکانها. ۰۲۴۱ وتکن يذ لك من اخضاببا jp‏ 
البرتخالی حیث أجبر الأهالى على تحویل الضريية السنوية التى کانوا یدفمونبا 
سنویا. لهرمز الى الخزينة البرتغالية ٠”‏ وأراد البوکرك الاتجاه الى 


ee oe e‏ منت ee ee ae‏ مر مس ee‏ مت ور 


)1( کانت‌عیان فى تلك الأثناء بيد الامام محمد بن اسماعیل الاسباعیلی السذى 
تولى الحكم 105 ه ل ٠٠12م‏ وکانت سلطته د اخلية فقط ٠‏ 


(2) Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 143. 
(3) Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 144. 


)4( قدري القلمچی : الخلیج الحربی 56 ه ۲۱۵ ۰ 
(ه) د » عبد العزيز سلیمان نوار 0 الشحوب الاسلامية ۱۲۲ ۰ 


es. VA ce 


هرمز lan ga‏ الہامة فى خدلة ا NR‏ © وليا کان 

یمانی من نقص فى المؤن Lys LS‏ من قيل » فقد عاد مرة gl‏ السسی 
سقطری حیث تبون منها ٠ه‏ رتام بحملة ضد السفن العربية نى منطقة 5 
جزاد فوى 6 ولكنه لم يأت بای فالدة من ذلك ء حيث توجه الى جزیسسرة 
عبد الکوریا Abdel Kuria‏ بالقرب من سقطرة لاتخاذ ها كقاعدة 6 
ولکن عدم re‏ شی * ين الموارد جمله يتوجه الى سقطرى للمرة الثالفة » 

ang‏ أن اخفت حطته یعضا.ین الراحة اتجه مرة gel‏ الى راس جر وى 
حيث تجول فيما بين المنطقة السابقة وباب الندب » وحتاك لم يجنه 

سوی بحض مواقع عد يمة الفائدة » فعاد الى سقطرة Ul‏ وجد‌ها تعاتى من 
المجاعة فأرسل سفينة الى مالندى أغارت على السفن الاسلامية هناك 


يع (). 


ولما كان الاستيلاء على عدن من مهام حملة البوكرك هذه ۶ لم يستطح 
البوكرك القيام بها يسبب tye‏ الأحوال الجوية اضافة الى حدوث تخیر 
جذ رى فى خطة السيطرة عقب وصول فرانسسكوا لمیداعام ۰۵ ۱۵م الى 
البند » وتولیه مهام نائب الملك هناك 6 LE‏ ذکرنا سایقا كان المیسدا 

من أنصار سياسة الاعتماب على القوة البحرية الى جائب الاحتفاظ يعدد من 
الحامیات فى البر » salad‏ عندما وصل الى منصب القيادة فى البئِيدٍ 
لم x‏ يضح فكرة الاستیلا* :على عدن ضمن خططه © لار ن کان یری أن وجوه 
سفالة القريية من البحر الأحمر کفیل يان تقوم بمهمة عدن 7 ol, » of‏ 


(1) Playfair: A History of Arabia Feliz 98. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Fone, 1 140.٠. 
1 os ‘Miles; Countries and Tribes of Persian cult 151, 


(3) Bailey, Winius: Foundations of the Portuguese Enpire 
263. 


E yes _ 


يرى عوضااعن الاستيلاء اعلیما ضوورة شن ن غارات ۵ 
لأن ذلك معناه عدم با ای الى tl‏ رال ۱ اا 
هر الوا ت نالرت الى رب ۳ 2 حيث ضرب علیپا حصارا 
i‏ :شديد! لم يستطع البرامزة pve‏ الصلح ا : © تمد 
بمقتضاه الهرامزة یالخضوع للبرتغاليين ». مح دفح الجزي ية السنوية » واعضاء 
el‏ البرتغالية من الضرائب » ومن فین . اتجه بعد ذ لك الى البئه ۰۲۴۱ 


یمود 2 برة أخرى ی الى الپند فاننا نجد أن الأییر حسین الکردی حینما 
وصل البند اتخذ من جزيرة ديو :01 قاعدة له بعدما انضم الیسبم 
أميرها مالك آياس بأسطوله كما ذكرنا من قبل ».ونی شيول وقعت أول معركبة 
پحرية مصيية بر تقالية 6 tym‏ قاذ الأسطول البرعفالن لوو دا .المیسدا 
ابن نائب الملك فى aigll‏ » وانتهت المحرکة بانتصار الأسطول المصرى ٠‏ 


كانت تلك المحركة بيثابة ناقیس الخدلر للبرتخالیین * فى رقت کانسوا 


(1) Bailey & Winius: Foundations of the Portuguese Empire 
263. 


4b )۲(‏ ن يحكم هرمز فى مدللع القرن السادس عشر الميلادى الملك سيف الديين 
TS ۱‏ يزيد عن الثأنية عر + فتولى ا خر 
۹ الجزية لا ole‏ 
(s)‏ 3 يديع جمعه ٠‏ د ۰ أحمد الخولی : تاريخ الصفویین محضارتهسم 
ت ۱ ٩۵‏ 6 دار الرائد الحربی » یه وس + 
ae 3 spi‏ 
س قدری ال ا لس ۳1۵ 


— هدي بدیع جیمه * د «أحيد الخولى + تاريخ الصفويين وحضارت هم 
٩1 ۵ ۵ 3 > 0‏ ۰ ۱ 


ی 


یسهون فيه تحو تثبیت أقد امم پالپند » حیث أجيرتهم تلك المعركة 
على ضرورة التخلص من ذ لك الزائر الجدید » الذی بیدو | أنه قد يث 
تشجح حاتمپا الزامورین وتام بمپاجمة کوشین احدی المواکز البرتخا ral‏ 
حيث شن عليما غارة سريعة عاد bran‏ الى مد ینتسه بخنائم وفسيرة 6 
۱ 

حتى یموشی با فقده بوصول البرتضالیین » الذین کانوا قبل ذ لك بشسترة 
وجيزة معقب معركة شیول قد تاموا یالاستیلاء على دايول بحف نیس ا 
وحرقہا bass EO)‏ أن ذ لك كان من قبل رفح الرو المعنوية للبرتخا cod‏ 
وفى الوق ت نفسه فرصة یتشفی يها المیدا لبقتل اينه لورنزوه 


كانت الستوات التالية ابتداء من ۱۵۰٩‏ م سئوابت حاسمةفى تاريخ 
. الضواغ OLY‏ البرتغالن فى Gait boll‏ * حية che‏ بعالسسین 
میمین كان لہا الأثر الفسال فى نجاح البرتخال فى توطيد سیدرتها على 
. التجارة المالمية بين الشرق والغرب » وأول هذه الموامل معركة ديسو 
البحرية والتى كانت تمد لہا البرتغال منذ لحظة مزیمتپاش هيول ء 
baw‏ رأت نتائجها على el LY!‏ الهندية » فى وقت كان فيه نائب AW‏ 
دالميدا. يتحين تلك الفرصة للانتقام لقتل ابنه لورنزو فى معركة شيول 
السايقة » وفى شهر فبراير ٠۵٠۹‏ م وقعت معركة ديو بين الطرئین » الستی 
هزم فیا حسين الكردى الذى تراجج الى البحر الأحير لتحصينه كما ذكرنا 
من قبل ٠‏ 


(1) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
44, 45. 2 
۰ ۸۱ By ) باعلوى : التاريخ االأكيل ( مخطوطة‎ (1) 
- Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
45 6 


= tet and 


متج .عن تلك المحركة Ld‏ أثبتت مدي قوة التفوذ البرتنالی فى المحیط 
البتدی » ونیم تعکوا: بالفعل منت ادعائيهم باس Zale‏ الملاحسة 
فى البحار البتدية » (۱ را أن الأمر یحتاج الى قوة اسلامية جديدة تسسپازی 
القوة البرتغالية » اضافة الى ذ لك فقد كان لهذ ء المعركة أثرها المناشر على 
الاماراتالبندية مثل ابارة ديو :التى فضل أميرها.مالك آیاس التفاوض 
go‏ ارتا لین علی محازلة قاوشیم (۰۱۲ LE‏ الفائل lil‏ قیدکن مق ء 
بوصول البوكرك الى منصب نائب أليلك بالند فى التاسح والحشرین من 
= فى ات السنة » حيث 'أتاحت له ae‏ تتفیذ سیاسته والستى 
البرتغال تقوم pore 5 LS‏ الاحتفاظ “Sal,‏ البو كن potas‏ 
٠‏ عددها » وتوسيع مناجاشها عن طريق جلب المحنرین اليها .من وسار : 
كان عق أن ده | يسيط اذ أنه لا يخول دون ذلك سوی الافارة 
على منطقة ما فيقتل ttle,‏ ویتزوج البر تخالیون بنسائمم bya‏ الأطفال 
Lens‏ بذلك شحب مختلط وکائولیکی المذ هب خاضع للبرتغال (۲). 


وضح البوکرك نصب عینیه تنفيذ مجموعة Ghar ly‏ وجد آنا کفيلة 
بالسيطرة على مصادر التجارة » وهی أولا : محاولة الحصول على مركز متوسیط 
على ساجل البنند الخربى للبراتبة عضا عن كوشين البميدة م وی نفس الوقست 
كقاعدة يستط يع نيا ان قن يدا ره على البحار البندية » ثانيا : الاستيلاء 
على عدن ویناء حصن با لاغائق ی ثالثا : Gl‏ الطريق ما ow:‏ 


ee س‎ ey ee ee ee me eo oe e oe os oe 


)1( د ٠‏ محمدعبد اللدايف الیحراری : فتح الحتصانیین عدن &E‏ ۰ 
(۲) دء السيد مصطفى سالم : الفتع الحثمانىالأول لليسن ۲ ۰ 
(۲) د ۰ جاثل يحيى : الاستعمار والاصتخلال والتخلف ۲۵۲ ۰ 
Stephens: ۰ Portugal 198.‏ )4( 


bere 


الخلیج eal‏ واليصرة عن طریق احتلال هریز ۱1 1 - 4 al‏ م 
ملقا. المصد ر الرئیمی تا ون هرق thd‏ 


‘ oe بین قاليقوط‎ | ١ نا این الاختيار‎ 3 aN Sell dnb 
غبر أن ن ال حهابك القديمة بين قاليقوط والبرتغا ليين * والی تزكمت فييبا‎ 
اضافة الى أوامر الملك عما نويل بضرورة الاستیلاه:‎ ٠ تالیقوط حركة المقاومة ضدهم‎ 
ر البوكرك اليباء لذا خرجت بن لک حبلة [خري بقیادة"‎ Lis عليها يجبت‎ 
اللشاركة فى الاستيلاء مان‎ femmando contin  ونيتوكو فبرنائد‎ 
سى‎ ll الوقت نفسه تدع‎ Sy الیقوط + والقضا* علي تفرذ الزامورين‎ 
نويل أنباء الاستعد اه ات‎ Ls يلغت الملك‎ be, البحيط "البیندی ۵ خاصة‎ 
التى كان يقوم بها السلطان الغوری فى بیناء السویس (۴) ء٠ وهاج٠صس م‎ 
ao البرتغا ليون قاليقوط فى محاولة للاستيلاء عليبا » غير أن وكاو‎ 
Coutinne صمدت آباسیم 6 وفشل جومم الذی قتل فيه القائد الچد ید‎ 
ولكن البوكرك ما ليث أن عرض تلك الہزيمة باستيلائه على جوا عام ۱۵۱۰ الت‎ 
ما( 4 يقال‎ Abe اتخذ ها مقرا رئيسيا للبرتنا ليين في السهند عقب‎ 
ذ لك قد تم بساعدة تولاجی آحد أ مراء البند وك حتى یضحف من قلسوة‎ ob 
سلاطین آل عاد ل شاء فى تلك المنطقة ۸۲*۱ وقى جوا تمثل الحقد الصلیسبی‎ 
عرض على السيسف‎ ” ail, قام به البوكرك وذ لك من خلال خطايه الى مولاء‎ Le 
عرى كان افلاهه ين‎ ch جزل" دوا * ها اک الي‎ tha ae كل‎ 


Sousa: The Portuguese Asia Pome I 151-152.‏ )1( 
لى an ٠‏ پانیکار > أسيا والسيطرة الخربية ۵ ۰ 
(۲) ك »م۰ بانیکار : اسيا والسمطرق ال aw‏ 
1 


* ۵ 
- Sousa: The 0 Agia Tome I 
(3) Stephens: Portugal 198. 
(4) Thomas Astley: Voyages and Travels Volume I 72. 


)2( ك٠‏ م» یانیکار : آسیا والسیطر ةالنربية ٠61‏ 


ee 


ی ۱ ao‏ 
Balj. Plea‏ کان يلا هم الساجه pods‏ 7 السمار* 
وباستیلاء البوکرك 31 نستطيع القول آنه تمكن من تنفیذ جز" مسن 


مخططه الساپق الذی عازض فيه الميدا الذي سبق رأن أشرنا اليه » وهو نم 
عقب سقوط البدیند أجبر البوكرك زوجات وننات الجنود السلمین الذیسن 

تطوا أثناء الدفاج عن Rael‏ على التنصر © ومن ثم تزويجمهم ا 
البرتغالیین کخطوة جديدة أيضا فى سبیل القضاء على النفیذ الاسلاسنی ء 
ولاشك أن هذه الكراهية الشديدة للسلمین اضافة الى تعميد البوکسرك 
بن alles‏ الیندون على حساپ‌السلنهن ۰۱۲۱ كاتا ين العوامل الستی 
أدت الى اتحاد ملوك الفیجایانکر الندوکیین مح البرتخال » لدرجة آنپسم 
“i‏ ظلوا یشنون الحروب ضد السلمين لمد ath‏ ومين مایا .)8( 


ن بى الاين FEO‏ سقوط جوا بهذ ه الطريقة فيما Fe‏ یه 


٠‏ امارات الهند الغربية » حيث رافقت کجرات على اقامة البرتضالیین محطة 
٢. ٠‏ تجارية لهم فى ديو » وأخیرا قبرل قالیقوط لحقد الصلح مع البرتنال يشرط 


٠٠‏ اقامة حصن لهم على أراضينها ۰۲۳۱ أما الفيجايانكر فلم يكتفوا ببارسال وفد 
Stic.‏ على Lely 1 CUS‏ سمحوا لیم باقامة حصن فى مدينة سسا تكال بشواجلى* : 
اس ۰ 
ل (۱) rp vl‏ پانیکار : آسیا والسيطرة الغربية 1 ۰ ۱ ۱ 
(؟) ماتوراما موداك > : اليند شحيها وأرضها. bey ۰ ٠‏ محمدعيد الفتاج 
| ابرا هيم 6 مكتبة النبضة الحربية » القادرة 4 5 (م* 
(۲) أصبحت تلك القاعدة أساسا تسیر عليه القيادة البرئخا ليةنی البحیسسط 
اليندى © ولیس أدل على Us‏ سي خطاب أريس دی جابا أحد القادة 
og‏ الہند عند ما کتب‌عام ۹ مالى مليكه بضرورة أساءة محاملة التجار 
البسلمین ae‏ التجا ا 


~ Liver more: ان‎ aad Brazil 


)2( ك٠‏ م * بانیکار ‘Lod:‏ والسیطرة الخربية 
,)0( ف السك Ga‏ سالم : الفتح المثمانى الأول للیمن TY‏ ۰ 
)1( احید بحبود الساداتى :تاريخ المسلمین‌نی‌شبه القارة البندية ج ١‏ ۰۲۲ 


ہے ۵ ب 


رعقب تحقیق الهدف الأول acl‏ البوكرك نحو ie‏ الہدف الخاص 
بالاستیلاء :على Lal‏ » التی كانت تعتبر الستودع الرئیسی لتجارة التوابل 
النادرة » والتى كانت تنموفى جزيرة جاوة ttl‏ ونیسیا وجزر المولو>ك اس 

7 وقد جملبا موقمبا الطبيعى مفتاجا: اللمحيط الماد‎ ©» Molucas 
: ae والہنود والفرس نرتاد شپا منذ أزيثة‎ Sail, منظرا لکون التجا‎ 
لا یتیح الفرصة‎ Ge فقد رأى البوکرك أنه من الضروری فرش السيطرة عليها‎ 
تكسن‎ hilar ll نخاضة وأن ن‎ Se الغير البرتغال فى سبيل الاتجار‎ 
من شدة اهتمام‎ Aly » لتزيد عن ربح سعر بیصیافی سواحل الپند‎ 
لجيخ اونا‎ pis البوكرك ينها » كليفه لهودی سكويرا بالاقتراب‎ 
1 : متظاجرا: بکه اين‎ 


وش السادس والحشرین من یولیو ١١15م‏ هانجم البوکرك مديئنة 
Lal,‏ وبحد dag li,‏ عنيفة من سکانبا تمکن الپوکرك من الاستیلاء :عليها © 
رجوعه الى الہند ينى بها قلعة MMs,‏ » وتان الاستیاا* علیا 2 


(1) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 175 ۱7 (1) 


— ك٣‏ م* یانیکار * آسياوالسيطرة الغربية ‏ ۰۷ 3 
س تقع مالقا عند ل » وقد دخلها الاسلام ابتداء من عام 
٩‏ ۶[ م على أيدق: التجا ر المرب ه وكانت you‏ من أهم المواكز التجارية 
eel‏ هذ ه الجهات » وكانت fal,‏ . بحطة بحرية للسفن المتجة بسن 
شمال سومظرة ومن جزر المولوکاس ای * ومن کوجیرات ومليسسار 


وكورماند یل رشيه جزيرة المرب 1 : 
د ٠‏ نيبيل صيحى * 


(2) Edgar aa The ی ین‎ a 
(3) ne eee 7 ی‎ and Travels Vol. I. 0 


YoU —‏ سم 


ae‏ قم البرتغالیین. فن سیل a, e‏ ذ لك 

ن Sal‏ البرتغا ليين على لقا لم يكن يمنى أنهم نجحوا فى فرض السيطسرة 
ل الندى ولكنه كان يعنى أن البحیط الپادی قد 
اسر | لتویح الان ae‏ عر الا يفيل كله بیدانالصراعهسم ‏ 

بع الاسلام والتجارة 6 وگالعادة اندنع اللبشرون لنشر السيحية » الأْمسر 
call‏ دفح بالمسلمين لمقاومة هذا الزحف التبشیری عن طریق نشر دعسبوة | 
الاسلام فى ماليزيا. وسومظرة وجاوا )6 وهی bball‏ الى هاجر الييبا. 
السلمون من الحوب Spills‏ الذ ين ظلوا يقارمون المنافسة الأوربية فى LE‏ ۱ 
اة تح الف اا رای .هد OO)‏ ۱ 


أما نی آورپا.فقد هز اجتلال لبرتفالیین لملقا . المجتيع 8 طريباء 
حيث أقيم لتلك المناسبة قداس J Ke‏ عام ٩۲۱‏ هت ۱۵۱۵ م فى oy‏ 
رال احد الخطباء فى هذا القداس أمام الیایابلیو الحاشر ”ان هذا 
سیسپل امتناد: pad 6 * ypaill‏ کیف أن الصلیب وصل الى آماکن بعیدةه 
واتپم سلطان بلقا ail,‏ سلم متصصب يكره النصارى ونادی بحرب ضليبييسة 
Gaye‏ لاخفلال پیت اقنش 2 (۶) ۱ 
)1( ك٣‏ م* بانیکار : اسیا وال الخربية ٩‏ ۰ 
9ك و yt 64 Sas een‏ فى 
)۳( المرجح‌السایق © “TA‏ 
۱ محم:دشاکر : الكشوفب الجفرافية ۲٩‏ ۰ 
- عند ما .انهل البوکرك بحصاره لبلقا حاول الحرب الاستفادة من فيبت ےه 
فأبحروا. Aiea Ne,‏ البحر الأحمو فى شتاء ۱۱۰ ۱ pes‏ 6 
pl‏ كذ لك سحب البوكرك لد وريات البحر الاحمر » ولكن تحطمست 
كل سفنهم تقريبا .يسيب العواصف é‏ وكانت الخسارة شديدة الى جنس له 
Keer 9‏ يستخد موا مراكب أضفر وبذ | يقللون فرصة الخراب الكلى 
ولما كانت هذ م الطر a:‏ مک 2 للخاية فقد تخلوا عنها ٠‏ 


- Stripling: The Ottoman furks and the Arabs 33. 


bil‏ الپحر الأحمر فكما قلنا سابقا من انه كان مقررا الم‌جوم عليه عقب سقوط 
سقطرة » غير أن نقص المون وتعليمات دالمید! التی سبق oh‏ آشرنا اليما 
قد حالت‌دین ذلك » والان وقد pel‏ اليركرك صاحب السلطة العليا فى 
الشرق » فقد بدا الخطر يحيق بالبحر الاحمر » وکانت نكرة البرتفاليين مسن 
rien‏ البحر الأحير تقوم على مجمرعة من الأهداف وهی أولا : اشتداد عملية 
تهریب السلح الافريقية عن طریق ميناء عدن » فعلی الرغم من أن البرتغالیسون 
استولوا,علی سقطرة aid‏ تجارة البخر الأحمر » فأن ذلك لم یود الى النتيجسة 
المطلية » اذ كانت كثير من السفن اليئية والتهامية ‏ “والمند ية تتمكن مسن 
التسلل عبر هذا الحصار الرسلی الى داخل الخليج المونى fall)‏ الأخير ه 
وهذ | بالتالى ما أدى الى اشتداد ععلية تبزيب السلح الهندیةعن طريق جزيرة 
هرمز 6 رکذ لك شهريب البضائح عن طريق عدن ۲(۰) 


ثانيا, : الاستيلاء على عدن التى تحتبر من أهم د واف حملته Go‏ يتمكن 
من التحكم فى مدخل البحر الأحمر » والتالى تنفيذ جزء بن مخططه الرئيسسى 
الخاص بالمواقع الاستراتيجية اللازمة للامبراطورية البرثفالية على ابتسداد 
سواحل يلاد الحرب الجنهية والمحيط الپندیه ‏ 5 7 ۰ 


تالا + رغية البرتخالیین فى قطع سيل الاتصال بين دولة المماليك وسلى 
ail‏ » فحلی الرغم من هزيمة المماليك فى موقعة ديو البحرية عام 661064 
فقد Jb‏ المماليك قوة يحلم البنود داثبابوجود ها .الى جانيم * وقد ظبر ذلك 
جلیا:من المساعد ة UI‏ قد ben‏ :شاه مملكة بیجاپور لبقایا المماليك عقب هزيمتم 
فی ديو ه حيث دعاهم الشاء للاتامة فى پلاده كما LSS‏ من قبل * 


)1( نسمة الی سراحل bys‏ بالحجاز ۰ 
(۲) محمد عبد القادر GLb‏ : الشپداء السپحة ٩ ٠٤۸‏ ۰ 


٠ محاولة الاتصال بالحبفة‎ : Lal, 


خاسا.: رفبة eld‏ مهاجة البحر الأحمر للقضاء على بقايا الأسطول 
GU sal‏ هزم فى موقعة ديو البحرية » اضافة الى محاولته عرقلة مشسروع 
تحصین جدة © وفی الوقت نفسه القضاء على بحاوثت البباليك oF‏ مپیسسسل 
اعد اد deal‏ جديد لمحاربة البرتغاليين فى الهند ٠‏ 


ee ae‏ ساپقا 6 eo‏ لكوننا 55 ۳ یر الى البحر امس 
alas,‏ فى حملته ells‏ عود ته الى الہند » فيكثى أن نشیر 1 oO‏ البوکرك سب 
غارته الأولى فى حرض اليحر poll‏ ۱۵۱۳ م انسحب الى الهند مصیما على 
آهمپا ماريلى + أولا ‏ أن احتلال عدن يحتاج الى the‏ يترا عدددها ماهین 
أربعة وخمسة آلاف جندی وذ لك BY‏ حصن يها © ابيا ضرورة الحصول 
على مضوع لضمان الحصول على ofl‏ والامدادات اللازية Lice oS)‏ ب 
ضرورة احتلال زيلح وبربرة وجزيرة کمران ئ * رایعا:- ضرورة توئیسسق 
العلاقات مع الحبشة ٠‏ 


)4( سمی البرك فى بعذي الكتب الحربية القد يمة eye Be‏ هو ˆ عين البقر ” 
وأجیانا اہو کرش ” ٠‏ 
E‏ - مخمدعبه القا در بامطرف : الشبداءالسبعة ۷ ۰ 
رذ کر فى مخطوط باعلوى باس الدوك ٠‏ 

(۲) و ۰ مات یرای + فتح العثمانیی عدن ۷۸ ۰ 

a )۳( |‏ السید مصطفى سالم + الفتح العثمانی الأول للیمن “Vt‏ 

(6) د * محمدعبد اللطیف البحراوی * فتح العشمانیین عدن ۷٩‏ ۰ 


=m ۲ ۰٩ سے‎ 


وش هذ لت NALE‏ 8م من جوا علسی ۳ 
خيلة کبری نحو البحر الأحيز » غير أن أحداث الخليج العرنی خاصة قى هرسز 
جحلته یتوجه رأسا اليہا عند ما نقض حاکمپا خوجة عطار مش نصوص المع هد ة 

۱ النبايقة بينه و بين البرتغا لیین برفضه دفح الجزية المقورة عليه © على الرغم سن 
اعترافه بالتيمية البرتغالية ٠‏ (۱) 


ضرب ol Sod]‏ حصارم على هربز وحاول الوصى الشرعی خوچه عطار اللچیب؛ 
الى الشاوضات خرثا بن تد بير المد ينة » "وبا آن بد أت تلك الفاوضات بسن 
الطرفين حتى تجلت ضورة أخزئ من صور الحقد الصلییی ضد السلمین » Lyte‏ 
bt‏ البوكرك خوجة he‏ بظعنة أأردته قتيلا » وازاء ذلك لم يجد حاکسم 
الجزيرة سیف الدين بغرا من الخضوع للبرتفا ليبن الذ ين فوضوا عليه قبول الحماية 
البرتغالية go‏ السماج لهم بانشاء ins‏ بالجزيرة ۰ وأخیرا دفع الجزية 
الستوية المقررة » ونزل ابن أخ البوكرك Pero‏ كاول 0 5 هرمز 
و Sl a‏ ره أن ءا ن عاد د الى ele‏ هل أن ن يصطلها Le: ٠‏ 

sing‏ البوكرك مینس صرح الامپراطورية ا الرقف فى 
المحيط البتدى ‏ وقبیل وول الأتراك الشانیین الى الشرق' بفترة وجسيزة 
كالتالى » أولا : بالنسبة لشرق افريقية نجح البرتنالیون فى أقل من عهسسرة 
أعوام يداية من القرن السا بس‌عشر الميلادى فى توطيد ونشر نفوذ هم على كافة 
الساحل الشرش لافريقيا.» وتمكنوا من القضاء على كافة المراکز الحرنية التجارية 
.فيه » ومبا لامك فيه أن هناك عاملين مهمین ساعدا البرتماليين على سرهة 


(۱) د * محمدعید اللطیف | لبحراوی : فتح المثمانيين عدن ۷۲٩‏ ۰ 
)١(‏ د « صلاح المقاب : التيا رات السياسية فى الخلیج الحربی . eA:‏ 


of the Persian Gulf Vol. Part 1A.‏ فو ات وم Lorimer:‏ تب 
.5 ,4 


ب ۲۱۰ سا 


انان احتلالهم للشوا * الشرقية وهما » أولا: تاستخدانيی للأسلحة الحديشة 
التى لم ای من العزب أو ال tile‏ خاصة أن ارات الا ۱8 
الق کت بها لم تقم أساسا على الفتح بل على التجارة )6 ثانیا : نجاح 
۱ البرتغا ليين فى استغلال المنازات الداخلية ات كانت دائرة بين الامسارات 
الاسلامية فى شرق انريقية » وقد ارنکز البرتضالیون على ctl tha‏ 
من الساجل الشرقى الذى كان يضم اقليم سفالة وموزببیق التى اتخذ وها مقرا. 
للادارة الاستعمارية » أما سفالة فكانت برکزا لتجارة الذهب ۰ (۲) 


أما السياسة التى قاموا يتنفيذ ها بعد . استقرارهم فى شر شرق افريقية فقسسه 
كانت تقوم على عاملين هيا بحاولة عزل الساحل عن الداخل الذی كان os‏ 
بالسلح التجارية التى كانت تصدر الى الخليج الحربی رالہند والشرق الأقصى » 
ومن ثم SEL ١‏ اثارة الحروب والخلاقات بين الجماعا ت التى ی سین 
الساحل بتصد : اعام حا تول اليم السيطرة فى are | Ube‏ ۶ کانیتا:۱ 
پالنسیة للبخر”الأخير" elt Shad‏ من فشل خنلة البوكرك الأولي. ۱۵۱۳ م te‏ 
pul‏ الاحمر 6 ولع و صوله برد اخ عام ,119 p‏ ال ا وات 
الخليج yall‏ ووناته كما ذکرنا.من تمل » الا Lal‏ 3 القول أن البرکرك 
بحبلته الأولى على الیحر po‏ قد وضع لخلفائه فى القيادة البرتفالية بجروا 
خطط الدخول لهذا البحر وغزوه بواسطة المعلومات والنتائج التى خرج بها 


tH (1)‏ چا زکری تا ۳ الا ريخية للعلاقات المرنية ات سس 
٩۲۷ ۰ 1 5‏ ۰ 
— د * السيدرجب حراز : افريقيا الشرقية والاستعما ا ۹1۷ 1A۸‏ 
(۲) , پبپنسرترنجهام : الاسلام فى شرق افريقية ۱۵ ٠‏ ترجمة : محمد عاطفو 
۳ النسپایی ۰ 
(۳) د ٠‏ جمال زکریا قاسم : الاصول‌التا ريخية للملاقات الحرنية الا لا فريقية ۰٩۱۰‏ 
(Ct) ٠‏ المرنیح‌السایق » نفس الصفحة ٠‏ | 


بت 1 io‏ مد 


عن طبيعة البحر الأحمر وبراکز الضعف والقوة فيه 6 اضافة الى الحركة التجارية 
الد اثرة بين مراکزه 5 pen‏ درأسثه لأضاع الدول السيطرة عليه حتی یتکسن 
des ill‏ را cle!‏ السياسة الق يوضها فى سبیل التغلب على يعسض 
الدول أو جرها الى (Mo‏ 


من هنا نرق أن عدن ستکون محور ghe‏ دام بين البرتضالیین والحثمانیین 
الذين سیدخلون فیما بعد » وتجلی ذلك فى كثرة د خول الحملات رالد وریسات 
البرتفالية ایتدا؟ من عام ۱۵۱۷ م كما سنری فى الفصل القادم » وان كنا قد 
ذکرنا من قبل آنهم سيطووا على سر 2 للتحکم فى مدخل البحر الأحمر » الا أن 
الموارد الضتيلة والمعدمة أحيانا أجبرت البرتفاليين على اخلائها فى وقت .بكر 
١١م‏ ۰ ثالثا : بالنسية للخلیج المريى کار ن لاخضاع هریز السیطسوة 
si‏ * أن نجحوا فى السيطرة على الخليج yal‏ وتجارته ه حيث یسح 
هناك ثلاث ساطق عربية کمحطات للتجارة الرتخالية وهی هرمز sini‏ 
وسقط (۲۲ ء وأجبر البرتغاليون كل التجار العرب والفرس على الاتجاه الى 
۱ هریز » ودفع الضرائب‌عی تجارتهم * ويضاف الى ذلك أن بدأ البرتغاليسون 
فى التوفل داجل الخلیج الحربى فض السنة التى سقطت فیها. هریز ۱۵۱۵ م » 
نول البرتغاليون ath cued‏ بها حمتا * این تم أجيروا Slo‏ تىد 
الجزية بالقوة ۰۲۳۱ رابما.: بالنسية للسواحل البندية فيكقى أن نشير الى 
أن تلك السواحل كانت تبثل الركيزة الاساسية فى القاعدة الاستعماريةه خاصة 
جوا دمج اجدی الاهداب الهامة التى نجم البرثخالیون بقيادة البوکر ك 
فى الاستیلاه عليها عام ٠١١١‏ م 6 کجزه من خطة السيدارة التى باشر بعفیذ ها 
)1( د ۰ فاروق عثمان أباظة ؛ عدن والسياسة البريطانية فى ا لبحرالأأحير ۰ 
Miles: Countries and Tribes of Persian Gulf 156.‏ )2( 


)1( د » صلاح الحقاب : التیارات السياسية فى الخلیج الحرنی ۱۸ ۰ ۰۱٩‏ 


— ۲۱۲ س 


عند تسلمه منصب نائب الملك فى البند غلم ۰٩‏ ۱۵م* 


ولما كان النشاط البرتشالی مح بداية القرن السادس‌عشر المیلادی قد تركز 
فى السواحل البندية پاعتبارها, البصادر الأساسية لبعض مراد الشرقذات الطلب 
فى آوربا. » كان من الطبيعى أن يكثر البرتنا ليون من انشا؛ المراكز البرية 
والبحرية » فكان الى جانب جوا. مراكز فى کوشن وکنانور ودابول وديو سا 
کال وسیلان * كلها کات براکزذات ثقل تتطلق منها الدوريات لاعسستراض 
كافة السفن التجارية الاسلامية التی کانث تبحر دون اذن من القيابة البرتخالية» 
خايسا : بالنسبة للشوق الأقضى كان الاستيلاء على بلقا قد hel‏ للبرتخالیسین 
المجال للوصول الى بصادر التوايل » حيث عملت سفنهم على تحميلها بيع 
الثمن الذی كانت ple‏ به فى قالیقوط LSS LS‏ من قبل » ctl LS‏ لب ذلك 
الاتصال بالامبراطورية الصينية اضافة الى جزائر المحیط الپادی الأخرف Mage‏ 
أصبح للیرتخا لیین سلسلة طويلة من المحطات التجارية والمراكز الاستحمارسسة 
على امتداد سواجل البحیط الهندی بداية من طقا نپاية بسواحل شرق 
افريقية » فکانت آشبه بالسلسلة الفقرية عدا عدن » التی كانت تمثل بالنسيسة 
لهم تقصا,کیمرا,نی تماسك تلك السلسلة وامتداد‌ها.سما,جعلپم لا يغفلون 
be‏ » وسيكون هناك صراع من أجلها ولكن مع قوة جديدة تنيع بالحیوة 
والنشاط كما سنرى فى الفصل القادم ٠‏ 


٠ ن هناك خطة اقتصادية جد يد للبرتنالیسین‎ ol یتضح مها سيق‎ | Sry 

وحن نقصد بقولنا خطة جد يدة أى أنها تختلف عن الصراع الاورنی السیحی مع 
المالم الاسلامی فى الحصور السايقة » والتی كانت قد تمثلت فى مهاجمة Ni‏ 
المالم هجويا سلحا, » كبا حدث bie‏ أشملت أوربا نار الحروب الصليبيية 


)1( ك*م* بانیکار : آسیا,والسيطرة الخربية ٩‏ ۰ 


SORT د‎ 


ضد الحالم الاسلاى » clash‏ الاما رات اللانيليقبة ية بالاضافة الى حاولاتیسم 
المتكررة للاتسيلاء : على مصر * ولما كانت الخظة ااتمادية الجديدة تق يم 
أساسا. على نجاح السيطوة البرثقالية فيجب أن نشیر الى أن العا مل 
الاقتصادی کان له دور فعال فى الصراع الاسلای othe‏ ی السايق Lise‏ 
حدث خلال الفثرة التى كات فيا البابوية وأوربا. تحدان للحروب الصليبيية 
عند ما ely,‏ العايل الاقتصادی بالمابل الصليى فى سييل استرداد بيت 
المقدس 6 cal LS‏ ذلك البايا ا الثانى حينما وصف الضح الاقتصادى فى 
الشا م ومصر بالاشهر sl‏ تجرف لبنا ولا ۰۲۱۱ Wig‏ أصبخت الحسسرو ب 
الصليبية أول م سلح تقوم به آوربا فى سبيل تحطيم قو #السلمين © 
وسفوط ڪا با دی pres!‏ 1۹1 هب ۱۲۹۱ م کان لابد من مياديين 
أخرف تسحى الیہا أوريا:فى سبیل تحطیم الحالم الاسلاى عن طريق حرمانهم من 
المورد الأساسى لخناهم رتوتم وهو التجارة » خاصة فى رقت كابت فيه 
العلاقات التجارية بين الحالم الاسلامى والعالم السيحى قد أخذ ge‏ الازدياد 
كنتيجة للحروب الصليبية » فكما ,قلنا سابقا نقد اكتسبت مصر والشام نتيجة لوقوع 
موانیهما على مراكز الا تصال بين الشرق والخرب موقعا تجاریا فرید! حيث کانسست 
Lela‏ تجارة صرق انبیا:والبپند ۰۰ وتجارة غرب أوربا. » وکابت مهصتها توزیسح 
هذ م البضبائع , کم موقا التجازف ۴ وهر len oth‏ بة الشريان الحى للمالم 
الاسلان gd‏ انجهت ار والآراء على أنه قبل الاقدا. على غزو المالسم: 
الاسلاس واسترداد الأماكن اليقدسة » يجب اضماثه ماديا بأن يقطعوا ge‏ 
مصادر توته و ثروته © خالشراء ais‏ عامل من عواملی قوته المالية لائه ید pian‏ 
الأرباج عن طريق المكوس البفروضة على التجارة » کذلك نان alll‏ 2 


‘ ae ee ۵ 


“eats » القامرد‎ 


س 1€ ت 


5 
بالبضائع فیا سد لحاجته » وذ لك من عوامل قوتبم ٠‏ 


رب ع فشل قوانین التحريم التق أصدرتها البابوة » كان ذلك مدعاة لقيام 
العالم السيحي بشن تارات تخريبية د المالمالاملاى فى الشام يضر وشجال 
افريقية » استمرت طوال القرن الخاس عفر ومطلع القرن السادس‌عشر الميلادىه 


وقد ed, be‏ الخطة فى oe‏ تنفيذ هأ أدج عد ید2 شاركت جميعها فسی 

Wake‏ الى اظبار الصورة الحقيقية فى كيفية تحطيْ الاقتصاد الاسلاسی 
فى ذلك الوقت © من Sh‏ وصول: اا الى المحيط النهندی وسیطرتهسم 
على تجارته » ولمل هذه الأوجه تتضح فيما یلی : أولا ‏ السيطرة » وهسو 
dale‏ تقليدى کان له دور حیوی فى مجالات الصراع السایقة بين الاسسلا م 
والمسيحية » مع اختلاف راضح فى هذه الفترة » وهوأن تلك السیطرة كثشسيرا, 
با حاولت الجبهة السيحية تتفیذ ها عن طریق الشمال ابتدا؟ من آسیا الصضری 
نهاية پسواجل المغرب العربى فى طنجة » بحيث ئلت‌سواجل الیحر الا بیض 
المتودط الذی يطل عليه العالم الاسلای ثلاث جیپات ؛ فش آسیا الصغسر ی 
كان الأتراك المثمانيون يرمون بأنظارهم نحو الزحف على وربا * أما المغرب 
الحربی فقد توزعت جهود ه ماين الحفاظ على الأندلس وبين رد هجمات الأسبان 

. والبرتخالیین عليه ه وأخيرا > a‏ وی بصر والشام 6 bl‏ نی هذه الفترة 


)1( ا الحاقات الخارة ين بضر La Jil sb‏ 
Jha ۷ ۰‏ ماجستير لم تنشر 6 چامعسة 
spat:‏ + 


+s )۲(‏ أحيد السید دراج ۰: المماليك والفرنج فى القرن التاسح الپجری 
٥‏ ۰ 


قد Glo‏ الخطربا لالم اسلا من جنوبه ۶ لهذا كان من الطبیمی‌آن ¢ ost‏ 
هناك نوع من التهدیل tl‏ فى حالة وقوع السيطرة » arly‏ فى sip‏ 
الفترة عقب i papal‏ موظهور خطة اتسادية ج جد Lag Sa,‏ لليدف الذى من 
أجله خرج الررتغاليون fo ٠‏ 


,ا a e‏ اس الرجاء الصالح ¢ فمن المعرف أناليدف 
. من ن تحويل طريق التجارة من ad‏ السلمين الى أيدى الأؤرنيين هو التقليسل 
من قرو الیلاه ه ار ن البضاءة الى كانت تمر بالأراضى المصرية كانت تسو دی 
8 السلطانية عند دخولها وخروجها » وپلشت فداحة الحقوق الى 
.. جد أن با كان یدفح على با تحبله ثلائة مراكب وأريهة كان يسأوى ee‏ 
eet‏ ه LS‏ أن ن السفن التى كانت تنقل البضائح پالطریق النهری أو قى 
pall ٠‏ كانت Lal wap‏ ضرائب أخرى » اذا فتحويل اتجارةن معر pe‏ 


| me hehe از‎ 


لد الم يكن “lon‏ أن نوی البرتغال” 6 وتحت د وافع حقد ها على 
. السلمین لا تتورع عن حبل شخار الحرب الصليبية ضد السلمين » بحیسسث 
ab cel‏ ملوك البرتغال تاد تا .يمد ون أنفسهم مناضلین بحق نی الحملات 
" الصليبية التی تخرج من يلاد هم + ركان تكل ضربة JS‏ للسلنيق تعد فى 
نظرهم نصرا. للسيحية » كما أض ذلك البوكرك بصريح الحبارة لجنوده فى 
‘Lal‏ * بان کل هجوم يشن على تجارة الافاوية هجوا .على الرغد est‏ : 
الذى تسحد به ll‏ الاسلامية ” (۲۲ ء 4 edi‏ أن ae‏ 


۳ ۱14 6 ۹ء : 
9 ك٠‏ م٠‏ بانیکار : ی ۷ 


SNE ec 


الناجية الصليبية د يقل * الخدة الجليلة التى بنتقد مها للم oll Linky‏ 
امن هذه البلاد 0 وا قاتا شعلة شيعة محمد بحيث لا نديع لپا هننتاك 
r es‏ 


اا 2 طح ale‏ لد خول الى بسار الب سوأة فق الخلييج 
الم أو ایح الا ۵ وقذ تم ذلك بر بوسیلتی 4 فالأولق کات فی طويسق 
اترا المفن. الاسلامية بكافة أنواعها فى عرض ي الیجز سواء کات بتجهة السي 
تلك . البحار أ وخارجه نها ه Li‏ الوسيلة الثانية فكانت عن .طويق تخصیسسص 
۱ د وریات 'سلخة للتجول Li‏ م تلك المدا خل السابقة Ving » pul‏ بد ووه مآ gal‏ 
الى درة البضائح الشرقية الث كانت تتلقا ها الموانی* :المصرية والشامية فى غابر 
زبانها :بوفرة 6 كفي ثفی الوقت الذى كانت فيه سفن البندقية تزور موانى: الى AS‏ 
المملوكية نی مصر والشام op‏ سنویا 6 اصیحت ایتدا؛ ؟ إمن عام fee)‏ ملاتشاهد 
الا مرة واحدة وكل عامين )6 وبعدما كان التجاز البنادقة تموزهم stat‏ 
4 الشراء ما یحتاجونه فی موانی* مصر والشام اصیحت سفشیم لا تس 
أن تجد أكثر من نصف الكمية التى كانت تحملها.فيما سيق (6۳. <a‏ 
‘be ۱‏ ایا مضو بعد رحيل الأسطول البندقى. pete‏ با Aaa‏ ۱ 
للاشراف على التجارة 6 ولکن پوصول البرتضا لیین لم يزد عدى التجار الينادقسة 
على ستة تجار لا يكاد يكون ليم من الموارد المالية هیء (؟ ‏ . 


)81 0 بانيكار : ۲ سيا والسيطرة الخربية 54 : 
— : ما دا : aes REO he‏ ۴۲ ¢ 


(9)دء ٠‏ أحمدالسيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح الهجسری 
۲ ۰ 


(4) .. شارل ديل : البندقية جمپورية أرستقراطية ۱۵۲ ۰ 


سے 51 نا 


رابحا .سء مطاردة التجار العرب » فملى الرغم من أن وصول البرتخالیین 
كان له مخزی كبير عن طريق تلك المراکز المنتشرة على طول سواجل اليحيط 
الهندى LS‏ ذكرنا.من قبل » وعلى اليثم من أن تحركات التجار العرب وتنقلاتهم 
بين tbe‏ البحيط البندى أصيحت تحفرفة بالمخاطر » الا أن البرتغالييين: 
عمد وا ومصورة مركزة على محاولة قفل كافة الأبواب أمام التجار المرب والاستیلاه: 
على كافة البراكز التجارية التى يلجأون اليما كلما أحسوا؛ بوطأة البرتغاليسين 
الذين عدوا .الى محارلة دفح الحزب‌الی بحارهم الداخلية واغلاقها EY) lo‏ 
رالد ليل على shells‏ ن البرتخالیین غنذما وصلزا الى قالیقوط ه وبدأوا فى 
اعتراض السفن الاسلاميةآبام السواحل المند ية هاجر معظم التجار العسرب 
والأقارقة نبا متجهین الى Lak‏ وسيلان )9( التى ما ليشت أن تعرضت 
للخزو البرتخالى كبا ذكرنا ساتا ‏ 


- الترويج للبضائح البرتضالية » ومن المعرؤف أن منتجات الپشد 


. کانت تصل الى أوربا عبر تجار مصر والبند قية © ولما کانتاسمارها باهظة 


الثين Gail‏ البرتغاليون نحو الشرق فى محاولة للوصول Jl‏ المضاد رالشرقية 


. الأصلية لها © oS,‏ ذلك sling‏ نیم هم وحد هم العملاء القادرین على 


ايصال تلك البضائح الى آوربا بحيث حالوا دون اشتراك أى طرف pT‏ 

مشاركتهم للضرائب المتحصلة على ايصال بنتجات الهند الى الأريسسين ء 
وبصورة خر نستطيع القول أن خطة البرتغاليين فى الفرق كانتتق, على 
أساس عدم السماج لأحد فى بنافستهم فى البراكز التجارية OT)‏ ففى الوقت 
الذى كان نيه القنطار من الفلفل يدفع فيه فى الاسكندرية ثمائون بندقی هذا 


(۱) و ۰ ٠‏ السيه رجب جراز ae‏ ل نی “yt‏ 


(3) J.H. Parry: ee and a wider world 41. 


5 1 


كاك لمن ب أسواق. Earl.‏ 6 ونن ثم tale‏ توزيعه داخل أوربا: 
ن البرتفاليون. يعون ذ لك التتطار يسعر يتراج 3 بین العشسرون. 
۹ بندقی فى محاولة لضوب مصر واليندقية ۰۲۱۱ ولم يكن ذلك 
GA + gall,‏ یخشی منه غلى الاتتصاه البرتخالى ه أن تلاحظ أنه بدايية: 
من عام 1519م عيد البرتغاليوين فى سبيل انجاج .خطتهم الاقتصاديسسة 
01 الدول veel ta‏ الى الاقتناع بالحصول على ally‏ معينة تسد د 
نفقة الرحلات التجارية وعدم النظر الى الأرباح فى محاولة لتوجیه أنظار 
kyl‏ الى آستارهم المنخفشة » وهذا JUL‏ ما یضوفهم عن أسواق تسیز 
las ۱۲۱ phat‏ يكن من الغريبأن نرق التجار الانجلیز قد بدأوا, 
بالفعل ايتداء بن عام ۱۵۰۲ م بالتوجه فملا الى لشيونة لرخص أسمارها عن 
الاسکندرية اضافة ۳۳ رسوم الجمارك ( وعلى الرفم. من تلك السیاسة 
التی انتهچوها الا اننا نلاحظ أن أرباج :تلك العملیات کات فى ازدياد ستمر 
قفى السنة فذاتپاعاد فاسکودی جاما الى لشيونة بحمولة ضخمة من منتجسسات. 
. الهند قدرت ب ٠٠‏ *ره" قنطار بن الفلقل: والزنجبیل وجوز الطیب اضاقسة 
الى الجواهر والأحجا ر الكريمة حيث بيعت بمبلغ ملیون بندقی » على rs‏ 
من أن تكاليف حبلته تلك لم ap‏ عن ۶۰ مرت ابندتی )68 00 


)1( محمد أسماعيل الندوی :: : تاريخ 55 الهند والبلاد الحرپیة ۱ ۱۷» 
— شارل sul be‏ ية أرستقراطية ۱۵ » ۰۱6۱ 


)¥( لد + ر eo‏ نعیم زکی فپی : طرق التجارة الدولية. ۷۵ + 
e ۳‏ 6 ¥1‘ 


me ۲٩ س‎ 


البرتغاليين قد أغرقوا [سواق لشبونة بالمنتوجات الشرقيةبكثافة الا أنهم لم يكتفو A‏ 
فقط بانتظار عملاشهم للحضور الى لشيونة للشراء Lely‏ قاموا بأنفسهم بارال 
السفن حابلة التوایل الى انجلترا والاراضی اللنختضة رغيرها من البلدان ء 
كذلك لجأ البرتغاليون فى سبيل الترويج ليضائعهم الشرقية الى محاولسسة 
معرفة احتیاجات الد ول الا وربية ذاتپا من one‏ الشرقية ة لتوفيرها هيم ء 
فملی سبیل lilt‏ كان لعسل اللین ( نوين أل البخور ) tad‏ کيبرة نی 
ایطالیا ۰۲۲۱ dal baz,‏ البرتضالیون مدى أهمية ذلك النوع بالنسبية 
للكنائس وبيوت الأمراء :عمد فاسکودی جاما فى يداية الابر عن دلريق جواسیسه 
الى abe‏ ر sles‏ فى الاسكندرية * وین ثم ge‏ الاسواق بكبيات 
كبيزة Swag ۰۲۳۱ as‏ يكد al‏ الأول من القزن السادس عفر المیسلادی 
يقاوب الانتهاء حتی كانت معظم دول آوربا St‏ اسبائیا زقس پرجضسننی 
وانجلترا وأیزنندا واسکتلندا, » ركذ لك الجز* الأكبر من هولند! كانث جميصينا 
تستقیل البضائج البنفدية عن طريق البرتغال » أما فى ايطاليا فقد تولست 
جنوه اللنافس التقلیدی للبنادقة فى أورها مهمة توزيع clay‏ البرتغال فى كل 
من تسكانيا. وروما ښاپلی ٠‏ (؟) 


ساد‌سا:: المنافسة وهی ذا ت نرعين : ١‏ ننافسة الدول التى قد تفكر 
فى محاولة مشاركة البرتخال أرباحها الضخمة تلك وهی كما تلنا عن طريق اضراق 
الأسواق الأووبية بكميات رفيرة من البضائح الشرقية » وبأسعار رخيصة لقطسح 
الطريق على أية دولة قد تفكرنى منافستها » أما الف الثانى من مجسال 


(۱) شارل ديل : البندقية ٠1 E E‏ 
(۷) د » نمیم زکی فپی : طرق التجارة الدرلية ۲۳۳ ۰ 


٠ المرجم السایق » نفس الصفحة‎ ۲( 
(4) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 35. 


سے ١‏ سے ` 


المنافسة فیتمثل فى ملاضة البندقية ذ ات المجد التجار القديم Bh‏ كان 

یخشی شها يسيب اتصالاتبا الستبرة مع المماليك » لپذا.اتجه البرتغاليون 
إلى السماج للسفن الفلورنسية والجنوية. بمرافقة الأساطيل البرتغالية الى 
الشرق وحمل با تریده من بضائح ع مره طساوا ا es‏ 
لاغراق الأسواق toys‏ ولضرب البند قية e‏ 0 


0 سایما - سیاسة الاحتكار ؛ فعندما آدرك البرتغاليون جد ى فصل 
البنادقة عن دولة المماليك فى سبيل ضرب اقتصادها. » behind‏ لم تكن 
تتورع عن تقديم أى عون یحتاجه المماليك » عرضوا على حكومة البندقية وهيئسة 
الثجار پہا تسهیل مہمة حصولهم على التوابل والسلع الشرثية من أسسواق 
لشهونة » قاپل قيامهم بتوزيعها فى أسواق أوربا. » ولكن كبرياء inky‏ 
البندقية شعاها من الاستجابة لهذا العرضن ۶ حتى لا يقال ضها Leh‏ 
د ولة tab‏ للبرتنال )1 3 ه hag,‏ لنا أهذاف البرثفال الاتنصاد.ية 


مصوزة أدق ضد مصر من خلال با دار بن مناقشات بين الوفد البندقى ولك , . 


البرتغال عما نويل الذى حدد أهداف بلاده الاقتصاديةضد pas‏ نی‌النقاط 
التالية : ۱- الضرب على أيذى التجار ر العرب بالتسرين والأقلال ننسن ‏ 
ثروتهم لابکان الانتقام شهم سیاسیا FES‏ قشم بات نديد Fea‏ | 
البرتغال وسيطرنها على الشرق وتجارته 6( "أ ين gba‏ أن البري 


TE 3)‏ * طرق التجارة الد ولية A‏ 
() المرجع الساپق 6 ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ . 
it‏ من ن أشد الضربات الاقتصاه ية التى دولت پنصو تلكه التى فا 
جزيرة رود سی ٩۱۲‏ هب +(18م على عهد الغورى حينما هاجيوا 
" " بقيادة القاکد اندرية دی Li‏ رال قافلة بحرية كونة من ن ثمانى عشرة سفينسة 
ee‏ ية ومحملة بالسلاح والذ خيرة من قبل السلطسان 
المثمانى هاي aug‏ 6 ۰ ولم یصی : للاسکند وية adi‏ 


we ۲۲۱ س‎ 


الكاثوليكية كانت تسیطر على BE‏ المشاريح البرتفالية فى المشرق الاسلای*لان 
ال هب الکاتولیکی هوأتد م المذ اهب المسيحية الأوربية أ ویالاحوی كان ذلك 
المذ هب الراية il ag‏ حمل این تحت ظلبا حقد هم على الاسلام ۵ 
اذن فلايد ay‏ القزاد البرتفا ليين بالأمر فى المشرق من أن یظپر هذا الحقد 
۱ الدفين فيما reo‏ من abe‏ ومذ ایج أينما A‏ : 


انا افتا اع sal‏ م «التجازية + كان من ut‏ ضخابة الأرباج الستی 
ا البرتشالیون عن طریق خطوات ند یرم الاقتصا دية ضد العا 
. الاسلای gil‏ سيق ob‏ أهرنا. اليا » أن أدت الى قيام نشاط زأسيالى ٠‏ 
كبير فى البرئخال اضافة الى ريد ارا 019 ee‏ انج ابلك te‏ ول لی 
الفشتاج شو ات شبارية توا لشيوئة » ومن ثم تقوم بتوزيحها على IE‏ 
آلدول الأوربية » ومن أهم تلك البستودعات هی أنثورب نی الأراضى Lads‏ 
ua‏ ۰۲۲۱ حيث اشتپرت‌الاولی بسهمة توزیع ألثوایل على السواحل‌الشمالية . 
لأوربا. » aly‏ من ثراء البيوت المالية بها أن عمدت الى مد البرتخال بالأمسوال 
اللازية لاعدادالحملات الى الهند (۰۲۳ لیا انفرس فقد اشتهرت یأنها اکر ٠‏ 
مرکز تجاری فى أورها. » ذلك أن لشبونة كانت تمتبر هی المخزن الرئیسی 
أما. انفرس فكانت بالنسبة للبرتغالیین السوق الرئيسية لتوزيع تلك الأطنسان 
الهائلة التى كانت تلقى الى أرصفة ميناء لشينة CO)‏ 

| 
رلم of‏ من الفریب تدعیما لنجاح خطوات الخطة الاقتصادية أن يقم 


(۱) د ۰ | لسید مصطفى سالم : الفتح العشمانی الأول لليين كه ۵۵6 
(۲) تقم‌علی بعد ۱۷ ميلا من لشبونة على ابتداه السابعل ٠‏ 

(۲) ده السيد مصطفی سالم : الفتج الحث مانی الاول لليمن ده © 

(4) 9+ چلال یحی : الاستعبار والاستفلال والتخلف ۱ م0 


۲۱۷ 


1 


لین يوضع نظام دقيق لتجارتهم له 0 كانت حناك حکوة bai lh ya‏ 

وللبيكات المكلفة پالادارة الاتتضادية فى لشبوة » ‘gl‏ كانت تشوف على 
aust‏ أسمار السلح المصدرة (۰۲۱ وأصبحت تجارة يحض السلح ( خاصة 
التوايّل ) احتكار لملك البرتخال » ولا يحق لأحد المتاجرة يبا دون تصريح 
برشغالى بعد دفع الضرائب » حيث تصل الى لشبوتة وشا توزع الى أوريسسا. 
ابا اسفن التى لا تحمل تضريحا .فى المحيط البندى فقد كان مصيرها الأسر 
والاغزاق خاصة اذا كانت تخص التجار السلمين ٠‏ (۲) 


ote ove bee 


9 YoY والاستغلال والتخلف‎ bal? یحی ی‎ Dea) 
it Linh كانت هناك سبح حکومات تقسم فيما بیشها حكم المراكز‎ — 
* من راس ارجأ العم الى باکاو يالصين‎ 


)2( Liver more: Portugal and. Brazil ,وود‎ ۷ 


۰۷۰۰59 تابيخ القجارة‎ ٠ old! gor - 


Bata 
C3 الصراع فى الیحرالاحس ف العصرالحقا‎ 


۱ - فخ (لعغانيين عدن وإغلاقال_رالأحس. 
د أدواس المصراع . 


TYE —‏ مت 


مع بداية القرن السادس pte‏ المیلادی * وفى الوقتالذى كان فيه 
البرتغاليون يرمون بأنظارهم تجاه تنفيذ أحلامهم فى المحیط الهندی عقب 
تحرك الفاريز کایرال بحملته عام ٠٠‏ 15م نحو الشرق » كانت علاقات حسسن 
الجوار ستمرة بين المماليك والعثانيين عقب الممارك الدامية التى نشبت على 
عبد السلطان قايتباى. والسلطان بايزيد المثمانى » بدلیل شارك ة 
الحثمانيين للساليك‌نی صراعهم مح البر تغالیین © hae‏ أمدهم ها يزيد 
بما يحتاجونه من خشب چتاد وسلاح » الى جائب فثات المتطوعة من البحارة 
برئاسة سلمان الريس » الذين انضوا الى صفوف المماليك وشاركوهم Shad‏ 
الأساطيل الحربية اللازمة فى میناء السويس كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

ادرل 

نا الملطان سلیم الثاني الى عرش الحكم ٩۱۸‏ هت ۱۵۱۲,کانست 
الملاقات بين الطرفين قد بدأت فى التدهور » خاصة بعد با Je)‏ السلطان 
الغوری لسليم الثانى رسالة تضمن جز“ نپا ون محض الصنساح » 
وعدم رد السلطان سلیم یجواب‌علی ذ لك الطلب ۰ 


هذا ob‏ الرغم من كافة الأسباب الى قد یتاقلپا. المؤرخون فى تفسیرهم 

لأسبياب تحول الأتراك من أ Ly!‏ الى الغالم ٠ yall‏ الا انتا لا ستطيع 

أن ننكر أن وصول الأتراك الى مضر والشام أمز كان لاند به فى ظروق د ول 

كانت تمن من جراج الماضى » ول الال ها لها لديك ها ن 

Pe ee‏ مرج دایق والريدانية » ولكن هناك حقيقة هامة يجب 

أن نعترف يها > وهی أن الأتراك Luis‏ دخلوا.العالم المزنی دخلوه نی رقت 
کان یجری فيه تغیر اقتصادی pe‏ » عنديا تحطمت ates‏ الكيان الاقتصادی 


(۱) ف » احید فوای متولى : الفتح الحثمانى للشام ومصر ومقدماته ۱۱۰ ۰ 


aS 


الت 55 طرق التجارة عبر رأس ب الرجاء الصا , مع ۰ 
عشر البيلاد ى » خاصة رأن هناك فترة مابين عام ٠١١١‏ م وهی السننة 
التی بدأت ت فیا بنتجات‌الهند jak‏ وجود ها فى أسولق الشام ومصز ‏ ويسين 
عام 0008 م السنة التى دخل فيها الأثراك المثمانيين القاهرة » فيكفى أن 
97 ات عاملا أساء سیا. فى أنهياز الاقتصاد الاسلای فى العالسم 
الع 6 ومن ثم یمرن مفعوله الى الأضاع الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


٠‏ وین الملاخظ sila‏ الحثمانيين باستقرازهم بمصر لم يشتهكوا بح 
البرتغاليين فى موقعة فاصلة تحدد pen‏ تجار المحیط الپندی + oly‏ 
هذا راجما.الی انشغال المتمانیین یجیهات متعد دة ه ولیس أدل على .هذا 
سوی تأخرهم فى ارسال نجدة غسكرية الى جدة عقب فشل لهو سواریز قبي 
الاستیلاه عليها » والتى وصلت أواخرعام 1511م عقب مرور سنة ونصف علی 
فشل المحاولة واستنجاد شريف رك يخاير يك حاكم بص( LS)‏ سنذکر فيما يعد 
ولا يدل هذا على تقاعس العشائیین » Le,‏ كان للذور الكبير الذى کائسوا 
يقومون به سواء فى أوربا أو فی أسيا عقب ضم مصر أثسره فى | ن ينشضغل 
السلطان سليم بأحدات جمام قد تقلق 1 من الدولة » فالسلطان سليم مثلا لسم 
يتسع له الوقت للبقاء بمصر أثناء نقابه يها » لدراسة أجوالها + ومن شم 
التعرف على طبيعة الغزو البرتنالی عن كثب + وذ لك كله يسبب انشخاله 
بالخطر الصفی لذی کان یبد ف شرق الأناضول 6 اا ان هذا يجسب 


(۱) د ٠‏ السید مصطقى سالم : الفتح العثمانی الأول للیمن ۰۱۲٩‏ 
+s )۲(‏ أحمدفؤاد متولى : الفتح العشمانی للشام ومصر وبقدماته ۰۲۳۱ 


wm THT س‎ 


a‏ لا نشی أن sain‏ الغثمانية كانت دولة عملاقة تمتد من المجر الى نهایسة 

بلاک الشام فى حد وه ها مع oO Stat‏ « وکانت سئولية حکم هذ ه الشعو ب 
الكثيرة المختلقة يدخل فيبها الزود عنها بقتال الق الأوربية » وهو اسر 
كان صعبا الى حد انه لم يترك للسلطان من الوقت أو الأموال أو القوات الحربية 
سوى القليل يستخدمه فى محاولة اغادة تقوم طرق التجارة القديمة عبر الشرق 
الأيسط من المند OY)‏ 


وايتداء ‏ من ۲۵ يوليو ۱۵۱۸ م کان السلطان سليم قد jaa‏ بار 
اعد اد الأساطيل الحزبية لمهاجمة جزيوة رودس بحرا | “رضم الوقت نفسه كسان 
یستحد أيضا لمحاربة الفرس base‏ حشد قواته فى قيصرية ‏ » ورغم تلك 
المشافل الا أننا نستطیح القول أن السلطان سلیم قد أبدى اجتماما كيرا 
بهذا الطريق التجارى حتى انه آعد فى السنة التالية أسطولا غایته بلادالهند 
لمحارية البرتغا لبين ومقره الاسكندرية *وسمی لاجتذ اب أمراء جنوب الجزسرة 
الحربية اليه 'لولا أن داهن الأجل ٠‏ (5).. 


ب ay SS‏ الت ل mu omy amy mw‏ لم 


)۱ ( بلغت ساحة الاراضی التى شملتها الدرلة العثمانية حتی عصر السلطسان 
سل ۰۲۰۰۰ ۷۷۰ فى أوربا » ۰ كيلا Ld‏ 6" 
نی ۰ کم ۲ فى افريقيا وقد كانت ساحة ولاية مصو وحد هنا 
ale‏ ۱ ۳ 
د ٠‏ أحمد فؤاد متولی : الفتح العثمانی للشام ومصر ومقدباته ۰۷۵۸ 
Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs ۱ 88.‏ .2 
)1( محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانیة ۷۸ ۰ 
(؟) لیلی الصباغ : cil‏ العثماتی لسوریا ومطلح all‏ الحثمائی ois‏ 
ti 6 tA‏ ب وسالة ماجستیر 6 fle‏ 


القأهرة 6 ۰ ام pe‏ 


ل 557 سه 


رعلى pill‏ كذ لك من انشغال خلیفته السلطان سليمان للقانینی‌یشاکل 
giv Vaan‏ ذلك لم. ينع أمراء مصر العثمانية من تحديد السياسة 
المثمانية الجديدة 0 ۵ والتى يمكن حصرها فى النقاط 
التالية : أولا ‏ الاهتنام بشئون مصر اليحرية * فیح وصول الأتراك الى 
مصر كان الأسطول المصرى قد ضمف تماما وأهمل نتيجة لظروف ها تقل 
ساخان سای ن من نقلهم الى القسطنطينية أمبر الصناعفى بنا“ السفن 
go‏ اضطرت دور الصناعة المصرية الى اغلاق أبوايها فابحط Gls‏ السطول 
سن بحارته (۰۲۲ اضافة الى انقراض محظم سفن Gp ill‏ وضیاح البعسض 
فى حين ح‌جز القادة النصريون با بقى منها على شواطىء الیمن تحت تيادة ‏ 
الأمير لمان الریس .۰ (۳) 


لهذا كان على القيادة المثمانية المصرية ونتيجة للضنط البرتغالى lee‏ 
البح ر الاحمر آن تعمل من جدید فى سبيل بناء القوة البحوية المصرية تحسست 
al,‏ الہلال العثمانى » aha, owl,‏ تأسيس الاسطول spall‏ الجد tz‏ 
على يد الوالى العثمانى خاير يك الذى pl‏ بتشييد السفن ف دار الصناعسة 
ببولاق عام ٩۲1‏ ى ب 1516م » ثم عرض abl‏ با أنتجته من .راكب 


وأغريسة ۰ ° وباعتلاء السلطان ane‏ الحكم نهج الاين نينا 
جوا یأر اتير المصنة جیث تم ترتيب نظام مخصوص لادارة السواحل 


a)‏ واجه الملطان سلیمان عقب توليه العرش مشاكل عديدة ثل فتنة الغزالی 
الذی حاول الانفصال بالشام عن الدولة المثمانية اضافة الى. فتحه مدينة 
ant‏ وجزيرة . قوص عا كلم ومشاکله فى بلاد القرم امه وثى 

الفلاخ ۹ م 

۰.۱۳۵۰ البحرية في مصر الاسلامية‎ : pene 

(۲) اسماعيل سرهنك : حقائة ا البجار EY Ve‏ 

٠ 504  ةيرصملا سجميل خانكى * تاريخ اليجزية‎ " ٠ 

)£( أسباعيل سرهنك: lia‏ بق الأخبارعن دول البحار ج ۲ “Ty‏ 


5 — 


المصرية التی قسمت بين ثلائة قبودانات أحدهم لثفر دمياط والثاتی peed‏ 
السویس » والثالث لثخر الاسكندرية » وأصيح مرجصهم الأول rl;‏ 
السلطان العثبانی نفسه ۰ (۱) 


انیا - abs‏ النفوة الحثبانی على الشاطىء الخرنی للیحر الأحبر ه 
ail‏ كان من الطلبیمی أن GEE‏ سياسة الحثمانیین مح سياسة البماليك القديمة 
فيما يتعلق بموقهم حیال البرتغالیین وتجارة البحیط الپندی ف‌البحسسر 
الأحمر » خاصة وأن السفاجل الغربية للیحر الأحمر كانت تمثل یدانسا 
هاما للبرتغالیین » فى وقت كان فيه بقايا دولة البماليك فى الیمن بمثايسة 
٠‏ مانح لارتكاز البرتخال على السواحل الشرقية عن طریق عدن My‏ افلا ق 
" البحر:الأحير » هذا Mad‏ عن بحث الأحباش المستمر وحاجتهم لقسوة 
"جدیدة تساند هم فى صراعهم ضد سلى الامارات الذ ین باتوا یشکلون خطسرا 
. جسیما علی: الحيشة. . ۱ 


من هنا ندرك مدی الا همية التي ری من Lely‏ الحثمانیون الى تنزیز 
سلطائهم على السواحل الحربية للبجر الأحمر ايتداء من الستوات ٩۱۵۱م‏ فى 
رقت فشل فيه البرتنالیون عام ۱۵۱۷ م فى احتلال جدة وتهد يد cml‏ 
البقدسة » وبعبدما ple‏ المث مانيون يخطورة تلك الاتصالات ان كانت تجسرى 
بين الحيشة والبرتغال » هذا فضلا عن أن المثمانيين كا: ترا يعتبرون أنفسهم 

حماة للأماكن البقدسة » وهو ماكان سائد! بين شعوب منطتة الشرق Ja‏ 
عقب دخول السلطان سليم القاهرة » .لهذا لم يكن من الغريبأن یتسسله 
آل عثمان Wa‏ اللقب خاصة بحدما قدم لهم شریف مكة ثاتیم الکمپسسة 


)1( 3 سماد ace‏ البخزية قن مص الاسلامية Wh‏ ۰ 


دلیلا على خضوع الحجازلپم » فلم يتمد الأمر اتياح الحشانیین لخطیسة 
المماليك فى سبيل 'جغل البحر الأحمر :يحيرة اسلامية حرصا على سلامسسسة 
الاراضی القدسة » وتأبینا لطرق الحج الیپا » اضانة الى هذا فقدأثبتست 
الاحداث السابقة أن الاستقرار فى عدن واليمن یالنسبة للعثمانين یستلسسنم 
انشاء قاعد ة يحرية على الساجل الخربى لتموين قواعدهم فى مدخل البحسسسو ‏ 
الأحمر » وهو با .حرص عليه کل من حسين الکردی وتلمان الريس فى حيلة 
المماليك الأولى والثانية كما ذكرنا من تمل » لهذا اتجه السلطان سليم عقسب 
استيلائه. على مصر الى ارسال The‏ يقيادة سنان باشا لضم سواكن ؛ حیسث 
هدف من ذلك الى منع البرتنالیین من الاستیلاه عليما ومن م الانتفسساع 
بمرارد ها الجمركية (۱), كذ لك استولوا على thine‏ زيلج الذی كان له أهبية 
كبرق فى ريط ساجل البحر الأحمر يالداخل الذى يقوم عن طريق aly‏ بتصد سر ' 
منتجات البلاد الافريقية » وأتابوا بها جمركا وكونوا أسطولا صغيرا لحمايسة 
المیناء )3 


ثالثا. اتجاء | لمثمانيين الى. مد تفوذ هم القحلى الى الیمن ٠‏ :والذى 
صاذف وج ود ثلاث قوى سياسية على أرضه تناحرت بن أجل السيطرة 4 ففى 
| عدن كان الطاهريون فى نزاع بع الأكمة الزيدية الذين اقتسيوا Lak‏ 
الشمالية » وأخيرا بقايا المماليك فى السواحل اليمنية والیسترئین بالسیاه 2 
الاسمية للمتبانیین وسئليهم فى این فالدولة الطاهرنة وبع استقسسرار 


)1( د ٠‏ السيد رجب حراز : أرتيريا الحديثة 0 ۷ ه UNA‏ 

arly )۲(‏ حسن : اب م أحمد بن ابراه القرین ‏ ۰۷۵ 
وسالة ماجستير لم تنشر a‏ 2 جامعة الا ۰ 
س ف Gere‏ النعتصم سيد : دول اسلامية فى شرق. افريقية ۲۰ ۰ 


النشانین بمصر.تطورت Le,‏ الأحداث gl‏ كالتالى * تحول eel‏ 
الامامية الزيدية الى صراح مع بباليك الینن الذ ين فشلوا ساپقا .نی الفصیل غلی 
عدن التى كانت Jee‏ بالنسية gd‏ المزكز الرئيسى أو coh Sac‏ 
للانطلاق شها الى آلببند لسپاجية ابا Lil‏ ليه فیبا * ee‏ أن کات 
الحزوب bytes‏ فى المایق Sob‏ طایح الحصاز البحف gel gad‏ الفریقا ن 
الا ن على استمداد للمواجهة البرية حول المدن والقری » ود ارت‌حسسسروب 
عديدة انتهت بانتصار المماليك ختی انتهى الأمر بقتل السلطان عابر بن 
عبد الوهاب بالقرب من صنحا؛ فى SW‏ والعشرین من ربیح الثانی BAYT‏ 
s‏ 1817م ١ء‏ وذ لك انحسر Si‏ الطاهريين فى غدن وبا حولها مسن 
قرف وأودية ٠‏ 


LI‏ بالنسية للمماليك فقد كانوا یبسطون نفوذ هم على. بعض ""جهسسات 
Sle.‏ وعلى زبيسد وتمز » وما أن وصلتهم الأخباريسقوط' د ولة الممالیسسك 
ود خول السلطان سليم القاجرة » حتی قام الأمير اسكندر زعم الفئات الياقيسة 
بأعلان بيمته للسلطان سليم فى الجامع الکییر یصنحا*: ٠‏ وخضوعه هو ون 
عه من المماليك فى اليمن للسياد ة المثمانية era oe‏ بدو نا عل 
السلطان سليم يعترف به حيث أرسل اليه حكما سلطانیا بأن يكون واليا على 
اليمن من تبله 6 فأبلاج اسکندر وأظهر opens‏ ‘ * وارتدى وكا زی الأروام 
وخطب پاسم السلطان سليم فى الساجد والمناسیات , (۳ 


wae SE ee meee. o ee ee eee ee see ee SE Oo 


۰ ۵ المرجع السابق‎ (Y) 


() النپروالی : البرق الیمانی فى cdl‏ الحثیانی ٠٠۲۲‏ 


TEI عد‎ 


أما الأكمة الزيدية فييدوا أن نشوب الصراع بين الطاهريين والساليك 
كان غاية أمانيهم فى سبيل أن يبد د الطرفان قوتهما حتى تحسم الأمور لهم 4 
وهذا با أوجد للمماليك فريقا آخر ial‏ بمشأفيقهم © وانصوئوا هم ear‏ 
الى التحمق داخل البلاد کیحاولافی سبيل القضاء على براکز الأعمة الزيدية 
فى البوتفعات الشمالية ۰ 


تلك هی صورة اليمن مح بداية المهد المثماتى فى الحالم العربى #خاصة 
وأن النظرة الحثمانية تجاه اليمن لم تكن تختلف عن نظرة المماليك باءتهيار 
أن السواحل اليمنية تشكل الخط‌الدفای الأول للزود عن البحر الأحمر والأماكن 
المقدسة » فاليمن بحكم موقعها الممتاز فى جنوب الجزيرة المربية » ولقرسب‌سا 
من مدخل البحر الأحمر وخاصة ياب الد ندب يوغر للدولة العثمانية مسسیزات 
ثلاث منها اكانية الحصول على موق مناسب لمواجهة الأساطيل البرتغالية 
فى المياه الجنوبية 6 كذ لك امكانية ضمان سلامة الأماكن المقدسة emer ae‏ 
موقع مناسب يتم من خلاله محاولة تطويق الفرس من الجنوب ٠‏ ورغم تلك 
الاستراتيجية التى نظمها.العثمانيون فى سبيل نواجمة البرتغالييق عن 
طريق فرش سيطرتهم على اليمن الا أنه من الملاحظ أن خطواتهم تجاه ذلك 
لم تكن بحجم النظرة الاستراتيجية لليمن cl‏ أن خطوات تنفيذ سيطرتهم على 
اليين كانت ضحيفة ولم تأخذ طريقها الى الظهور الا فى وقت متأخر عام 
۸ م کیا سنری فيما بعد » وليسمعنى ذلك أنهم أهملوا.اليين ٠‏ أو لم. 
يوسلوا اليه القوات اللازمة » رلکن القصد هنا انه على الرغم من خسرويج 
حملات من جدة وأحيانا من السويس لأجل فرض السيدارة الفملية على اليين » 


(۱) د * فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى الیحر الأحسر 
£4 ۰ 


a‏ و ان 


فانها لم تأت جمیصها فى ضخامة الحبلة التى ستخرح بقیادة سلیمان باا 
الخادم فييا.يعد » Jay‏ ذلك را جع الى عامل مهم ألا قآ تفس از 
soll‏ الثمانية بأخطار القوی الأوربية التى قد تستغل فرصة اهتمسام 
سليم أو Fel Se‏ قينا ميف الخطر ال ان فتقوم يازعاجه عبر الحسد ود 
الأوربية الحشمانية حتى تتيكن من تحقيق هدفين على با ییدوا ٠‏ أولهما هو 

محاولتهم الحصول على دكاسب جديدة » ومن ثم ارجاج الأتراك الى داخل 
آسیا الصنری » والثانية هی محاولة تخفيف العب* !عن البرتفاليين فوسبيل 
زيادة نفوذ هم ونشاطهم البحری هناك» 


ولعل من أولى الدلائل التى قد تفسر لنا اهتمام المثمانيين یمد نفوذ هم 
الفملى على اليمن هی. جملهم من مدينة جدة (') القامدة الأساسية في 
سييق. انطلاقهم الى اليمن وفرض السيطرة عليه + وما Cad‏ خاير بك حاکم مصر 
أ ن أصدر أوامرهقى ۱۲۱ ۰ ه / ١155م‏ الى نائبجدة حسين الروسسی 
بأن يضم اليه ولاية السواجل اليينية الى جانب ولايته لجدة (۰۲۲ وبذلك 
رتبت الد ولة الحشمانية الخطوات الأولى لفرض سیطرتپا علی اليمن » ولسم 
يتبق لہا سوى تنفيذ ها على الواقع » والذى بدأ فى نفس السنة عندما خرج 
حسين الروی نائب جدة يحملة صنيرة الى میناء البقعة الیمنی ٠‏ الا أن 
حسين الروى لم يونق فى ذلك بشىء خاصة Aan,‏ رأى مدى استعسد‌اهه 


مماليك اليمن بقيادة اسكندر المخضرم لمقاومته فائر السالمة وعاد الى 


)1( عقب دخول الأ ely‏ ی أل مشخ 
تولاه من قبل الحشمانیین هو الأمير قا سم آلشروانی 4 ثم خلفه یصسسد 
by‏ ته الأمير حسین الروی ٠‏ 
الشپروالی : البرق الیمانی تى الفتح المشمانی ۳ ۰ 

(۲) د ۰ السید مصطفى سالم : الفتم الحشمانی الأول للیمن ۱۳۰ ۰ 


~ ۲ ۲1 مت 


۱( ۱ ۱ ۱ 
hae‏ » كان ذلك فى رقت توفى فيه السلطلن سلیم وحل انه ابنه سليمان 


الذى شغل بالحركة الانفصالية التی قا ينها نائب الشام oly‏ بزذی‌الخژالی 
ولكن حسین الروى ما ليث أن عاف الى اليبق نزة أخرق یحو الأمل فى 
الاستفادة من الفتن التى قامت فى اليمن بين المماليك والتى انتهت بقخسسل 
ائتین من الزعماء هم اسكندر المخضرم ورشان الروى » وحلول اثنين مکانپسا 
وهما على الطويل واسكندر القربانی )6 ويجب أن نشير هنا الى نقطة 
هامة » وهی ظپور سلمان الریس على سرح الأحداث السياسية فى الیحسر 
الأحمر مرة آخری * ويمكن أن نضيف قصة ظهوره كعامل ثان ساعد حسسين 
الروی على بحاولة المرد ة ثانية الى الیمن » والذى كثيوا.ماكان يغرى حسسين 
الروى على ضرورة نزول اليمن والاستيلاء علیپا ۰۲۳۱ وهذا .ید وره سا یا د ی 
الى اضطراب الاوضاج السياسية فى اليمن » فسلمان الریس شخصية ذات نفوة 
فى اليمن ٠‏ وربما لعب ذلك الدور طمعا فى أن تعینه الدولة العثمانیسسة 
واليا على اليمن بحكم خبرته السابقة بالأوضاح السياسية فى تلك المنطقة يسن 
خلال عمله کقائد بحرف زمن الدولة المبلوكية » اضافة الى أنه كان يطمع فسی 
أن تتصره الفئات الحثمانية القديمة التی تطوعت فى حملة المماليك الثانية 
والأخيرة » والتى بقيت على ولاشها للد ولة العثمانية عقب د خول السلطان 
سليم القا هرة 0 


)1( د ء محمد عد اللعليف البحرارى : فتح الحشائيين عدن 4۸‘ 
ب جاء فى کتاپ‌الامانی فى آخبار القط الیمانی » الق الثانی 11۳ 
أن جن الروی عاد الى PRES‏ سیب خبار غيد پوصول حملة 
برتخالية الى البحر الأحمر نقضل حسين الروی الحودة الى جسد 2 
للدفاج elas‏ 

(۲) النهروالی : البرق الیمانی تی الفتح الحثمانی 

)1( المرجح السایق » ۳۸ . ۱ 


س ۹ 


جرت الأحداث ele ae‏ م سوه مان ا سا ن 
خبرة سابقة من استمالة بعض المناصر اليمنية الى صفوف حون الب + 
الذى نجح فى الدخول الى زبيد وتأبین الناس على أموالهم وأرواحهم ٠‏ وهنا 
ظهرت شخصية سلمان الريس على حقيقتها أما, حسين الروى حينما حسساول 
سلمان الريس الانفراد بالسلطة فى زپید » وهذا ما أدى الى تشوب الخلافا 
بين الشخصيتين » انتبی الى تصدى حسين الروى لمحاولات سلان 
بالانفراد بالسلطة والذى فر الى القاهرة لاثارة الادارة الحثمانية عليه 
تاق ۱۲ ويلك ات الأحوان السياسة aS‏ ول ند 
وصول المماليك © وظلت كذلك Go‏ توفى حسين الروی نی عام ٩۳۲‏ ه / 
م ۱ 


وهكذ! مرت السنوات بداية من دخول الأتراك القاهرة وحتی عام 
1م اعتمد فيا أبراء القاجرة على حكام جدة فى بسط نفوذ الدولة . 
المثمانية على اليمن © والواقح أننا لا نستطيح أن نتهم الدولة العثمائيسة 
وخاصة نی الفترة السابقة 2 بأنها قصنرت فى سبيل مد نفوذ ها الفعلی عن 
طريق حملة كبرى 6 GY‏ راقع الأحداث السياسية التى كانت تمر يها الدولة 
المث مائية كان يضطرها الى تركيز جود ها فى تلك الفترة على القوى البريسة 
التى حاولت سواء فى آسیا أو فى أوربا أن تنال Lae‏ » فلو تتبعنا الأحداث الا 
من عام ۰ ٠١١‏ م وهی السنة التى تولى فيا السلطان سليمان .قاليد الحكم 
وحتى عام ۱۵۲۲ م لوجدنا أنها كانت عايرة بحروب واستعدادات بحريسة 


ew OE ese n eee See See ep OE‏ اا سس 


)1( د ۰ السید مصطفی سالم : الفتح العشبانی الأول للیمن ۰۱۳۲ 
)1( الیرجمالسایق » ۰۱۳۳ ۱ 


wm VO ب‎ 


٠ وأبوال تصرف فى سبیل اعلا الجن والعتاه اللازم للفتح أو الصد‎ dry 


٠‏ وعودة "الى القاهرة نجل أن الأمور من حيمثا النظرة الحثمانية تجاه 
الاستراتيجية الحربية للدولةالحشانية قد طرأ lyk‏ .نوع من التطوروالتجد يد 
من خلال النقاط التالية : : اوا ب فى عام ٠۵۲۲‏ م أى قبل وفاة حسسين 
الروى والى اليمن بسنتین أرسل السلطان (p11 — ۱۵۲۰( ae‏ 
الصدر الا" عظم ابراهيم باها لتتظیم النو احى الادارية فى كل من الشام ومصر 
وهنا ورغم انشغال السلطان سليمان بشاکل دولته مع اقليم الفلاج وارسال 
الجيوش الى عاصمة ذلك الاقليم » نلاحظ مدى اهتمام الد ولة بالخطر البرتغالى 
عند ما قام الصدر الأعظم باتخاذ السويس القاعدة الاساسية لمبليات الدولسة 
الحر بية فى الیحر الأحمر والمحيمط البندى ضد البرتفاليين يعد أن تسم 
تنظيم Leyte‏ البحرية )!6 تايا تجاح سلمان الریس فى افنسسارة 
الصدر الأعظم ایراهیم ياشا.على حسين الروس ونجاجه فى اقناعه یارسنال 
حملة معه لدفع “il‏ البرتغاليين وأخذ اين وتحصيل الأموال لخزاسن 
السلطنة العثمانية ٠»‏ وعلى الرغم من تلك المساعى الق بذلها سلا ن 
الریس فى سبیل we‏ حملة جديدة من مصر یتولی قيادتها ه الإأن ساعيه 
تلك فشلت عند ما أسند اليه الصدر الأعظم قياد ة الاسطول قط م فى و 
تولى ال قيادة العامة خير الدين حمزة الى جانب نيابته فى زبيد * وتكونست 
الحملة من عشرين سفينة تحمل أربعة آلاف جندى Gath‏ أى من كل نسسسوم 
وفى شپر رضان ۱۳۲ ده — ١١٠م‏ وصلت الحملة الى جدة وشها الى 
el‏ ومح وصول الحملة نشيت الفتن بين الطرفين كما هى العادة فى 


os (1)‏ السید جب حواز 5 a‏ الحديثة ۲۸ ۰ 
“ill 3۳ (¥)‏ 6 نفس الصفحات ٠‏ 


ا 


الفترات السايقة » بمدما رفض مصحلفی الروی الذى خلف حسین للروي فى 
تسلیم نفسه الى سلمان الريس © وائتپت تلك الحروب بانتصار سلبان ml‏ 
لتنشب a,‏ أخرف بين القادة Jul‏ أى سلبان الريس ويل الد ين حير 
الذی نجح فى قتل سلمان الزيس عام ٩۳6‏ ف ب ۱۵۱۸ * واستمسرت ‏ 
سرحية القتل والنزاج بين القادة » bated‏ طم مصطش بيرم أبن أخستث 
سلمان الریس بقتله سار بستحینا ببعض بحارة الأسطول وهاجم خير الدیسن 
حمزة وقتله )۲ 


كان من جراء تلك الفتن والحروب بين المماليك التى عاش نی ظلهبا 
بصطتی بيرم السایق ذكره أثرها الفمال فى نفسيته عند ما أدرك خطسورة 
بقائه وما قد يجر عليه من مؤامرات من slat‏ خير الدين حمزه أوغيرهم من 
المماليك الذين اعتادوا حياة المصيان والبشاکسة على أرض اليمن » خاصة 
al,‏ كان يحلم علم اليقين أن من أهداف الحملة Gl‏ خرج معا تحت قيسادة 
خير الدين حمزة وخاله سلمان الريس هى التصدى للغزو البرتفالى فى المحيط 
الپندی © وخوفا على نفسه من الانسياق وراء شاکل الولاية فى اليين ء 
اضانة الى ما قد يؤدى ذلك الى تبديد قرة الحملة وما Gy‏ منها تحت قيادته 
فى حروب على أرض اليمن قد تطول ولا تنتهى » قرر الخروج الى ie‏ 
والعمل فى خد مة سلدلان كجرات » وجهاد البرتفاليين هناك بعيدا عن 
شاکل اليمن » فأعد عدته وخرج بما تبقی من أسلحة وسفن يعد أن ترك على 
اليمن على الروس واليا عليها ۰۲۲۱ وتیل أن يخرج من البحر الأحمر عمل على 


(۱) النهروالى : البرق اليمائى فى الفتح الحشانی ۵۲ » ۵۳ ۰ 
(۲) الموجع السابق © oy‏ ۰ 
(۲) المرجع السایق » ۵ » ههه 


تحصین جزيرة کمران وتزوید ها يما تحتاجه » ومن ثم اتجه الى الہند حيسسث 
وقد على السلطان با دورفاة Gale‏ کجرات الذی afl‏ وعینه تخاکبا لديو 
ولقية روي کان ) aS)‏ 3 رظ ہزت جم وله ومقذ رته فيما يعد عتيدا تمکن سسن 
صد غارة بزتغالية للاتمتثلاه : le ged Gk‏ أفاى الى رفع شأنه بالبنی OY),‏ 


jig‏ حملة مصطقق بيرم الق ۱۳٩ altel‏ ه ٠187م‏ نستطيسع 
القول أن الدولة الحث مانية وعلى الرغم من مشاكلها فى أوربا: قد تمكنت مسن 
فرش وجود ها فى البحر po Nl‏ بطريقة مكنتها من درأسة Al AY‏ وصلتبا 
ون القع مه ترفك التي الاس ناه الجر الاخ ارال غ 
البندی أن الدولة المثمانية ليست كسابقتها جدارا يمكن صعوده 6 فان 
فهلت تلك الحبلة فى بسط النفوذ a‏ للعثمانيين على اليمن كما سسترى 
فيما بعد ء فانها أى dal‏ أثبتت أن لديها قادة يكن الاعتماد علييسم 
فى سبيل مواجپة البرتخاليين » ولا أدل على ذلك سقف gt‏ صطفی 
بیرم الى الہند وکان هذا یایکانه البقاء فى اليين * والانشماس فى داشر 
الفتن والحروب الأهلية ٠‏ ومن راقع الأحد بك السايقة التى مرت بها الحملسة 
فى اليمن » وبع اشتداد الخطر البرتخالى أصدر السلطان سليمان القانضی 
عقب فترة وجيزة من سفر مصطفی بيرم الى البند ٠١١١  ه ٩۳۷‏ م أواسره 


(۱) الشپروالی : البرق الیمانی فى alll‏ الحثيانى هه. 


(2) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 59, 


مت YYA‏ بت 


)۱( og 

الی‌سلیمان Lab,‏ الخاد م حاکم مصر باعداد أسطول للخروج الى اليحرالأحمسرء 
فملی الرغم من عم السلطان سلیمان بسفر حملة مصطف بيرم الى الهند » 
وکان عليه أن ينتظر النتائج لتلك الحملة ليقرر يعدها حجم الحبلة الجديدة 
والنقاط التى يجب Loge‏ لتغطية ماقد يظهر من ضعف فى الحملات السابقة 
LY‏ نجده یسرح‌نی اعداد تلك الحملة دون انتظار GY‏ نتيجة مدركا 
بان ضرب البرتخالیین فى عقر دارهم pl‏ ضرورى لمواجهتهم » خاصة 
J ah‏ تكن قد clan‏ احوال جیوشه منذ لحظة عود تا من أسوار فینا 


۱ )۲( 
عام ۹ م بعك سلسلة طويلة من الحروب مع الا مپراجورية النمساوية ° 


وعود ة الى الاستعدادات لتلك الحملة فائنا نجد أن اللقادة قد 
عانوا صصویات مختلفة بنقل المواد التى یحتاجپا بناء الأسطول » ولكن 
تغلب ليما تصيم القائمين على الأمر » ولا لم يكن هناك خشب فسی 
وا سوربا أو بلاد الحرب فقد اضطر الأتراك الى نقل الخشب من خلیسج 


)1( نص الغرمان السلطانی المرسل الى سلیمان Lek‏ الخاد م ” عليك 
باپيك البكوات ID)‏ بك ) pom,‏ سليمان Lah‏ ه أن تقوم فور تلك 
أوا مرنا هذه بتجبيز حقيبتك وحاجاتك, واعد اد العدة پالسویسسس 
للجپاد فى سبیل الله ه حتی اذا ke‏ لك اعداد أسطول وتزويد ه 
لته والميرة Ul,‏ خيرة وجمع جيش كاف » فحليك أن ن تخرح geese!‏ 
الهند وتستولی 3 على تلك الأجزا" . 6 انك انا ا الطریق 
Gaol‏ الت pl oneal‏ ۱ 
له م * بانیکار : | ee ey ih‏ ۰ 6۵ ۵۱ * 


)¥( ل * محمد كمال الد سوت : الدولة المثمانية والمسألة الشرقيية 
e ۷‏ 


we ۲۱٩ سے‎ 


gel‏ الى الاسکندرية ودمياط والقاهرة بالمواکپ ون هنا على الجمال 
ألى السويس التى كانت فى حاحة الی الطمام “lly‏ . 


3 تلبث شاکل sal‏ الحثمانية مح أعل اها الصفويين الألداءوالقرييين 
من حد ود ها فى Lidl‏ ومن نجدا ود : العالم المزيق 5 ن pod‏ مرة أخرف Las‏ 
استتجد حاکم slay‏ بالسلطان سلیبان ضف Bobs‏ ۶ وهذا ما sel‏ 
الى نشوب الحرب بين الد ولتين حينما اندفعت الجيوش المشمائية فى الثالث 
عشر من يوليو ۱۵۲۶ م واستولث على abd‏ تبريز dole‏ الشاد * واستمر 
فى طريقها ورصلت الى سراحل الخليج العربی » وبوصول الحثمانيين الس 
تلك السواحل أمبحوا, فى Bye‏ مواجه للبرتخاليين © وعطی الرغم من قرم 
من تلك السواحل الا أنهم فضلوا أن تبقى السويس القاعدة الأساسية لحملاتهم 
باعتبار أ أن oul‏ الأحمر هو المجال الحیوی للبرتخالیین لتنفيذ peel‏ 
الصلیبیة والاقتصادية » وکان السلطان سلییان Lhasa‏ بر یاعداد تلك 
الاساطیل السابقة قة الذ کر قد طلب من سلیمان پاشا 1 ن يلحق بالحملة 
المثمانية الى الحراق ومعه خراج مصر "۰ اضافة الى ذ لك dhs‏ عامل 

مهم ساعد السلطان سليمان على الاسراع پارسال سليمان باها ألا وهو وصول 
۷ من البند عندبا أرسل ملك كمبايا 6 . یطلسسب 
as aya,‏ البرتخالیین © کذلك ارسل یستفیت یدبا دور شاه ماخ 
کجرات الذى با لبث أن قتل على أيدى البرتفاليين غدرا 6 وهذا بسدوره 
با آثار السلطان وتحرکت حمية الاسلام فى نقسه لدی سباعه ذلك الخسبر 
فأخذ يستحث سليمان باشا.على ضرورة الاسراع الى الہند يعد أن زود الحملة 


(1) Stripling: The Ottoman Turks 90. 


(؟) د * محمد.کمال اله‌سوقی : الد ولة العشمانية والسألة الشرقية ook‏ 
(۲) د ٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتح العشبانی الأول للیمن ۱۳۸ ۰ 


۳ )1( 
بمدافم كثيوة والات الحرب * 


وهنا يجب أن نذكرأن النظرة العشانية تجاه سیلستهرقی الیحسسر 
الاحبر والبحیط البندى » من خلال ضخامة تلك الحملةالتى تعتبر يسن 
أضخم الحملات التى أرسلها الحثمائيون من السويس © والواقع أن ذلك 
يبدو لنا من خلال أهدافهم وخططیم تجاه ستقيل الطريق التجاری طبقا 
لتوقعاتهم بنجاج حملتهم تلك » وان كانوا لم يحسنوا الاختيار لمنصب 
القيادة شخصية تتسم بالجرأة والشجاعة ٠159‏ أو أشخاص عاشوا ومارسوا 
الفنون البحرية فى الیحار خاصة بحدما انضم خير الدين باربوسا ورفاقه 
الى صفوف الد رلة الحثمانية » فكان لابد والأمر كذ لك من اختيار ol‏ هؤلا *: 
المجاهدين فى البحر الأبيض المتوسط لقيادة الأساطيل العثانية الجديدة 
وأول تلك الأهداف هی اكانية الاستفادة عند وصول الحملةالى الپند ين 
هؤلاء الحلفاء الهنود خاصة وأن الحملة تعتبر فى حكم الغيب » باعتبارها 
تبعد آلاف الأميال عن تاعدتپا الأساسيةفى السبويس 6 ثائيا : تحقیسق 
زعامتهم على العالم الاسلاى )6 ثالثا : ضرورة فرض سيطرة الدولة 
المثمانية على البحر الأحمر وتأمین تواعد هم على سواجل اليمن قبيل الخسروج 
الى الهند » ويلاحظ هنا تركيز الحملة على ضرورة الاستيلاء على عدن ياعتبارها. 


ee م‎ ge e منم‎ ee م و وت ممح‎ Kew Seng مي‎ oe 


Sousa: The Portuguese Asia I 433. ۳‏ )1( 
- الصدیقی ( بحمدایی أكرم البكرى ) : البنح الرحمانية فى الدولة 

; المثمانية ( مخطوطة ) ورقة ۱۷ ۰ 
Morea‏ وکان fe‏ من pall‏ ثمانین سنة 6 وکان یحتاج اربصة 


re‏ وی على القيام » ركان مشپورا پسفك الدماء : خسسوارا. 


ae‏ ۲۷۲ .سا 


تاعدة أمامية ويخاسية للدولة المشانية lal)‏ بعملياتها الحبية فى الهنسد + 
ومن ثم اعتراض السفن التى قد تحاول الدخول الى البحر الأحمر لتبد يد 
الأماكن المقدسة ٠‏ 


وكانت استراتيجية الاستيلاء على عدن نابحة اساسا من ثلاث عوا يمل 
مهمة وهى أولا : الموقع الجنرانی » ذلك أن وجود عدن على الساحل 
الجنهی للجزيرة العربية قد حباها بعديد من النبيزات مثل كونها ميناء طبيعى 
ستاز » فبى عبارة عن حائط بن صخور نارية وربال قاحلة ۰۲۱۱ لهذا فقد 
ركز الحثبانیون أنظارهم عليبا » اضافة الى أن التحصين الطبيعى الذ ی 
حبته به الطبيمة كان یجمل الدفاع عنما آمرا سهلا ميسورا. بالنسبة لمسن 
يسيطر طیپا ۰۲۲۱ وأخيرا خشية المثمانيين من وقیعبا.نی أيدى البرتفاليين 
والتى كانت بالنسبة لهم تاعدة مناسية وقريية DEY‏ الیحر الأحمر نهائيا فى 
وجه السفن التجارية والحربية » ومن ثم تهدید الأماكن المقدسة ٠‏ 


تانیا : التقارب ما.بين ايران والبرتغال * ولمل هذا العامل مسن 
أكثر العوامل فعالية فى سبیل توجیه العشمانيين أنظارهم الى عدن والاستیلاء 
GY » Lak‏ ذلك یمنی أن الأساطيل الحثمانية بایکانبا التحرك من عدن 
والدخول الى abl‏ المرنی DEY‏ ومن ثم اضاد أية بحاولة قد يقوم بها 
الطرفان فى سبيل التحالف )6 وتوحید الجهود المسكرية ضد الدولة 


(۱) د * محمدعبدا للطیف الیحراوی : فتح المثمانیین عدن ۰۱۳۷ 
(۲) المرجع السایق » نفس الصفحة ۰ ۱ 
(۲) المرجم السایق © ۱۱ ۰ 


wes VER. سے‎ 


العتمانية :ی 5 5 دی الجذ ر ريخ جا © الت التحالفا 


gd أخد‎ Oy, فأ رس‎ ne “ie 5 baits | aye 


ویدعی روی جوبیز يعزض فیہا على الشاه شرع یقضی بأ ن ish‏ ازس jews‏ 
وتأخذ البرتغال فلسطین کثمرة ليذ | التحالف 6 RES elie‏ المشروع ی 
عليه فى مپده عند ما قام سكان هرمز پاغتیال جموت ا ي أ ي 
ببلادهم فى حالة نجاح مبمة البعوث البرتغالى ۶ ٠‏ 


لم تكن الظريف السياسية تسمح للبوكرك أن یتایح مثل هذه الاتصالا ت 
فقد انشغل بمہمة انجاج خطوات السيطرة البرتخالية التى تمثلت فى استیلاشه 


(۱) یمکی القول oI‏ فکرة استمانة البرتنالین پالفرس كانت قد تیلورت‌ ی 
البلاط البرتنالی ذاته عندما اقتوح بيرس ( احد مفكرى البرتغال فى 
ok‏ السادس عشر المیلادی, ( على ملك البرتشال Ls‏ نويسل 
أن یتحا مح اسماعيل شاه فارس لان هذا الاخیر کان ن بخاص ا 
* ویقول يكفينا أن ایران تعارض محمد!۰ 
اق* riper:‏ مخول : الاسلا فى الشرق الاق ۸( * 

(۲) نص الرسالة المرسلة من اليوكرك الى شار فارس ۲ نی asl‏ لك احترامسك 
للمسیحیین نی بااد ك 6 وأعرض عليك الاسطول ا 
e‏ ضد قلاع الترك فى الد » واذا gle il‏ تنقض على بلاد 
المرب أو ان تهاجم مكة نفگتجدنی يجانبك فى البحر N‏ لأحمر امام جدة 
اا ا البخرين أو القطیف al‏ البصرة © سیجدنی الما 
يجانيه على امتداه الساحل الفارسی ساتفذ له کل ما .یرید ٠‏ 

د » صلاح الحقاى : التيا رات السياسية فى آلخلیح- العربى ¥ 


(۲ د ٠‏ عبد المزیز نوار : الشعوب الاسلامية ۱۳۵ ۰ 
— د ٠‏ صلاح الحقاد: التیارات السياسية فى الخلیج العربی “VV‏ 


ا 


على جوا وبلقا LIS Sums‏ موقيل ان ن هزمت فارس فى موقعة 
جالدیران LI , ٠١٠١‏ السلطان سليم الأول حتى كان الفرس أتفسهسسم 
أكثر استحدادا و للتحالف مع البرتنالیین لتخطية phe‏ هزيمتم 
فى جالدیران » وبدأت تلك الاستعدادات للارتباط بالبرتفال عقب استیلاه 
البوکرك على هرمز ٠١۱۵‏ م عندها ارتبطت الدولتان بمخاهدة نصت على 
ما يلى + أولا ‏ تقدم البرتغال أسطولها لساعدة الشاء فى حبلقه het‏ 
البحرين والقطيف ٠‏ ومقایل ذلك يمترف الشاء بالحماية البرتفالية لبرسمز 
oly‏ لا يتدخل ف أمورها الداخلية » اضافة الى تنازلهعن مینا* جودار على 
ساحل بلوهستان » ثانیا- تتحد الدولتان لمواجبة الدرلة المشانية > 
Wk‏ . تتعاون البرتنال مع فارس فى اخماد dle Be‏ فى پایچستسان 
ویکران » ap, - Lal,‏ البرتفاليون بفتح جوا ابا م التجار الفرس : 


ty‏ الرغم من وفاة البوکرك صاحب التحصب الصلیی الشديد فد 
السلمين ه والةی ey‏ القول محه أن مشروع التحالف قد دفن ممه 
الا أننا لا نستطیع أن angus‏ احتمال احیاء ذلك المشرژم فیما اذا وصليست 
شخصية قوية الى Gas‏ نایب ملك الهند ه خاصة وأن الظروف السیاسس: 
بين الد ول الثلاث ( الصفوية 6 البرتغالية » المثمانية ) کانت تملی ن لكه 


ce وبحم‎ Oe mon KN me mis ane مس‎ UD EE mey wD 


(۱) د- صلاح العتاد : التيارات السياسية فى الخليج الحينى ۱۸ ۰ 


بت ال ۴ يدايع جممه + د ۰ أحيد الخولی : تاريخ الصفویین وحضارتهم 
ج ٩۷۲ ١‏ ۰ 


(۲) دء صلاح الحقاى : التبا يارات السياسية نی الخلیج العربى ۱۸ ۰ 


J.‏ * يلايع جمحه 6 ل ۰ احمد الخولی * تاريخ الصفویین وحضارتپسم 
1١ >‏ ۴ 


ا اک كك 


فالحشمانیون تتسع شقة الخلاف بينهم وبين الصفويين ٠‏ أما.البرتفاليسسون 
فتضيق شقة الخلاف بينهم وین الصفويين ان كانت موجودة فعلاء وهذا 
با جمل من الضروری قيام التحالف بين الطرفين » فالبرتغاليون يدرك ون 
تماما معش وصول حملة عثمانية الى ٠ it‏ رت الوقت نفسه يدركون معنی 
هزائم القس » وبحاولة المثمانيين الوصول الى الخليج الحریی » اذا كان 
لابد للبرتنالیین من التبركز ٠‏ أما فى الخليج المربى أو البحر الأحمرة وان 
کانوا يفضلون عدن باعتبارها,تحقق لپ آهدانا عديدة فهى قريية مسن 
حلفائهم التقليديين CLE‏ وهی مقع مناسب لغلق البحر الاحر © 
وأخيرا نقطة هابة لاثارة الدولة الحثمانية عن طريق تبد يد الأماكن المتدسة 6 
ولم يعن ذلك أن یتخلی الحثمانیین عن نكرتهم الخاصة بعدن ولكن تحسیسا 
للحلواري؟ 6 وخوفا من أن تتجدد تلك المحاولات صم الحشمانیین على احتلال 
عدن ٠‏ خاصة gl‏ الأنيا؛: قد كثرت عن pak‏ حكام عدن الساجدة للبرتغاليين 
وسواء أصحت تلك الأخبار أولم تصح فان الخوف من وقوع عدن بأيدى 
| لبرتغاليين قد ساعد على زيادة تصيم المثمانيبن على ۳۹ عدن ضمبيا 
الى رقعة الدولة الحثمانية » كذلك وصول أخبار أكدت للسلطان سليسان 
مدى قوة التعامل بين الطرفين أثناء زحفه على يغداد » وان الفرس قد تلقوا 
معونات حربية » اضافة الى وصول بحض الحمال والفنیین البرتفاليين لتعلسيم 
الفرس صناعة المدافع الكبيرة » ركيفية استخدامهاء )١(‏ 


۱ oo 
سلیمان باشا .الخاد م من السویس فسى‎ dhe وفق هذء الاهداف تحرکت‎ 
سبحة أيسام‎ dag © ۸۱۵۳۸ الخایس عشر من محرم ۹6۵ ص ب ۱۲ يونية‎ 


(۱) د ۰ السید بصطفی سالم : الفتح الحثمانی الأول ۰۱۲٩ gee‏ 


w YEO ب‎ 


dey‏ سلیمان ایرد لیب جدة 6 وا لخشیته oul‏ انس 
oe‏ قبط که 

العشرین من يوليو ٠۵۴١۸‏ م وصلت الحملة الى کمران حيث ارتل ce‏ 
سفن الى عدن وزبيف وسلدلان الشحر فى جنوب الجزيرة الحربية يأمر فيا 
قاد تہا بالد خول فى حلاجة المثمانيين » oh‏ يكونوا على استعداد لتزوهيد 
أسطوله JS‏ ما ep bin‏ من مؤن » كذ لك الاستعداد لدفعالجزية للسلطان 
بقد قبل سلطان الفحر پدر الطویرق لك ما السلطان العدى ple‏ بسن 
داود فقد رايغ وتحمد ألا يرد ردا محددا على رسول سلیبان باشا اليه 
مما أكرج bled,‏ سلیبان باها )6 خاصة بعد أن تام الامام شرف 
الدين الزیدی ویلده مطهر بالكتاية الى سلیمان بأن السلطان عابر ين 
syle‏ مداهن للافرنج ۰ ath‏ يريد ادخالهم عدن فوقح کلامپما فى قلب 
سلیمان باشا اد موقم )6 وبيت لذلك أمر ستراه فیبا یعد 0 


۱ أما فيما یختص بسواحل الیمن فقد كان للحروب الأحلية بين زعساء: 
المباليك أن سهدت الطریق أمام سلیمان باشا لبسط نفوذ الدولة المثمائيسة 


)0 النیروالی : البوق اليمائى نی الفتم الحشمانی ۷۸ ۶ ۷٩‏ ۰ 
Playfair: A History of Arabia Felix 101.‏ )2( 
د ٠‏ فاررق عثمان أباظة : عدن والسياسة ألبريطانية فى البحسر 
الاحمر 1 فى 
)1( أبى الیحاسن عبد الباقى عبد المجید : الاحسان ثى دخول سلكة 
اليمن تحت ظل آل عثمان ٠‏ ورقة ٩ 6A‏ ( مخطوطة )۰ 


ES 


على السواجل نظرا لأن تلك الحروب قضت على معظم الزعماء : الأقريا مسن 
البباليك )6 وتایمت الحملة طريقها حيث وسلت‌عدن فى الثالث من 
أغسطس ۸ م ه وهناك طمح ple‏ بن داود فى نصوة سليمان باشا لله 
على الامام sls © ese‏ سلیمان باشا ذلك واظپر له الرئبة 
فى أسعاده ه واستأذن عامرا فى دخول الحسکر لقضاء : حوابجهم وطلب منه 
الحضور الى سفينته للتفاوض ٠‏ رلم يعلم ple‏ بتلك الخدعة الا يمد أن شاهد 
a‏ تقو نو له الیل الذي سیشنق به على سارية ال هة 


(¥ 5 


sey‏ أن Geil‏ سليمان پاشا احتلاله 200 وعين عليبا 
أحد ضباطه يهرام ياشا. » بحد أن زود ها بحامية من ۱۰۰ جندى + وسن 
ثم اتجه بسفنه الى الهند مارا MUL‏ والشحر التى أسر غدها آسطسولا 
برتفاليا بن ست مغن gal‏ ا Bly‏ ماين رقنا ليا Se‏ 
أن نتابع رحلة سليمان باها الى الهند يجب أن نشير هنا الى نقطة هامة 
وهی أنالحبلة قد حملت معپا فى طريقها الى الہند احدی عوامل ضعفہا 
الا وهی الطريقة القادرة التى قام يها سليمان باشا فى سبيل بسط نفوذ 


)1( د ۰ السید مصطفی سالم : الفتح الحثمانی الأول لليمن ۰۱۳۷ 
(۲) السيدعيد الله العوزيسر : جامع المتون فى أخيار اليمن المیمون (مخطوطة) 


ا وراه 06 


(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
84. 


س لله ” محمله عبد اللطيف البحراوی 0 فتح المثمانيين عدن 6 ۵ ۱ ۰ 


wee OEY ang 


الدولة الحثمانية على عدن * بحيث وصلت تلك الأخبار الى هناك قبيسل 
وصوله با جعل الدولة المثمانية مفقودة الثقة بين أهالى البند 6 هذا 
بخلاف أن ذلك de‏ ضياع فرصة كبيرة لتكوين جيسهة اسلامية فى البحسار 
المربية الجنوپية والمحيط الپندی لاقتلام البرتخالیین » كذلك كانست 
الأضاع السياسية فى السواحل الهندیة عاملا ساعدا على عدم ایجاد خطة 
معيهة للعمل البشترك بين الحلفاء لمواجهة الیرتخالیین ٠‏ وكانت هناك 
ثلاث عوامل مهمة تتهدد الهند أو بالأحرى. تقودها:الى هاوية لا يعسرف 
لہا قرار » فالبرتغاليون ثلا یسحون الى تثبيت أقدامهم على السواحسسل 
ويحيكون المؤامرات للاطاجة بالنظم السياسية القائمة على السواحل الهنديسة 
فقاليقوط اضطرت ازاء الضغط البرتفالی فى بعض الأحيان الى عقد الصلح 
مع البرتغالييرط؟) * «قهيل وصول سليمان باشا بفترة وجيزة وقعت معركة 
بحرية بين الزامورين والأسطول البرتغالى تمكن خلالها.القائد البرتغالى 
مارتن موز ۱ Martin de Soiza‏ من تشتیت x Poel oe‏ 
البندی + الا نی داخل البلاد نقد كان dha‏ خطران يبددان 
السواحل البندية أولهما خطر الغزوات المغولية والذی أثر بصفة عميقسة 
على کجرات أهم الولایات الاسلامية على الساحل الغربى للهند » حیسسث 
تحرضت أوآخر عام ۱ هاب vere‏ م لهجوم هبایون أكبر سلطان 
المغول مما.أدى الى اضعافها  ٠»‏ أما الخطر الثانی فیتثمل فى الولايات 


Stripling : The Ottoman Turks and the Arabs 91.‏ = را 
- النپروالی : البزق الیمانی فى الفتح الحثيانى الى ۰ 
(۲) د ۰ محمدعبد اللطیف البحراوی فتح العثبانین عدن ۱۰۰ ۰ 
ب د» السيد مصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليين ۰۱۶۱ 
(۲) د ٠‏ عبد المزیز نوار : الشعوب الاسلامية ١٤ء‏ 
(4) د ٠‏ السيدمصطض سالم : الفتح العشمانى الأول لليين ‏ ١١٠١ء‏ 


Vth 


البندوكية التی كانت كثيرا ما تنتپز الفرص لشن الحروب bli‏ 
))( 


جد يد ة ۰ 


تلك هى الحالة العامة للهند أثناء خرج سليمان باشا.من عسدن ۰ 
الت فى الأمر | أن البرتخالیین سمعرا بأنياء حملة الأتراك قبیل خروجها 
io‏ عن GS‏ كيك ر الأوامر من القيادة البرتغالية فى الهند يأن 
كل سفينة برتغالية تدخل موزمهيق فى افريقية الشرقية عليه أن تضی الى 
ديو وتترك بحض رجالا لحماية القلحة التى حضت تماما » وزودت بست 
سفن سلحة لمقاومة هذا الخزو المرتقب » وعود الى سلیمان باشا نجسده 
قد وصل الى ديو آوائل سبتببر بعد أن فقد حوالی ست سفن فى الطريسق 
الى البند » dling‏ وجد حلفاءه من سلی سلطنة کجرات یحاصیسرون 
البرتنالیین فى قلمة ديو لستة وعشرين يوما قبيل وصوله اليهم » وعنديا 
عل ال ظفر ab‏ القريية من ديو أرسل السلطان محمود الذى خلسيف 
يبادور شاه اليه احد cob‏ للقيام يخدمته ولمده يالمؤن والذ خسسيرةة 
وندبا وصل سلیبان الى ديو أنزل فرق الانكشارية لساجدة! ات 
الپندية فى حصار القلمة » وهنا سار حاکم ديو الخواجا رال الاتصال 


۰ ۱۰ المثمانیین عدن‎ os : اللطیف الیحرای‎ ae دء محمد‎ (1) 
(2) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 91. 


(3) Sousa: The Portuguese Asia F ۰ 
- دی تیا‎ The Ottoman Turks and the Arabs 91. 


س يحب أن نشير هنا :الى ol‏ مدينة ديو كانت بأيدى السلمين © 
القلعة فكانت یأیدی البرتغالين * 
)£( ف ٠‏ محمد عبد اللطيف اليحراوى : كح العثمانيين عدن ۰۱۵ 
(۵) أحد القادة الذين رافقوا مصطفى بيرم فى حبلته الى الپند » وقد 
تولى حكم مدينة ديو عقب وفاة مصطفى بيرم * 


5595م 


بسليمان Ll,‏ وتقديم معونته اليه فى سبيل توحيد جهود هما thes‏ وله لسم 
يحاول الاجتماع تیاه be‏ من غد رہ كما فمل ple,‏ ین ف‌آود 6 وسح 
اشتداب agli,‏ قلحة ديو للتوات‌المتحالفة » قرر سلیمان باشا النزول فى 
اليوم الثامن من وصوله للاشراف على حصار القلعة بعد أنأحكم حصارها 
بمجموعة كبيرة من المدفمية ند 


' بدأ الپجوم للقوات المشتركة على قلحة ديو » ولكن المقاومة البرتغاليسة 
كانت ذات فمالية بحيث فشل الپجوم واضطر سليمان الى الانسحاب يعد 
أن فقد من رجاله نحو أريحمائة جندی oe‏ + ولم ييأس سليمان وائما باشر 
بضرب القلاع الأمامية الصغيرة فى محاولة لتقليم أظافر المقاومة البرتغالية 6 
ونا أ فل الأول من أكتوبر حتى استسلمت احدى القلاع الصغيرة الأمامية 
bax,‏ أحدثت بها المدفمية الحثمائية أضرارا بالغة وأسرت البقية الباتيسة 


من حأميستها وهم ثمانون برتنالیا ثم حجزهم فى السفن العثمانية » مما جمل 
البرتخالیین فى موقف صعب 6 خاصة وقد ga ely‏ اليا ؟ eer. La‏ 


Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 93.‏ )1( 
- الشپروالی : البرق الیماتی فى gill‏ المثمانى ۸۷ ۰ 
شه جميل خانقی :تاريخ البحرية المصوية ۲۱۰ ۰ 
(؟) كانت قلمة ديو حصيئة دد أ تحي ط یس ] میاه البحر من al‏ جوأ عسسبهة 
ويحد ها من ناحية nts ee‏ واشجار عالية » اضافة الى ذ لك 
وجود بمض القلاع الصنيرة أمام الحصن الكبير» 
— له ” محمف As‏ اللدلیف الیحراوی * فتح المثمانيين عدن ۰۱۵۰ 
Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 93.‏ )3( 
a )٤(‏ سماد ماهر : الپحرية فى مصر الاسلامية ۰۱۳۸ 
ب جميل Sb‏ : تاريخ البحرية المصوية ۲۱۰ ۰ 


(5) Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 94. 


oa YO 00 


سقوط القلعة الأمامية أ بوا وشيك الوقوع فيما اذا استمر تمر الحصار الدائم » ولکن 
حال دون ذلك وصول امدادات‌جديدة للبرتفالیین ٠‏ فقی الثالك مسن 

أكتوير oko‏ البرتخاليون من اخثراق الحصار المفروض ere‏ دیسو 
زارسأل ثلاث سفن کت بن دخول Hall‏ وتزویده باليؤن" © وازاء ذلك 
الصبوک خایل سلینان Gb Lab‏ یجزب مدفمية الأسطول حيك رحل فى الثالسث 
عضر من أكتوبر بأسطوله بن الجانب الغرى الى الجانب الشرقى من القلعسة 
على بعد ميلين فقط » الا أن المدفعية البرتغالية الكثيفة والمنصوبة على 
الأسوار حالت دون نجل الأحظرل :ف لك اعت اسان یمه شع ی 
احدی سثثه wach‏ بزة أخرى الى البر ۶۲۲۱ ولم يكن Gee‏ سلیمان om‏ 
اقتحام القلعة الأساسية سوی خندق عظيم » لهذا نكر فى طريقة حربية 
جريئة عندما قام فى الیوم الخامس والحشرین من الشپر بتهيئة عدد كير من 
جوالات القطن تنطیپا,الجلود © وربطها فى الحبال حيث ألقى بها فسسی 
الخندق » كان ان کشت جدارا عاليا یساعد على سلق القلعة » ولكن 
تنهه البرتخ الیون لذلك 6 وقاموا بالقاء البارود المشتعل علیبا حتی أحرقت 
جمیصا ومن علیا ,۹ 


وعلى الرغم من شدة الحصار الا Le‏ تلاحظ أن البرتفاليين ومع الرقابسة 
الشديدة لحملة سلیمان ياشا على البر والبحر من الجبات المحيطة بالقلعسة 
کانو أ. كثيرا.ما. يجازفون فى محاولة الوصول الى القلعة » ذلك انهم يعلمون 
علم اليقين معنى استحواذ الأتراك AaB‏ ديو فعلى الرغم من أن تلك القلعة 
لم تكن تشكل أية أهمية بالنسبة للمواقع الأخرى فى جوا وطقا وسیسسلان ء 
الإ أسهم کانوا يعلمون طم اليقين أن معنى سقوط قلمة ديو هو ازدیاد 


(1) Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 94. 
(2) Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 95. 
(3) Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1 95. 


وحدة البسلمين فى البند مما يشجح هذا بدوره سکان المدن الأخرى على 
الثورة والبقاومة سواء على امتداد سواحل البند أوفى الخلیج العری أوعلى 
السواحل الشرقية لافريقيا. » لهذا لم يكن من الغريب أن یصادف سلیسان 
باشا. مقاومة عتيدة من قبل حابية ديو » وهذا بد وره ایضا.‌شایشجسسم 
سلاطين الدولة المثمانية على متايمة حملاتهم اليحرية الى البند 6 بحیسث 
Sb,‏ لهم ذلك أن سلى الهند على استمداد للتحاون والتضحية متى وجدوا 
المساعدة اللازمة » فكل ما یحتاجه سلاطین الدولة الحثمانية هموتلعهة 
حصينة بحاطة بحلفا* سلمين واقویاء لا یشکلون على القوا عد الحثمائية 
أية اخطار » سا.یساعد هذا على قيام السفن العثمانية بالتالی على اعتراض 
السفن البرتنالية فى عرض البحر ٠‏ ومن ثم المودة الى مراكز حصيئنسة 
تحيط يها شموب موالية ٠‏ 


كانت آخر محاولة برتغالية للوصول الى القلمة هی فى السایح والحشرین 
من أكتوير ه Lam‏ حاول البرتغاليون انفاذ مؤن للقلمة » فأرسلوا شلا كث 


أحدافها !۰۱۱ ولم يستمر حصار سليمان للقلعة طویلا » اذ قام دون سابق 
اتذ ار بسحب قواته والخروج من الهند عائدا الى البحر الأخير » ولسسل 
تفسير ذلك ينحصر فى النقاط التالية : أولا ‏ نظرا للامدادات البرتغالية 
التی وصلت تلمة ديو فقد اضطر سليمان ياشا الى الانسحاب » ما أحدث 
ارتباکا بین صفوف abo‏ لهذا القرار الغاجی*» حيث تخلف من جنود حملته 
الكثيرين الذين فضلوا البقاء فى خدمة السلدلان محمود حاكم کجرات طبعا 
فى زيادة الحلوفات الكبيرة كما .يذكر النهروالى » هذا بخلاف ما توکسه 


oe ee a oe‏ ا ا os ae‏ الم 


(1) Thomas Astley: Voyages and Travels Vol. 1. 95. 


w YOY س‎ 


eee 9‏ ۱ انیا — ضحف الجیة البندية thw‏ 
فى سلطنة کجرات أو بای سلطنات ساحل الہند الذربی » ثالثا _ 
وهو رأى يذ هب اليه الكثير من المؤرخين عندبا يذ كرون أن السلطان بحسود 
صاحب كجرات والخواجا. صفسر قد خشيا من غدر سليمان ياشا فعملا على 
الايقاع به عن طريق رسالة مرت Eas‏ بها اليه ۸ وتذكر تلك الرسالة المرسلة 
من القائد العام الى الحامية فى ديو أن هناك أسطولا برتخالیا قاد,لنجد ته 


والواقع أن تفسير رحيل سليمان ياشا اللفاجىء وفق هذا العاسسل 
الأخير نستطيع الأخذ به » LY‏ لو افترضنا أن هناك أسطولا برتغاليا 
قادم لسمعنا بالفعل عن موقعة بحرية جرت بين الطرفين 6 خاصة 
وأن الأسطول البرتغالی لايد له من dale‏ الأسطول الحثمائى المتعب ه 
والذی خرج دون تنظيم سایق له » فپی فرصة ماسية للبرتغاليين 
للاحتكاك به وین ثم تدميره » حتى يفقد سلموا البند الامل فى الاعتماد 
على الساعد ات الخارجية » وفى الوقت نفسه‌فرصة ایضا.فیما اذا تم تدمسير 
الاسطول العثيائى ألا تحاول الدولة العثمانية برة Gel‏ ارسال أساطيلهبا 
خارج البحر الأحمر » ونحن وان أخذنا يصحة الخطاب المزور رالعوامسسل 


ne me ا‎ op ee ل ل‎ n CE eee 


(۱) الشپروالی : البرق الیمانی قى call‏ المثمانى هم 
Playfair: A History of Arabia Felix 102.‏ - 
(۲) د ۰ السید صطفی سالم : الفتع العثمانی الأول لليين 955 ٠‏ 
)1( جمیل خانکی : تاريخ البحرية المصوية ۲۱۰ ٠‏ ۱ 
— المهروالى : البرق الیمانی فى الفتح العشمانی الم ۰ ۸۳ ٠‏ 


س YoY‏ بت 


الق أدت الى اختراعه 4 نان ذلك له أسبابا عديدة شبا ء أولا ‏ أن خواطر 
سلس الہند نفرت من سلیمان پاشا يسيب غدره بحامر ین داود ولیس zt‏ 
على ذلك سیف ابتتاج الخواجة صفر من بقابلة سليمان باشا خشية غدره » 
ثانيا ‏ استخلال البرتفاليين حادثة قل السلطان ple‏ فى اثارة الفرقة 
بين المشمانیین سلطان کجرات » ثالثا - path‏ به الهنود من a‏ 
من سلیمان يسيب احتقاره لهم عدم SU‏ ن للقادة شیم یالجلوس فى حضرتسه ه 
Ladd,‏ أساء الجنود الحثمائيون الذين نزلوا الى البر لمعاونة الخواجية 
صر معابلة حافاشیم الکجراتیین عند با عاملوهم بطريقة خشنة متعالية » اضافة 
الى ما تاموا به من أعمال السلب‌والنهب ٠‏ 


ومن هنا نرى أن قصة تلك الرسالة المزورة قد تكون من أهم الأسبسابٍ 
التى أدت بسليمان باشا الى الرحيل رالمودة الی‌البحر pol‏ ه خاصة وهو 
الذى وصفته المراجح ah‏ خوار وجیان ٠‏ 


رش الرایع من شپر رجب ٩5۵‏ ه - ۱۵۳۸ م وصل سلیمان باشا الى 
الشحر » حيث تام بارسال الخلح الى سلطانها بدر » وجمل نفوذه‌عسلی 
المنطقة فیما یلی عدن الى ظفار » رلم یذ هب الى عدن حتى تأکد من تنفيذ 


: ۸۲ ۰ ۸۱ الشہررالی : البرق الیمانی فى الفتح العثمانى‎ )١( 

E ۰ ۸۷ ۰ المرجع السایق‎ )١( 

sth )۲(‏ كتاب الشحوب‌الاسلامية ۰۱۶۱ IVEY‏ سلیمان باشاالخادم 
عقب alas‏ فى الهند عاد الى الخلیج ا لحریی » حیث حاصر هرسز 
واستطاج أن یستولی على سقط والقطیف » والواقع Lil‏ لم نجد لتلك 
المعلومات صدی لہا سواء فى المخطوطات الحربية أو المواجع الأجنبيية 
J‏ كتاب آسیا البرتخالية أو البرتخاليون حول جنوب الجزيرة المربيسة 

رجت * 


— JOC ص‎ 


براسیمد و المپید على حاكم الشحر بدفع الخراج السنوی وبقداره ۰"ر۱۰ 
| شر ۰ ومن ثم اکيل طريقه الى عدن حيث قام بتحصینها التأمينها ى 
Liz pl‏ ليبن فزود ها .بمائة مد فع كبير وكميات من البارود رترك خښ سقسسسن 
وحامية مكونة من خمسمائة جندی للدفاج عنما ه ون 3 اتجه الى كران 
الى تام بتحصينها .أيضا : عن طریق تزوید ها بیعض مدافع الاسطول » ومن 
ثم اتجه الى المخا. على سواجل اليمن » ررغم الفشل الذ ريع الذى أصاب 
abo‏ سلیمان Lik‏ الا Lt‏ لا نستطیح أن نضف مجپودات الد ولة العثمائنيسة 
یالضعف » اذ أن ذلك كان را جع دون شك الى شخصية قائد الحملة 
فرغم ذلك الفشل نستطیع أن نتبین bel‏ حققت الأهداف التالية » ولا ب 
علمت البرتفاليين أن يأخذ | حذ رهم انا یه غار ينق سق تساه 
الأسطول على سواحل الحبشة 6 ثالثا ‏ أصاب الخرف البرتضالیین لأنهيم 
عرفوا أن الد ولة العثمانية لو سمحت لها الظروف لاستطاعت تحويل جهودها 
وقدراتا بعيدا عن أورنا. وأسيا الى الهند » واذا حدث ذلك فانم 
يعنى أن السياد ة البر تغالية قد قاربت نهایتبا » رابعا: أبان للعسرب 


(1) Playfair: A History of Arabia | Felix 102. 
= ao The Portuguese off the South Arabian Coast 
د ء فاروق‌عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى ابر امسر‎ — 


۰۵6 6 5 


تذ کر الد كتورة سعاد ماهر فى Lbs‏ البحرية نی مصر الا سادمية ص ٩‏ ۱۲ 
۱ موأ غریبا عند سرد ها الأحداث عود ة سلیمان باشاالی عدن عقب فشله 
فى البند » Las‏ تذکر با ن nl‏ سلييان باشا قد استولی على عدن 
عقب عود ته من الهند © وانه قام پدارد أميرها cn pls.‏ دأود من الیسلاد 
ae‏ یمولاة البرتغال Lin‏ تذكر فى الصفحة WA‏ أن سليمان باشا. 


* عد مه‎ 
(2) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 92,93. 


we YOO اب‎ 


أن تركيا. قوة بخرية لأ oly‏ ينها » وأخيرا زيادة as,‏ الدولة المثمانية 
حینما . أضيف Lull‏ عدن © خاسا 2 اخضاع thie‏ جيزان للسيادة العشمانية 
بعد أن كان خاضما لاشراف الحجاز ‏ © سادسا ‏ نجاج الحملة فى فسرض 
سيطرة الد ولة العثمانية على اليمن وانتزاع عدن » وهی من الأهداف الأساسية 
DEY‏ البحر الأحمر » LG‏ ضم سليمان باشا عدن الى الد ولة العثمائية قسى 
بداية حملته عن طريق الغدر » تمكن کذ لك من ضم زبيد المتر الرئیی للمماليك 
عن طریق الغدر أيضا » فبعد رحیله من عدن اتجه الى الیخا حيث أرسسل 
رسولا الى زبید يطلب فيما .من والیپا الأمير أحمد مقابلته على الساحسسل 
وتقديم ولاء الطاعة » وامتتح الأمير aol‏ عن الذ ها پ خرف الغدر رورض 
على سليمان باشا دفع الجزية وتمثيل السلطنة المثمانية فى الحکم » الا أن 
سلیمان باشا رفض تلك المطالب وازا* امتتاع الاییراحمد زحف سلیسان 
باشا ینفسه الى زبید حيث وصلہا فى المشرین من فيراير ٩‏ وی 
الوقت نفسه كان كثير من جنود الأمير أحمد قد انضیوا الى سلیمان باشا وأيام 
هذا الضح will yaa‏ أحمد الى الذ هاب بنفسه الى سلیمان باها الذى 
تام یقطع رأسه فورا * 


dy‏ لك تمكن العثمانیون من فرش نفوذ هم على سواحل الیمن وان كان 
ذلك مؤقتا. » فهم على pill‏ من قضائهم على الطاهریین ٠‏ ويقايا المباليسك 
فى any‏ الا أنه كان هناك خطر آخر ينتظرهم ألا وهو خطر الأئمة الزيدية » 


(1) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 93. 


(۲) د ۰ السيد مصطفی سالم : gill‏ العثمانى الأول لليين ۰۹ 
Playfair: A History of Arabia Felix 102.‏ )3( 
)6( عیسی بن لطف الله : ررح الری فيما حدث يمد المائة التاسعة ين 
fil‏ والفتوح ( مخطوطة ) ۰۲٩‏ 


- Playfair: A History of Arabia Felix 103. 


= Jol سے‎ 


وهذ | بدوره ما سيقود الحثمانیین الى معارك أخرى جانبية داخل الیسسن 
تحیقمم عن الدور الأساسى لمهمتهم على سواجل اليمن والبحر الأحمر 1 


كانت تلك الأحداث السابقة هی الخطوات الأولى للدولة المثمانيسة 
فى سبيل ظهورها على سرح الأحداث فى بحار العرب الجنوبية » وهی 
وأن اتسیت بصفة Eb‏ يعدم وجود مجابهة فحلية بين القوتينفى البحیسط 
الپندی بخلاف ما ذکرناه سابقا عن أيامهم حول قلحة ديو » الا أن ذلك 
قد جملهم مصورة واقحية يجابهون الخطر البرتخالی 6 يعدما كانوا فسسی 
السابق آی على عبد درلة المماليك يعتمدون على ارسال الیعضسات 
والمجا هدین دون أن تکون هناك xb‏ عثمانية ترفع الى cule‏ رايات المماليسك 
فى بحار الحرب الجنوبية » من هنا نرف أن ما ذکرناه سایقا عن التشساط 
المثمانى على سرح الأحداث السياسية نی تلك البنطقة قد ضم سالييك 
اليمن والدولة المثمانية والبرتغاليين ٠‏ قى لنا أن نتحرف الآن على 
الأحداث القائمة فى البحر الأحمر منذ دخول الأتراك الحثمانیون القاهرة ۰ 


الواقع أن أحداث البحر الأحمر قد شارکت‌نی صنحبا.قى عديدة ه 
ففى الجانب الأول نرق الدولة المثمانية والیمن وسلض الطراز Lalo‏ 
الجانب الثانى فثله البرتنالیون والأحدياش الحلفاء التتلید بين كما توق سع 
الطرفان من قيل » «كما ذکرنا EL‏ كان البحر الأحمر هو المجال الحيوى 
للبرتفاليين وما أن وصل الأتراك المشمائیون حتى أصبح البحر ذاته منطقة 
صراع » ومن هنا نستطیح أن نتبين بالتالی الموقع الاستراتیجیلکلا الطرفين 
داخل البحر الأحمر والأهداف التى ری من وراشها QE LIL‏ تحقيقها. » نو 
نظرنا ثلا الى الدولة الحثمانية نجد أنمها قد اطبأنت فى تلك LEY‏ عضلى 
المد خل Shall‏ للبحر الأحير عن طريق بوانی* السویس والطور والقصیر » 
وبذلك يمكن القول أن المداخل الشمالية للبحر الاحبر هی مناطق قات نفوذ 


۱۵۷ نا 


عثمانى تماما » أما البرتنالیون فلم یتیکنوا بمد وحتى ذلك الوقت من 
الوصول الى المداخل الشمالية » باستثناء محاولاتهم الفاشلةفى عام 

۱ م كما سنذكر bs‏ بعد * وبالا تحدار من شمال الیحر الأحمر تحنو 
جنوبه تصادفنا السواحل الحيشية » وهنا نلاحظ أن الصراج بين المثمانيين 
والبرتغاليين من أجل السيطرة على السواحل العربية كان يقتضى الاستيلا*! 
على مراكز استراتيجية على أراضى مملكة الحبشة السيحية » فالبرتغالیسسون 
LS;‏ هو معروف مما ذکرناه سايقا عن اتصالاتهم بالحيشة ورغيتهم ف ىالتماون 
معهم قد احرجوا بذلك الدولة العشمانية الق رسمت سياستها تجسساه 
سو اجپة ذلك الخطر کالتالی » أولا ‏ محاولة حصار الأحباش وتحطيم أية 
محاولة برتخالية فى سبيل جر الحبشة الى شن حرب مشتركة ضد القلسوى 
الاسلامية المنتشرة على السواحل الشرقية والضربية للبحر الأحمر ‘ ay‏ 
اتجاه العثبانیین الى تعزيز علاقاتهم الودية مح الزعماء والامراء الصوماليين ه 
الغا نجاج المثمانيين : فى النزول فى زيلح ومصوع کما ذ کرنا.من قبسسل » 
أما على السواحل الشرقية وهی البقابلة للسواحل الحبشية فنجد أن الحثمانیین 
قد تمكنوا من بسط نفوذ هم على السواحل اليمنية من واقح‌حملة سليمان باها 
السایقة » خاصة مد ينة زبيد التى أصبحت المقر الرئیسی للقياد ة المثمانيسة 

هناك وهی السواحل التى فشل البرتنالیون فى سبیل التبرکز عليها a‏ 
الحصول على مواقع استراتيجية بها LS‏ حدث من خلال حملة البوكرك ۱۵۱۳م 
بحيث تيكن المثمانيون بن تاين قواعد هم على طول ذلك الشريط الساحسلی 
ومتخذ ين مه وسيلة للاطلام على الأحداث السياسية التى تق تقع أمامهم على 


(1) Trimingham: Islam in Ethiopia 77. 


)1( د + asl‏ البراری : الصوبال الکییر حقيقة وهدف ۱۰- بكتبة 
الأنجلو المصوية 6 القاهرة 6 ۱ ام 


السواحل الحيشية للتد خل نی الوقت‌المناسب كا سنذكر فیما بعد 6 عندسا 
أرسلوا امداداتهم للامام القرین ١١١٠ء‏ 


وبالانتقال من السواحل الحبشية نجد أنفسنا.قد وصلنا الى المدخسل 
الجنهی للبحر الأحمر + حيث المواقع الاستراتيجية المهمة 6 قملى الشواطى*؛ 
الشرقية نجد عدن » أا على الشواطی* الغربية فنجد السواجل الصومالية 
التى هى امتداد لابلاك سلئ الطراز الاسلابى 6 وهنا ويرة أخرى تجسید 
تناقضا تاا فى أوجه الاستراتيجية الحربية للعثمانيين والبرتغاليين هفالمثمانين 
bess‏ على السيطرة على المواقع الاستراتيجية لمدخل البحر الأحمر من أجل 
استمرار التجارة عبر البحر ذ اته ١‏ با البرتغاليين فكان غرضهم تحويل التجسارة 
من الشرق الى الغرب » وپالنسبة لعد ن حاول البوكرك خلال حملته ۱۵۱۳م 
الاستيلاء Lak‏ » ورغم ضخامة حملته فقد فشلت جهوده كما.ذكرنا من قبسل » 
bl‏ بالنسبة للسواحل الصوبالية فکانت‌تمتاز بان hel‏ منها كان يقع عند 
مدخل البحر الأحمر » أما الأجزاء الأخرى فکانت تشرف على البحیسسسط 
الپندی ومن هنا نستطيع تسیر المحاولات البرتخالية فى سبيل انشاء قواعد 
لمهم فى بعش موانی الطراز tel‏ وهو بر لونجحوا فيه ppd‏ مطارد ة 
سفن العرب والقضاء على نشاطهم التجارى » واخیرا كان افصل الختسام 
وهو نجاج العثمانيين فى الاستیلا* على عدن » ويذلك أصيحوا یسیطرون 
أيضا .على المدخل الجنوی للبحر الأحيره 


)1( ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ‏ ۷۵ ۰ 
58 ل :۰ راشد البراوی 0 الصومال الکییر حقيقة وهدف je‏ 


we YOY تسوه‎ 


من خلال الاستعراض السابق نستطيع أن نثبين الحقائق التالیة 
أولا ‏ نجاح الحثمانيين فى السيطرة على اليحر الأحمر وتأمينه يما ذكرناء 
سايقا. ¢ و هم المپیمنین على السواحل الشرقية والغربية للبحر 
الأحمر » ثانيا ‏ أن الحثمانیین اعتمدوا على البحر الأحير والتشاطقی 
ی 2 عليه وعلی سواحله وبوانیه » وکان ذلك على نقيسض 
سياسة الدولة المملوكية التى فضلت الاستناد الى الیایس والاعتماد على 
القوة البرية لتحقیق Lath‏ )6 ثالثا — انه فى الوق تالذى كان فيه 
المثمانیون یقومون بتنفيذ سياستهم نی البحر الاحمر + كان البرتغالیسسون 
عاجزین تماما عن عمل أى شی* ازا* التوفل العشمائی وانتشاره على سواحسسل 
البحر الأحمر بعد ما سیطروا على عدن والسواحل ) ليمنية » وبحض الیراکسز 
الاستراتيجية على السواجل العربية للبحر الاحمر » ومن واقع تلك السيطسرة 
المثمائية على البحر الأحير نستطیم أن نتبين السياسة البرتفالية تجنسساه 
منافسة القوة العثمانية داخل البحر الأحير من خلال النقاظ التاليية 
أولا ‏ اعتماه البرتغالیین على ارسال الأساطيل البحرية سنويا لغزو الیحسر 
الأحمر ‏ أحيانا أكثر من مرة فى السنة الواحدة — والاغارةعلی موانیسسه 
واعتراض كافة السفن التجاوية التى قد تسير فيه ۶ بقصد الحاق أكبر نسبة 
من الخسائر بالمواقع الحثمانية ومن ثم نشر الفزع والاضطراب بين سكسان 
المدن الساحلية » ثانیا - محاولة تعزيز علاتاتهم مع الحبشة فى سبيل ٠‏ 
ایجاد فجوة على السواحل الحبشية يكن من خلالها ظپور قوات مشترکسسة 
برتغالية وحبشية لجلب انظار القيادة العثمانية اليا » ومن ثم تهدیسد 
الأماكن المقدسة 6 میا یساعد الأساطيل البر تغالية فى الحصول على موقسع 
paola elt‏ بعري الجر داخل ape‏ ادر اضر 


)1( د » dle‏ الدین الشای : الموانی السودانية ۱۱٩‏ مكتبة مصسر ه 
TS‏ 


(؟) ابراهيم حسن : الاما م أحمد ين ابراهيم القرين ۷۵ ۰ 


ee‏ الاين 


بدأت البرتغال جولة أخرى فى البحر الالء حینما تچرك ناشب 
الق اند ل ور وک و بن ج الا ميسن 
من ثبرایر 7١5١م‏ على رأس حملة بحرية من سبع وعشرين قطعة تحمل ألفسين 
من المقاتلين » وحدد لوبو أهدانه كالتالى : أولا ‏ تيع يقايا الأسطول ‏ 
المملوكى بقيادة سلمان الريس والذی كشفعن مدى قوته عقب .حاولسة 
الاستيلاء على عدن فى صيف عأ ۰۸ ونم القضاء عليه tty‏ سیر 
جدة » ثانيا ‏ الاتجاه الى نجدة النصاری الأحياش as‏ ابارات الطراز 
الاسلایی » وانزال te,‏ داورت جالفان الكائوليكية الى الأراضى الحبشية 6 
وأخيرا احتلا لی عدن وتد برها والعکیل يأهلها ٠‏ 


كانت أنباء عدن تصل البرتفا لين بواسطة بحارة السفن yb‏ 2 
الهندية والتى كان البرتنالین وراءها )668 هذا وقد حمل البرتنالیسون 
على تكرار .حاولاتهم الاستيلاء على عدن معرفتهم بفشل الأسطول المملوكى 
فى Ren‏ عدن » كذ لك محرفتهم بأنياء thai‏ عن الاضرا etal,‏ 
لحقت بحامية عدن وتحصیناتها الدفاعية )66° اضافة الى محاولة انتتسام 
هذه الفرصة للاستیلاء enapy Lal:‏ كانت فيد عدن تبکی القتلی سین 
أبناعها وانتظارا لمعونات جيرانها ٠‏ (1) 


(۱) كانت الأخيرة بالنسبة للمباليك والأولى بالنسية للعثانیین أصحصاب 
الشان 98 
ol (۲)‏ الضوارس كما ورد فى مخطوط بامعيبيد : زاد الاسفار نی أخبار 
1 الشحر وعدن وملا بارء 
انظر : محمدعبد القادر يامطرف : الشپداء السیحة ۰.۵1 
(؟) د ۰ السیدمسطفی سالم : الفتح العثمانی الأول لليمن ۱۰۲ ۰ 
(؟) محمدعيد القادر بایطرف : الشهداء السیعة ۵۵ ٠‏ 


Sousa: The Portuguese Asia I 211.‏ )5( 
)1( محمدعبدالقاد ر یابطرف : الشپداء السبعة 60% ههه 


~U — 


وصلت الحبلة أما م عدن فى شپر فبرایر ۱۵۱۷م © درم م لويسو 
ene aire‏ يا n er‏ 
Jol,‏ طريقه نحو الداخل 6 yas‏ أت ع لوبو كان بامکاہه الاستيلاء على عدن 
غير أن هناك عاملين كانا وراء .أبطائه فى ذلك » أولا ‏ نظرته الى عدن 
على Gan Lol‏ ثانى بالنسبة للهدف الأكير » وهو البحث عن بقايا 
الأسطول الذى يقوده سلزان الريس للايقاع يه خارج جدة » ثانييا _ 
استفلال الوقت لساعدة نصارى الحبشة ضد سلمى الطراز » وعندما وصل 
الحديدة علم پلجو؛ : الأسطول المصرى الى جدة وعدم وجود دفاج مناسب لہا 
فصم على مپاجیتها ۰۲۴۱ الا أن هجوم فشل يسيب القاوة من سل 
القلحة الحصينة 6 ولم یلیث الأسطول البرتفالى أن انسحب من أمام الميناء 
حيث تعرض لحواصف شديدة ديرت یحضا من قطعه فاضطر لوو السی 
الاعتصام بجزيرة كمران حتی بداية الصيف » حیث تام بتد مير كافة التحصینسات 
التى أنشأها.المماليك قبيل سقوط دولتهم » وفى الجزيرة توفى دوارت‌جالثا 
مبعوث البرتخال الى الحبشة ۰٩۳۱‏ وفى تلك الفترة كان الأسطول المصری 
يواصل دورياته مطاردا حملة لوبو سواريز جیث قاجا سفينتين بالقرب مسن 


)۱ تذ هب معظم المصاد ر اليمنية سواء التى نشرها الد کتور سارجنت أوالمصاد ر 
الأخرف القى لم ينشر بعضا نها الى أن حاكم عدن wl‏ رچسان 
التى كانت توا 9 عدن Age‏ غارة الساليك Zl‏ ‘ ۳ 7 ریسا 
سوزا فیذ هب فى کتابه ج ١‏ ص ۲۱۱ الى 1 ن حاکم عدن عرض على لوبو 
سواريز غاتيح القلمة التى فضل لهو استلامها خب انتهاء میتسه 
داخل البحر الأحمر» 

(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 211. 
(3) AnGelopesce: Uiddah 87. 


ب TU‏ مت 


ميناء : اللحية جاءت للحصول على بونتبا © فتمكن من أسر اجد‌ها وأست سر 
يحارتها الذين قام سلمان الريس بارسالبيا الى السلطان سليم فى عاصمته » 
ومع بداية فصل الصيف تابع لوبو سواريز غارته فى البحر الأحمر ازاء الساحسل 
الحیفی حيث هاجم the‏ زيلح وشییه ومن ثم أحرقه OY)‏ 
ذلك الى جنوب اليحر الأحير ٠‏ 


6 واتجه يعد 


وبفشل حملة لوبو سواريز عاد أدراجه الى اليند يعد أن مو پعسسسلان 
والتی كان حانقا علیپا لحدم استسلامپا له » وکان ذلك عائدا.الىأن الأمير 
مرجان الظافری استغل dog‏ توفل الحملة داخل البحر الأحمر فقام يعمسل 
كافة الاستمدادات الممكنة للدفاع عن مدينته حتی تصمد ضد البرتفالیسین 
فى حال peas‏ اليها. 9 » ling‏ بالتالى با wal‏ الى قيام لوبو سواریز 
بتغيير سياسة سلفه البرکرك » وکانت سياسة البوكرك تنص على عدم السماح 
للسفن البرتفالية الغیر رسبية بالتحرش بأهالى المناطق التى يزورونها + 
و مره بیج لوبو سواريز لكافة السفن التجارية البرتخالية بالتجول حیثما 
شاءت يشرط أن تساعد القوات الرسمية على مدلارد سفن الحرب » ومن هنا 
تمرضت سلسلة الموانى* العربية لموجة شديدة من غإزات القراصنة » حیسث 
تحول التجار البرتغالیین الى قراصنة خطرین یخیرون على الموانی للشپسسب 
والتدمیر واثراق السفن » با أدى يأهالى كثير من المدن الساجلية .شل 
Bull‏ والشحر الى الپرب نحو البرتفعات ۰۱*۱ ورفم ذلك الفشل الذریسح 


my ae ED cere ee owe Ee ee n ee ee ا یت‎ 


(1) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 51. 
(2) AnGelo Pesce: Jiddah 88. 
(3) Playfair: A History of Arabie Felix 100. 


)£( محمدعبد القادريامظرف : الشبداء السبعة 5ه. 
)2( اله السایق * تفس الصفحة + 


E 


الذى أصاب حبلة لوو الا أنه وبا أن وصل الى جرا حتی بار الى لرسال 
bbl‏ اخ Antony de Soldana Poles‏ آنتونسیدی 
سلدانا الذي دخل لت الأخير ولم یجد all‏ سوى زيلم الى قللم 
الاسطول البرتخالی بوة آخری بنبپیها وحرقها * ولم یستطح دی سلدانا 
ol jai ol‏ شی* حيث عاد مرة آخری الى الہند ,)1( 


كانت تلك هی الخطوات الأولى للصراح بين الطرفين داخل الیحر الأحمر 
فى رقت لم تكن فيه الأضاج قد استقرت an,‏ للحشمانیین » ولم ينالوامعها 
الفرصة لانزال أسطول لمواجبة الأساطيل السايقة 6 وان كانوا. قد عاينوا 
Jail,‏ وأبام أنظارهم طبيمة الغزو البرتغالى للبحر الأحمروأهدافه مسن 
حيث التركيز على مپاجمة جدة » وحاولة انزال يعثاتهم الدينية قى الحيشة 
اذا كان لايد والأمر كذ لك من أن يدرك العثمانيون مدى الخطر البرتغالى 
من الناحية الصليبية قبيل ادراكهم للخطر الاقتصادى الناتج عن الغسسزو 
البرتنالی » الذى رسم سياسته LS‏ ذكرنا من قبل على محاولة ابسال 
الحملات البحرية السنوية الى البحر الأ حمر فى محاولة BY‏ عدن * وسن 
ثم انزال البعثات الدينية » وکان من الطبيعى أن یداوم البرتغاليون على 
غزو البحر الأحير بنذ لحظة دخول الحثمانيين خاصة وانهم نجحوا فى اقامة 
الخط التجارى السلح الذی ذكرناه فى فصل سايق » والذي امتد يسن 
lib‏ حتی شرقی افريقية باستثناء عدن التى ستكون .حور صواح دائم يسسسين 
الطرنین » اضافة الى هذا أن البرتخالیون لم يروا بعد أية حملةضخية 
تغزوهم منذ عبد حبلة التردى لتمبر عن مدى قوة الدولة العثمانية التىشرحنا 
سابقا الظروف التى كانت تمر يها » والتى منحتها من ارسال حملة شخ 
فى السنوات الأولى لدخولهم القاهرة » وقد يكون من الجائز لنا أن تفر 


wee لا‎ ap man em هت‎ oy وت‎ ewe SP ee ا‎ me 


(1) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 217. 


سم ۷ بت 


سبب زار الحملات البرثغالية السنوية ال Vaal‏ اا ۱ 
۷م فى النقاط التالية : أولا ‏ معرنة البرتغاليين بشاکل الدولة ٠‏ 
المثمانية فی byl‏ واسیا » لهذا آرادوا استشلال الفرصة فی سبیل نشسسر 
نشاطمم البحری داخل ا © ley — ib‏ آراد البرتنالیسون 
من وراء حملاتهم المتكررة محاولة التعرف على مدی قوة الرد الحشمانی لفاراتهم 
فى البحر الاحبر © ومپما تكن الظروف نقد أثبتت أحداث حبلة لوبو سواریسز 
أن قاد ة الد ولة الحثمانية فى جدة قد نجحوا فى عرظة بشاریح لوبو بالنزول فسی 
dae‏ 6 هذابخلاف با.قایت به یقایا السفن المصية ی جدة من مطسارد ة 
السفن البرتفالية واجيارها على الخروج من البحر الأحمر كما.ذكرنا من قبل ٠‏ 


ونحن.وان أشرنا من قبل الى أن المثمانیین قد رضح لهم مدى شدة 
الخطر الصلیی 8 حملة لوبو سواریز وفشلها فى اال لفان 
فى البر الحبشی » فان تلك النظرة با لبثت الأيام أن أكدتهاءفى عام 
٠‏ م عندما عزل الملك Le‏ نويل لوبو سواريز عن نياية البند وعین مکانسسه 
لوبو دی سکویرا Lopes de Sequeira‏ نظرا لفشله فى انزال 
البعثة الدينية فى الحيشة » وفى محاولة لأن ینجح القائد الجدید فى 
ارسال تلك tag!‏ الى هدنها 1١!‏ وی الثالث pte‏ من فبراير ۱۵۱۷ م 
رت من جوا حملة مكضة من أربح وعشرون سفينة شملت ور برتغالى 
واعد اد ضخمة من الملاباریین بقيابة دی سکویرا قاصدة البحر الاحمر» ورسست 
أهدافها على آساس مهاجمة جدة 6 ومن ثم انزال بعثة دی ليما الذى خلف 
دوارت جالفان فى رئاستها. » على الرغم من مرور الحملة phd‏ عدن الا Legh‏ 
لم تحاول مهاجمتها bil‏ اتجهت مباشرة الى جدة * وهذا بالتالى ما ينؤكد 


(1) Alvarez: Narrative of the Portuguese Embassy to 
Abyssinia 3. 


(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 231. 


لنا بدی شدة النزعة الصلييية لدف البرتنالیین نی تلك الفترة ¢ وضدسا 
دخلت حيلة دی سکویرا البحر الأحمر تمكئت من pel‏ مجموعة من سقسسن 
البسلیین الذي ين أخبروهم بوجود ست aay‏ فى جدة » وعلیہا ۱۲۰۰ 

جندی والتى كانت معدة للپجو على Mae‏ 6 وفى الواقع لم نکن تلك 
السفن معدة لمدن ٠‏ وانبا هی حملة حسين يك الروی الذی ذ کرناه سابقا » 
حینما خرج بحملته تلك لاعادة النفوذ المثمانى على اليمن »© وندما وصل 
ميناء : البقعة بالیمن علم بوصول تلك الحملة فماد أدراجه الى جدة pl sa‏ 


e 


استمر دی سکویرا نی طريقه الى جدة الا أنه لم يتمكن من الوصيل اليا 
پسیپ معاکسة الریاج * واه عم پوجود حشود عكرية E‏ بپ ET)‏ 
ففضل الاتجاه الى السواحل الحيشية لتفیذ البدف الثانی » Lay‏ 
وصل الى هناك كانت أنباء حبلته قد وصلت الى الحيشة gus. ae‏ 
الأحباش على استعداد للتماون مع البرتغاليين كان يسرهم أن يتصلوا 
بالحملة وان یستعلموا عن أنياء مبحوشهم ماتيو » ومحاولة 9 
فقدت بنذ زین » رکم کان سرورهم عظیبا حينما أخبرهم دی کویر gles‏ 
مبموشهم محه وأنه يحمل آرامر من البلك لارساله الى الحيشة » واصلست 
الحملة طریقبا وعند ا وصلت الى زيلح کان سكانها قد هربوا.منها » رلم Ge‏ 


(1) Sousa: The Pos وه باهي‎ Asia Tome I 231. 


0 ای : غاية الأمانى فى أخبا ر القطر الیبانی © القسسم 


(3) Bailey & Winius: Foundation of the Portuguese Empire 
. 352 = م3‎ 


(4) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 232. 


= At عد‎ 


با أكثر من خسین شخصا حیث آسروهم وقتلوا تبار السن بشهم بينما استعملوا 
الصغار کمپید © say‏ قضاء يوم بكامله قاموا باحراق المديئة التی لم ييسسق 
فیپا. بیت‌علی دعا ۴۱+ وین ثم اتجپوا ان مصوع التی فرقت من سکانها. 
فيل تة و ستة أيام من وصول الحبلة » وعند نزول اليحثة فى مصسوم 
اصدر تائد الحملة أوامره بتحويل سجدها الى كنيسة » وین ثم أكملسست 
البعثة طريقها نحو الداخل(۲ كبا ذكرنا من قبل فى فصل سایق ٠‏ 


bl‏ بخصوص الحملة البحر ية قانها عادت أدراجها الى مدخل الیحسسر 
الا ol reg‏ تزود ت Ly‏ تحتأجه من من من عدن * ومن ثم اکیلت طریقپ | 
عائدة الى البند ۰ (۳) 


نتج عن نجاح الحملة البرتخالية فى انزال بعثتا الى الحبشة أن يدأ 
البرتخالیون فى تحدید سياستهم البقبلة فى البحر الاحمر بصورة أده ق »وخاصة 
من الناجية الصلييية والاقتصادية » فکبا هو محروف نان الجانب الصلیسبی 
ob‏ يتناول شقين ob‏ البرتخالیون دائما ومن خلال حملاتهم السابقة الذ کسر 
يسعون الى تحقيقهما » فالشق الأول كان النزول فى جدة » LL‏ الشسسق 
الثانی فکان يتمثل فى انزال بحثاتهم الدينية فى الحبشة » والآن وقد نزلت 
pte‏ رسافرت الى البلاط الحبشى نقد gel‏ الاهتام البرتغالى ينحصر 
فيما يلى : أولا — بالنسبة لجدة توتف البرتغاليون عن مپاجمتها لعلميم 
بشدة تحصيناتها وتوفر الحاميات المسكرية يها » ثانیا.- بدأ البرتغاليون 


(1) Pankhurst: Ethiopia 326. 

(2) Alvarez: Narrative of the Portuguese Embassy to | 
Abyssinia 3. 8 

(؟) یحیی بن الحسين : غاية الآمانى فى أخبار القطر الیمانی © القسسسم 


» 11۳  یناثلا‎ 


EY a2‏ حت 


یرکزون أنظارهم تجاه الساجل الحبشی كخاولة لنجاح البعثة فى جر الحبشسة 
الى التعاون مح البرتغال فى سبیل تكثيف النشاط الحسکری ضد القوى 
الاسلامية تى البحر الاحبر Wee‏ — وهی الناحية الاقتصادية حیث متسر 
البرتخالیون فى ضرورة الترکیز على Deal‏ عدن Lye‏ من وقوعپا بأيدى الأتراك 
وهذ | بدوره ما.يؤدى الى اغلاق مدخل الیحر الأحير ٠‏ (۱) 


ركناقد شرحنا من قبل الظروف الاولی للاتصالات الحيشية البرتخالیسسة 
والتی انتہت يوصول يحثة دی ليما وخروجها مرة أخرى الى البرتخال ۱۵۲۲م 
ويجب أن شیر kn‏ الى عابل مهم * وهو أن وصول ماتیو الأرمنى الى بلاط 
الملك البرتغالى قد أدى الى بلورة فكرة کتلکسة الحبشة » فماتيو تهيى 
ol‏ فى البرتغال حيث وجد فيه رجال الدين فرصةة لا تعوض لکونسسه 
مبعوث دولة سيحية نأرادوا أن يستقصوا منه الأحوال الدينية فى الحبشسة 
حتى يتمكنوا من تحويلها:الى المذ هب الکائولیکی » ولما.لم يكن ماتيو خيسسيرا. 
بشئون عقيدة الأحباش فلابد وأنه أدلى اليم بمعلوءات تخایر الواقح 
رسخت نی أذ هان البرتغاليين سپولة تحويل الحيشة الى البذ هب‌الکائولیکی 
وهو ما.سنشاهده فى الصفحات المقبلة ٠‏ 


شبدت السواجل الغربية لليحر الاحمر ابتداء من بدا.ية العقد الثالسث 
للقرن السادس pte‏ المیلادی تطورا فى العلاقات بين امارات الطراز الاسلاسی 
والحبشة تميز بنشوب صراج مرير بين الطرفين حيث حملت هرر لواء اسسارا ت 
الطراز الاسلای فى كفاجها ضد الأحباش بعد فشل دور کل من أوفات 
وعدل » وهذا بدوره ما جعل الدولة الحثمائية والبرتغاليين يتخذون مسن 


— ل‎ ue ا‎ Oe ل‎ ee ل ل‎ coo ا‎ oe oe 


)1( د٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتح ghtdl‏ الأول لليين ۰۱۰۲ 


w= TIA س‎ 


ذلك مجالا لتأييد فریق على آخر كما سنری فيما بمد » فض عام ۱۵۷۱ م 
زحف سلمو الامارات على هرر بقيادة الأمير أيو بكر محمد سلطان عدل ء 
واستولوا. عليها. » حيث اتخذ ها الأمير أبويكر عاصمة لدولته عضا. سین 
العاصبة القديمة زیلح ۰۲۱۱ yb‏ هذا yall‏ بمثابة احيا؛ لدور عدل 
فى الماضى * وهذا بدوره با أدى الى ازدياد الاحتكاك بين سلمى الطر از 
وم لوك الحبشة ه حيث دخل الصراح بينهما برحلة جديدة تختلف عن 
المراحل السابقة ء )١(‏ 


رعود ة الى البرتغاليين LEG‏ نجدهم ورفق الآراء : GUILIN‏ خرج يبا 
دی سکویرا من حملته السابقة قد أرسلوا فى عام ٠١١١‏ م حطلة أخرى الى 
الیحر الاحمر بقيادة luis‏ .2 لاحضاريعثة ماتیو من الحبشسةه 
وفى الطريق هاجمت الحملة ميناء الفح فى جنوب الجزيرة الحربية حیسسث 
أوقعت مذ بحة كبرق بالمسلمين هناك » وين ثم واصلت الحملة طريقها ٠‏ 
حيث أغارتعلى عدن وضربت المدينة بالمدافع لعدة أيام ٠‏ وازاء نقاوسة 
عدن عبرت الحطة باب البندب واتجهت الى السواحل الحبشية فى محاولسة 


59 
لاعادة بحثة ماتيو » الا انپالم تجح فغادرت الساحل عائدة الى المبند ٠‏ 


(۱) ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ۲۵ ٠‏ ۰۲۱ 

— د ء عبد المجيد عابدين 0 بين الحيشة والحرب ۱ ۰ 
(۲) ایراهیم حسن : الامام أحمد بن ايراهيم القرين 51 ۰ 
serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 52.‏ )3( 


(4) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 268. 
- Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 52. 


وقعت تلك الأحدات السابقة فى وقت كانت فيه مدينة جدة هى للقاعد ة 
الامامية للدولة الحثمانية فى بداية الأمر » ولما كانت معظم الحملا ت‌السابقة 
تستهدف النزول فى جدة فلابد gh‏ یکین الاهتمام الحثمانى قد انحصر يها 
باعتبارها المعير الرئيسى SL‏ المقدسة LS, ٠‏ شرحنا. من قبل لم تنسح 
الظروف السياسية للدولة الحثمانية سواء فى أوربا أو آسیا بمواجهة حملاتكل 
من لوبو سواریز ودی سکویرا. ودون لويس * Le‏ كانت ترف أن فرض التفوذ ‏ 
المثمانى يجب أن يتم أولا رقبل كل شی* على السواحل اليئية باعتبارها 
المدخل الرئیسی للبحر الأحمر » فى رقت كانت فيه تلك السواحل تشد 
صراجا: مريرا بين القاددة من أجل الانفراد بالسلطة 6 وين هنا يفا 
كان لابد أن يتقف تادة المماليك فى الیمن 2 سفضهم الحربينة 
فى سبیل اعتراض البرتنالیین بسیب تلك الفتن والحر وب التی شغلوا يها » 
أما. البرتنالیون فعقب حبلة دون لويس ٠١١١‏ م توقف نشاطهم لد 
سنتین داخل البحر الأجمر » بحيث لم نحد خلال تلك السنتین عسن 
۷ حبلة دخلت البحر ذاته » الا أنه بداية من عام ۱۵۲5 م بدأت الحملات 
البرتخا لية مرة أخرف فى غزو الیحر الأحمر فى محاولة لتحقيق هدفين : أولا ‏ 
اعادة بعثة دی ليما :الى جوا Bad‏ نتائج باجثات البعثة فى البسلاط 
الحبشى » ثانیا. — محاولة الاستيلاء على عدن »© ولتنفيذ ذلك خرجست 
حملة برتخالية فى عام ا بقيادة de silveyra‏ الى البحسر 
dy pol‏ من قوتها :أن Ge bat‏ من اجبار fla‏ عدن الذى خلف 

مجان الظاثری على عقد معاهدة مح البرتفاليين نصت على دفع od‏ جزيسة 
سنوية للبرتنالیین اضافة الى فتح عدن موانیها.آمام السفن البرتغاليةة ٠‏ 
الا أن نائب ملك البرتغال فى الهند فاسکودی جاما.رفض تلك المعاهدة 


)1( أنظر الصفحات ۲۲۳ ٠‏ ۲۳۶ من ‌الرسالة٠‏ 


ند ۷۷۶ - 


على اعتبار أن البرتغاليين يجب أن تكون لهم السيطرة التامة على البراکسسز 
التجارية فى سبيل نجاج مپمتهم الاقتصا دية ۰۲۱۱ ویپذا.لم تأت الحملة 
wot‏ » اضانة الى فشلما فى التقاط بعثة دی ليما ٠‏ 


ومرة أخرف أبحر دى سيلفيرا الى البحر الأحمر 1551م حيث أجسسير 
مصوع ود هلك على دقع الجزية » رمن ثم اتجه الى الساجل الحبشی حيسسث 
تمكن من التقاط De Lime‏ الذى کان فى انتظارهم وحه .يع وث 
مرسل من الملك الحبشى الى البرتغال () ء gy‏ هناك عاب أدراج_ه 
الى مدخل البحر الأحمر محاولا الاستيلاء على عدن 6 الا أن الماح 
أيعد ته عنہا وشتتت سفنه فخرج متجپا الى هریز 0 وبذ لك تجح 
البرتغاليون فى تنفيذ أحد شقى عملياتهم الصلييية فى البحر الأحمر » والتى 
من أجلپا كانوا يكثرون من ارسال حملاتهم وهی عودة thar‏ دی ليما الى 
البرتغال » ولما كان البرتغاليون كما ذكرنا من تل قد حددوا عقب عود ة 
دی سکویرا عام ۰ م أهدافهم من الناحية الصليبية والاقتصادية ه 
فیجب أن oe‏ .الى أنه delay‏ من عام ۱۵۲۷م طرأت تعدیلات جديدة 
يمكن القول مصها أن معظم حملاتهم فيما بعد وحتی قبیل تدخل SH‏ 
المثمانبین والبرتغاليين فى الصراع بين سلى الطراز والحيشة قد ا 
تتسم بطاح محاولة اثارة القوات الحثمانية فى موانی البحر الأحمر وبحا ولة 


meee ED‏ وت meee ESE ee cms ieee Noy mn Gee OD‏ تت كم 


)1( د ٠‏ السید مصطفى سالم : الفتح المثبانی الأول لليمن ۰۱۱۱ | 
س د ٠‏ فاروق عثمان bbl‏ : عدن والسياسة البريطانية فى الیحرالاحسر 
۷ ۰ 
Asia Tome I 289.‏ ی Sousa: The‏ )2( 
Thomas Astlay: Voyages and Travelrs I 107-108.‏ - 


(؟) د ۰ السید مصطفى سالم : القتح المشمانی الأول لليمن ۰۱۱۱ 
(4) انظر الصفحات <> _ بر من الوسالة ۰ 


الاحتكاك با » اضافة أيضا ألى استمرار اليدف الاقتصادی الخا صیالاستیلا: 
د » فمثلا فى عام DONT‏ م أعد نائب الملك فى آلپته. 722 Lopo‏ 
de Sampayo‏ عدته للذ هاب ۳ الیجر الأحمر لمپاجنة Fei‏ راك oll‏ 

قا موا بتحصین جزيوة کمران غير ان ن أحد اث البند حالت دون ذلك ٠‏ 


وفى تلك الأثناء شندت سواحل الحيشة أحداثا سياسية eal‏ 555 
سبيل التمهید لظهور د ولة هرر على الس السياسى فى البحر peel‏ 5 
ذلك أن الأحباش با لبثوا أن تنيهوا.لتلك الصحوة من قبل مسلی الامارات 
فأعد A,‏ . الحدة للقضاء على هذه الدولة الجديدة حينما Jail‏ ليناد نجل 
الجراد آبون للقضاء على تلك الصحوة 6 وتذكر البراجح أن الامام أحمد 
القن نج Sly bce all‏ لخاد Sant‏ به كان الناك السك 
للجراد آبون الذی قتل عقب القضاء على دولة أبى بكر بن محمد » ونوا 
لجپود الاما فقد عينه لینادنجل أبيوا على هور ۲۱ آومپما كانت الارا* متوعتة 
فى ظهور الامام القرين (" ٠‏ فان الهم هو أن السلطان أيى يكرين محمد 


Sousa: The Portuguese Asia Tome I 0‏ )1( 
erly! (1)‏ حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ۰۳۹ رسالة ماجستیر 
مت Gee‏ ۰ 
كه زاهر ek,‏ : تاريخ أثيوبيا aay‏ م 

(۲) ولد 1 لاام أحيد بن ایرا هم والملقب پأحمد جوق أى الأعسر فى مدينة 
هوت لعا joes J VK‏ م من أب وام مالية بمقاطعة هسرر 6 
وقد بدا الامام حياته انس بالانتسات الى اسرة act weil‏ 
زیلح عند مأ .زوج اينتة دو لنیره 6 وکان ع aslil‏ يسموته الامام لا هسم 
كانوا. ينظرون اریم بع الأحباش على أنها چپاد دينى ٠‏ 

— اپراهيم حسن : الامام أحمد ين ابراهيم القرین ۲۲ ۰ 
سس ده حسن أحيد محمود : الاسلام والثقافة الحربية فى افريقية 
5 ۰ 


گت YN‏ ¥ نب 


بحرکته تلك قد آعاد اجیا؛ هرر كمركز اسلای على سواجل الصویال © وهياً 
السلمین هناك لمتايحة الجپاه ضد الأحباش موة أخر: ف © فى وقت نزل فیسه 
الأتراك الحثمانيون على السواجل الصومالية حيث اتجهت أبظارهم لمرا لاف تة 
we‏ الصراع ٠‏ 


تمتبر هرر أصلا مدينة اسلامية » وتقح الى الشزق من الحيشة 6 حیث 
تهغل المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر والیرتفعات الغربية » ويعود 
الفضل فى ظپورها .الى هجرات عربية من حضرموت واليمن نزلت هذء المنطقة 
حيث حملوا .اليما الاسلام فى القرون الأولى للپجرة ٠‏ ولكنها ,لم تصبح مرکسزا 
اسلاميئا, قويا.الا فى القرن الثالث عشر الميلادى » حيث أصبحت تركزا 
للفقه والتماليم الاسلامية لشیه جزيرة الصوبال (۱) » ركان موقع هرر ذ |أهمية 
بالنسبة للأحياش از ow‏ كبنفذ وسوق لتصريف منتجات الحبشة واستسیراد 
۳ تحتساچه بق خية أخف ¢ لهذا لم يكن من الغريب أن يد اوم الأحيساش 
غاراتهم » LSI LG‏ من قبل فدور هرر فى الجهاد الاسلای ضدالأحيساش 
ارت لین فيما بعد هوأحد أدوار ثلائة حيث احتلت هرر الد ور الأخسير 
بعد آن سبقتها کل من عدل وایفات » Lt,‏ تهیزت عن غیرها بیسسیزات 
جهلتها صاحبة الكلمة لمذة طويلة أوشكت معا الحبشة أن تصبح مملكة اسلامية 
بين ليلة ضحاها.لولا الاستشپاد الفاجی*:لزعیمپا آحمد القرين » ون 
تلك المنیزات أنه نتيجة لأن هرر أصبحت القاعدة الاسلامية الرئيسية فقد 
أصبح tle‏ عندئذ بحیدین عن قواعدهم فوق الپضبة الحبشية » AIS‏ 
اتصال هرر بقبائل ( عار atar‏ ) والصومال فى رقت ازداد فيه 


(۱) د * حمدی السید سالم : اا ۶ م TUY‏ 
(۲) فتحی غیث : الاسلام والحيشة عبر التاریخ ۰ ۰۱۱۱ 


الحماس. الدينى الذی دفح السلمین الى للزحف الى للداخل 6 وأخير! هناك 
عامل مہم © وهوأن هرريد أت تأخذ دور الپجوم وارسال الحملات يمد أن كان 
من LP‏ يتخذ دور الدفاج فى برکزه وبا صاجبه من کر وفر (۱) 


۱ ويرف البعض أ أن الامام tend‏ بن ن ابراهيم القزي لم يكن زعيما.دينيا. الا لأن 
الأتراك al Gal‏ ةا ولك ليقد موه الى البسلمین ستنلین ما كان 
عليه من تقوى وايمان لیجملوا منه رمزا يلتف حوله سليو تلك الجهسسات 
لنشر الاضطراب فى هذا الجزء من العالم لیپی* لهم نقطة ارتكاز يستطيمسون 
من خلالها.اتمام pp ths‏ © والواقع أن الحثمانیین بتأييد هم الامام القريسسن 
انما کانوا يؤيد ون مجاشدا. كثيره من المجاهدين & وهو حلويق کان عليجسسم 
أن يسلكوه ويصلوا.الى نهايته » لأن الدولة المثمانية صلحبة للنفوذ الجديسد 
فى البحر pol‏ لن تقف موقف المتفرج وألوف من الصلمين تذيج » اذ كان 
عليها تكملة المشوار الذى یداه الغورى لحماية طرق التجارة من ناج 
ولصد البرتخالیین «تأمين طرق الحج من ناحية أخرق » LS‏ البرتغالیون 
واتصلوا they‏ نالندی ربعض زعماء الموانى الپندية والحبشية لیضنوا لأنفسهم 
آرضا. صلبة يقفون علیها. » the‏ المثمانيون كذلك © والفرتی هنا أن المثمانيين 
aol,‏ القرين rene‏ عقيدة واحدة ومبداً واحد الا وهو صيائة الدیسن 
الاسلای رحمايته » أا البرتخالیین ظم تكن بينهم وين من حالفوهم يشل 
ذلك » رصحيح أن السيحية تجمحصهم مح الحبشة » لکن Se‏ محا ولتيسم 
فوض dll‏ هب الذى يحتنقونه نشيت الاضطرابات فى الحبشة نفسها كما سسترق. 


(۱) نتحى غيث : الاسلام والحيشة عبر التاريخ ۰۱۱۱ 
(؟)دء زاهررياض : الاسلام ني Lath‏ “هلاه 6ه؟. 


Ly; Jie so —‏ اقامم : الأصول التاريخية للعلاقات الحربية الأفريقية 
٩‏ ۲ ۰ 


سه YE‏ سه 


بدأ الامام aol‏ جپاده Lae‏ مح مندوی البلاط | ع جياية 
الخراج » LS‏ مع التاس من oe‏ نی ای « وبذلك 
أصبحت تلك الخطوات بمثابة اعلان من الامام القرین عن خرزجه عن طاعة يلك 
الحبشة » حيث وجه اجتبامه بحد ذلك نحو تحرير أراضى السلمین الأخرى 
من السيطرة الحيشية » فيدأ: بالاتصال بالامارات الاسلامية التى سوف تمونسه 
بالمال والرجال وهی دوارو وبالی » ناستوالی علیپبا بعد أن هزم جیسسوش 
الامبراجلور الحبشی التی كانت تدافععنها وقتل قائد ها (۰۲۲ وبا لیث الامام 
القرين بحد ذلك أن اشتبك مع الچیوش الحبشية فى موقعة شامبا كور ی 
حيث تمكن من تشتيتم يا والحاق هزيمة کبری بها ۰۳۱ iy‏ لك التصر تم لسسه 
تحرير معظم مدن الطراز الاسلدی من سيطرة الأحباش » حيث عاد مرة أخسری 
۵ ه — 1518م الى هرر مركز دولته استعدادا.لفزو الهضية الحيشيسة 
بعدما تجمخ حوله الآلاف من المجاهدين العرب رالصوبالیین ٠‏ 


كانت تلك الاشتباكات عابلا مهما فى ازدياد النشاط المسكرى مسن 

قبل الدولة الحثمانية والبرتغاليين فى ذلك الوقتداخل البحر الأحسر ء 
فقی ینایر من عام ۱۵۲۸ م أبحر الأدميرال أنتونى دی پرا | Antony‏ 
de Mira‏ من جوا الی الیحر الاحمر » وحاول النزول فى الشحسر الا أن 

القوات العثمانية حالت دون ذلك ۴ » فاتجه الى مدخل الیحر الحسسر 

حيث قابل أسطولا يقيادة $$ Henry de Macedo‏ الذى کار ن شتبکا مسح 

الأسطول الشبانی هناك ٠‏ ولم pic‏ المعركة عن نتيجة محددة ء الاأن Aiea‏ 


۰ ابراهيم حسن : الاما م أحمد بن ابراهيم القرین‎ )۱( 
۰۴۰۱ ged! ز اهر ریاش : الأسلام نی‎ a) 
(3) Jean Doresse: Ethiopia 128. 
(4) Miles: The Countries and Tribes of persin Gulf 164. 
(5) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 315. 


— ۲۷۵ س 


Jab‏ طريقه نحو داخل البحز الأحمر خيث دمر زيلع » ale bets‏ الى مدخسل 
الیحر الأحمر وتجول مذاةثق خليج طان » وشها غاد الى سقط حيث قضی 
بها فصل الشتاء » وعاف مرة أخرى الى التجول فى مدخل البحر الاحمر حیسث 
قام باعتراض طريق يعض السفن التجارية العربية هناك » yy‏ طك الأثناء 
وصلت الامام أحمد القرين كميات ضخمة من الأسلحة والأد رات الحربية وواد 
التموین © ۳ أرسلها سلمو الیین وحضربوت والحاكم المثمانى شون ۶ 
اضافة الى قيام مصر با SG,‏ اسلعة gall Gade‏ البضرية الى لين EAL‏ 
ولیس من الغريب أن يحددث ,ثل ف لك الموقف من قبل الد ولة الحشمانية وسيل 
تحطیم أى تحالف برتغالی حبشی » خاصة عقب رحيل بعثة دی ليما عام 
1م على ظهر أسطول برتفالى خم خصص لمودة تلك البعثة الى 
البرتنال » gl‏ مالبثت أى الدولة العثمانية أن تشددت مع قوافل 
الحج السيحية لبیت المقدس » وأخذت كذ لك توجه انظارها نحو تقو 
مراكزها.على السواحل الخربية لليجر الأحمر » حيث اتخذ المثيانيون ين 
قاجد تہم فى زيلع مرکزا ly‏ تطور الأحدات السياسية بين الأحباش وسلسی 
الطراز ۰ 


وهنا وقبيل زحف الشمب الصوالی على الهضية الحبشية يجب أن نلاحظط 
الحقائق التالية : أولا -- أن هذه الحروب بين the‏ وسلی الطر 
قد اتخذ ت ظاهرة الحرب الدينية أى Ll‏ كانت حرب بین مجموعتين مختلفتيين 
فى الديانة كل منها تريد القضاء على الأخرى » کانیا.- أن اعتداء الحبشة 

Miles: The Countries and Tribes of Persian Gulf ۰‏ )1( 
(۲) حمدی السید سالم : الصومال قديما محدیثا ج ۱ ۳۸۲ ۰ ۰۳۸۵ 
(۳) ایراهیم gee‏ : الامام ae‏ بن ابراهيم القرین 1۰ ۰ 


س ۲۷۲ مب 


المتكرر والمستمر على سلى الطراز قد جمل من رد | اتید ون 
الأحباش ليم فتوحات اسلامية خاصة فى عبد الامام القرين * ثالشا _ 
انه ک‌ان‌للوجود الحثبانی على السواحل الحبشية أثره الفعال فى ازد ياد 
التحاون بينهم وبين سلمی الطراز 6 بدليل انه ما ان ارتفعت الأصسوات 
تنادی بضرورة ole‏ البسلمین ضد الحبشة Go‏ پات الاستجاية القورية 
من قبل أمراء المدن الاسلامية على سواحل الحيشة ۰ .رابخا كان 
من نتيجة انتصار الامام على الأحباش نی موقعة شامبا كورف أثرها الفهسال 
فى انتهاج سلى الطراز استراتيجية حربية جديدة تختلف عن السایسسق 
عند ما كانوا يقوبون بالاغارة على أطراف البضبة الحيشية » وین ثم العسود ة 
الى دواكزهم » ولكنهم الآن قد صمموا على ضرورة النفوذ الى داخل الپضيسة 
الحيشية تفا ۰ 


سجلت السنوات يداية من ۱۵۷۸ م أكبر علية غزو تشبدها الحبهة ٠‏ 
ental bate‏ جحافل الصومالیین مخترقة هضيتها » بعد أن كان الاحباش 
هم الذ ین یباشرون البجوم علیپا » حيث وقعت‌کل من شوا Nady‏ بأيدى 
القرين » سا أجبر البلك الحیشی لبنادنجل على ال‌فرار من مدينة الى آخسری 
وجیوش الامام تتبعه وتقتل من الاحباش آعدادا كبيرة » وفى السنة التاليية 
۹ م استولی الامام أحمد على يالى آشهر مدن الحيشة حيث دخل الكشير 
من سکانہا فی الاسلام )٤(‏ ء وايتداء من عام ٠‏ ۱۵۲ م حول الامام القريسن 


مم پیت مت SOD‏ سے می س سیت سیت me‏ سی سے پت سے 


(۱) محمدعيد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق افريقية ومناهضة الغرب 


له ٩۲‏ ۰ 
O f JL, —‏ حدر 6 a‏ ۰ 
(۲) أبراهيم حسن : : الا مام أحمف ين هيم القرین ay‏ 


(۳) المرجع السایق ۰ AY‏ 
(t)‏ و ۰ محمد المصتصم سيد : 3 دول اسلامية فى شرق أفرزقية ؟ ۲ م ۵ ۲ ۰ 


¥ as 


هجومه نحو شمال الحبشة حيث تمکن من تد مير کاس اکسوم وجوجسسام » 
وأصبح LY‏ بذلك یسیطر على نحو ثلش الحيشة ‏ » حيث توجسسسسه 


یمد لك الی سط الحيهة ۰ 


كانت تلك الأحداث السایقة الذکر هی الصورة الحامة للأوضاع 
السياسية على سواحل الحيشة 6 حيث اندفع الصوماليون نحو اليضيبة 
محا ولين اختراقہا ی حين تمركز الحثمانيون فى Lele‏ هم الساحلية لتأمسین 
قواعد الامام أحمد البرية التى انطلق منها » وش الوقت نفسه مراقبة الوحدات 
البحرية البرتخالية التى تعودت سنویا الاغارة على سواجل اليحر الاحسر » 
والتى ete‏ فى عام ٠١١١‏ م من احراج المثماتيين داخل البخر pe‏ 


عند ما نح احد القادة ويدى ۵ Gektor de‏ من اجیسار 
حاكم عدن على دفح جزية سنوية للبرتفاليين مقدارها,۰۰۰ر ۱۲ افر 
اضافة الى شركه فى الميناء أحد قاد ة حملته ویدعی Antony Botello‏ 


ومحه سفينته وثلاثون رجاز للاشراف على المینا* وایراد اته الماليةلآ bi:‏ حم 
تايع طريقه نحو داخل pull‏ الأحمر حيث أخذ فى ارسال السفن الى آباکسن 
عد يد ة لاعتراض السفن الاسلامية التى أحرق بعضہا فی حين تم آسر مجبوعصة 
أخرى بعد قتل كافة من ge. Lee‏ السلییر! 6 وان من المتوقع أن تتفل 
تلك الحملة الى أقصى نقطة فى شمال البحر الأحمر » أو bey‏ تواصل غاراتبا 
على السواحل الحبشية نتيجة ذلك التقدم الذى أحرزته فى عدن * الا أنم 
لم يحدث من ذ لك شىء بسیب تفير الموقف فى عدن عقب رحيل الحملسسسة 


۰ ۳۱۸ حمدی السيد سالم : الصومال قديما وحدیثا‎ (1) 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 346, oa 
4 
۰۱۱۱ السید مصطفی سالم : الفتم المثبانی الاول لليمن‎ ٠ د‎ 
سب‎ Thomas ۶ Voyages and Travelrs I 81. 
(3) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 346. 


mw YA — 


البرتغالية bes‏ * فقن لوقت الذى أخذت فيه السفن البرتفاليةفى امستراض 
السفن الاسلامية كيا.ذكرنا من قبل » تام حاكم عدن بالقيش على كاف سة 
البرتخاليين الموجودين فى عدن وسجئبهم نی مؤخرة المدينة » وذ لك اضطر 
البرتغاليون مرة أخرى الى الانسحاب من البحر الأحير دون تحقيق ما جسائءرا 
من أجله ٠‏ 


ولم يكن ذ لك انسحابا نبپائیا اذ اعتاد البرتغاليون فى تلك الفسترة 
كلما عاد ت dhe‏ من البحر الاحبر سواء أحققت أهدافها أو لم تحققها يسرعون 
الى ارسال حملة أخرى حتی لا تشع القوی الاسلامية فى البحر الأحمر الفرصة 
اللازمة فى سبيل الاستعداد والتحصين © فمقب‌عود ةحملة Hektor‏ خرج 
جیمس دی سیلفیرا James de Silveyra‏ تحوالپحرالاحمسر 
بباشرة » ريعد أن آنپی اعباله المدوانية فى جنوب الجزيرة المربية اتجسه 
نحوعدن حيث تمكن من احراق مجموعة من السفن © الا أنه با ليث آن‌انسحب 
سرعا عند ما وصلته أنباء عن وصول سفن عثمانية من جدة مداد » وقییسل 
عودة تلك الحملة الى جوا عقب نشلها فى البحر الأحمركان البرتفاليون 
قد أرسلوا حملتین الأولى بقياد ة دافا سكو سيلو الذى بدأً. يجنوب الجزيسرة 
العربية ٠‏ خاصة ساجل الشحر حيث تمكن من الاستيلاء :على مجموة مسن 
السفن الكبيرة المحملة بالبضائح » الا أنه لم يتمكن من الدخول الى البحر 
الأحمر حيث ab‏ ابحاره الى سقط ء أيا الحملة الثانية فکانت بقيادة 
سالدانها. الذى اتجه رأسا.الى عدن 6 وشدبا وصل الى مدخل البحسسر 
الأحمر لم يكن بمقدوره مقاومة الرياج المعاكسة فغير اتجاهه وعاد الى سقط 


mee Kee oy‏ ی SEED ees cep ORD‏ ده أ seep mond‏ كم 


)1( د ۰ السید مصطفی سالم : الفتح العشانی الأول لليمن ۰۱۱۲ 


(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome I 356. 


ا وما لبث البرتخالیون فى السنة التالية 161١م‏ من اعداد حملسسة 
کبری لتمويض ذلك الفشل الذی حاق بالحملات السابقة الذكر » Lae‏ 
فادر ديفو سیلفیرا جوا الى جنوب الجزيرة المربية حیث أخذ فى اعتراض‌السفن 
التجارية المبحرة بين سقطرة ومدخل البحر الاحمر © dag‏ أن أتبى غاراتسه 
هناك أبحر باتجاه الشرق لیقضی فصل الشتا* فى الظیح all‏ وفى 
طريقه الى الخليج الحربى صادف مجموعة من السفن الاسلامية حيث أسرها » 
وبانقضاء فصل الرياح المعاكسة | جر سيليفيرا من جديد الى عدن حيث باشر 
فى الاعتداء على السفن الاسلامية بها فحرق معظم السفن الصغيرة بينما أخذ 
السفن الکبری الى سقط( ۰۲۳ ويذلك فشل البرتغاليون مرة أخرى فى 
الدخول الى الیحر الأحمر » وستاولة التدخل فى الصراع القائم على السواحسل 
الحيشية بفضل اليقظة الحثمانية خاصة وان الدولة الحثمانية فى تلك الفسترة 
بدأت فى ترکیز جهود ها بطريقة أكثر من السایق تجلت‌نی ناحیتین مهمتسين 
أولا ما شرحناه سایقا عن محاولات ولاة جدة وحکام القاهرة فى سبيل بسط 
نفوذ الد ولة المشمانية على السواحل الينية یاعتبارها الخط الأول لمحاولة 
عرقلة كافة المحاولات البرتغالية للتقدم نحو البحر الأحمر وین ثم Bee‏ 
الأماكن المقدسة ٠‏ أما الناحية الثانية فتتشل فى توجيه الحثمانيين آنظارهسسم 
الى الصراج الدائر على السواجل الحبشية بين سلى الطراز والحبشة» والذى 
تطور الى هزيمة ساجقة منی يسها:الأحباش فى بداية الامر عند ما هزموا فى موقصة 
شمبركورى عام ۸ ۱۵۲ م كما ذکرنا من قبل » وهی المعركة التى عجلت بضسرورة 


le‏ المثمانيين وسلئ الطراز » عندیا أرسل الامام أحمد القرين ما تجمسح 


(1) Miles: The Countries and Tribes of Persian Gulf ۰ 
(2) Miles: The Cogjntries and Tribes of Persian Gulf 167. 
(3) Miles: The Countries and Tribes of Persian Gulf 167. 


wm TA ب‎ 


لديه من الخنائم مح وفد الى اليين لشراء الأسلحة والمعمدات الحريية اه التق 
قد متہا. لمهم الدولة المثماتية على يد حاکم زبيد فى اليين الذى عبد اليه 
بتزويد الامام بالأسلحة والمد افح کساعدة دون مقابل » فى وقت وعد فيه 
شريف ركة بتزويد الامام أحمد بالجنود :والسلاح (۰۴۴ وهذا بدوره با جل 
الامام أحمد يطيئن الى وجود قاعدة قوية ضافا اليما التفاف سل الطسراز 
حوله سا فجعه على متابعة قتوحه للبضبة الخيشية * حيث سيطرت على 
محظبها القوات الصومالية مع مطلح عام ؟ 819١م ٠‏ 


وازاء تلك الپجمات الشديدة قرر ملك الحبشة ليناد نجل ضرورة الاستحانة 
بالبرتخالیین حلفائم التقليديين » على أن هناك عاملا مپما.قاد Ld‏ دنجل 
٠‏ الى تلك الفكرة وهی وجود John Bermudez‏ يوحنا پربودز أحد 
أعضاء بحثة بادیو السابقة فى أرضه ء والذى أخذ یشجح لبنادنجل علی‌ضرور 2 
استمانته بالبرتفاليين لايقاف الزحف الاسلای » ولما كانت هناك فتة 
زنية انقطمت فيا الاتصالات بين الحبشة والبرتغاليين منذ لحظة سفسسر 
بحثة ماتيو ٠١١١‏ م لجأ لبنادنجل الى خطة بارعة فى سبیل نيل علسف 
وساعد ة البرتفال وهی لجوءء الى ادخال الكنيسة الحبشية تحت تشريع الكنيسة 
فى روما ٠‏ اضافة الى تعيينه لبرمودز بطريركا للحيشة )6 والذى أرسل 
فى السنة التالية ٠٠٠١‏ م لطلب المعونة » غير أن تلك البحثة تعرضت 
لمتاعب عديدة من قبل قوات الامام القرين © والقوات الحثمانية التى فرضست 


(۱) ابراهيم حسن : الابام أحمد بن ابراهيم القرين 58 ۰ 
(۲) المرجم السايق 6 1۲ ۰ ا 
Ullendorff: The Ethiopians 74. ۰‏ :)3( 


— ده زاهر رياض : الاسلام فى أثيوهيا ۰۲۱٩‏ 


— YA س‎ 


حصارا قويا لمنع أى اال ين الح تاج 1 : نتهي الأمر يوقوع کافسة 
آفراد البمثة بأیدی قوات الامام القرين عدا برمودز الذى نجح فى الفرار الى 
thin‏ مصوع ومنه الى jus‏ 9 حيث شرح للملك جوان الثالث حرج 
الموقف فى الحپشة » والخوف من وقوعها بأيدى السلمین وبالتالى تشسسر 

الاسلام با » فأرسله الملك البرتغالى الى نائبه فى الهند يجطاب يأمره 
فیه پابداد الحپشة gas,‏ عاجلة من الرجال والأسلحة اولك قينا ن 
ذلك لم يتم بالسرعة التى كان يتوقعها لبنادنجل ٠‏ فیرمودز عرج تبیل سفسره 
الى جوا على روما حيث قابل فيها اليابا. » وأعلمه يمأ.وصلت اليه المسيحية ٠‏ 
من تد هور فى الحيشة » حتى أنه لم يتمكن من الوصول الى جوا الا. فى عام 
۹ م * فى وقت‌کان فيه نائب الملك‌نی الپند يعالج النتائج الست 
ترتیت oe‏ وصول حبلة سلیمان پاشا الخاد م الى الپند ورحيلها الى الیحسر 
اد حمر عقب فشلها ۰ .)5( 


كانت السنوات من عام ۲ م وحتی وصول النجد ‏ البرتنالية ۱۵۲۱ م 
مليئة بالنکیات المتتايحة والپزائم الساحقة للأحباش ففى عام ۱۵۳۸ استطاع 
الامام القرين الاستيلاء على اظيم سوا * وأن يدن بالملك لبنادنجل آیاسسسه 
حتی حد ود سنار حيث وقعت محركة حامية على ضفاف النیل قتل فيها أعداد 
كبيرة من الأحباش )6 اضطر بمدها لبنادنجل الى القرار مرة أخرفمعتصما 
بداخل البضبة الحيشية التى هاجمها أحمد القرين من جمیح سیلبا 6 حیسث 


ome ae OE OD‏ هد پیت مستت مرن ee‏ پیت کس سس 


(1) Pank hurst: Ethiopia 329. 
- Jones & Monroe: A History of Ethiopia 83. 
(2) S.H. Lonerige: A Short ay of Eritrea 48. 
۳3 


— YAY — 


أخندت أعداد زفيرة من الأحباش فى اعتتاق الاسلام » th‏ توفى لبنامنجل 
طريد! مشرد! قبیل وصول النجدة البرتنالية » حيث خلفه أبنه جلاوه یوس 
الذی سمی بمختلف الدارق لکسب تأييد ومعونة الد ول الأوربية له لانقساف 
بلاده من الانهیار ١‏ (۱) ۱ 


كذ لك كانت الفترة بداية من عام ٠١١١‏ م فترة حاسمة فى تاريخ تلك 
المنطقة لأنها حددت موعدا زمنیا لتلاقى كل من الدولة الحثمانية والبرتشالیین 
على الساجل الحیشی للبرة الثانية » عقبفشل حبلة سليمان باشا الخادم فى 
الہند عام 814١م‏ » LG‏ ذکرنا سابقا كان مبعوث لبنادنجل قد وصل 
الى جوا عام ٠١۴۳۹‏ م بخطاب من ملك البرتفال الى نائبه فى الهند بتزويسد 
الحبشة بمم ونة عاجلة لمواجهة أحمد القرين » على أن تلك المحونة لم تجهسز 
الا مع نپاية ٠١٠١‏ م bas‏ أعد نائب الملك فى الهند مق Stephano‏ 

 الوأ‎ : حملة يحرية قوية لشزو البحر الأحمر حدد أهدافها كالتالى‎ Gama 
القضاء على‎ et القيام بتوصيل الساعدات اللازمة للحبشة (") ء‎ 
الأسطول الحثمانى فى السويس ذلك أن الأنباء كانت قد وصلت الى جوا‎ 
Lith عن قيام العثمانيين باعداد أسطول آخر فى السويس عقب رحيل سليمان‎ 
عن الهند © لهذا قر نائب الملك فى اللبند ضرورة الاسراع بمهاجمة ميناء.‎ 
بحاولبة‎ IE » خروجه من الیحر الأحير‎ dad السويس * رحرق الأسطول‎ 


۱ 58 
ازاحة السفن المتخلفة من حبلة سلیمان باشا الخادم عن طریق الهند التجاری ٠‏ 


۰ 1 محمدعبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرف | فريقية‎ )۱( 
- Jean Doresse: Ethiopia 145. 
(2) Thomas Astley: Voyages and Travelrs I 107-108. 
(3) Playfair: A History of Arabia Felix 103. 
. = Thomas Astley: Voyages and Trabelrs 108. 


س YAY‏ سه 


شاه له لوا آل yall‏ از eels es‏ جن 
بالمدافع » Ses‏ توجهت الى ياب المندب ثم الى سواکن ود هلك حیسسث 
آسروا معظم الستن التى وجدوها داخل الیحر الأحمر بعد قتل كافة بحارتها ه 
dy‏ من قوة وضخامة الحملة أنها أدت الى خلو كثير من جزر البحر الأحمر مسن 
سكائها » مما يدل على ca‏ الفزع الذی لحق با هالی سواجل البحر الاحمر 
من جراء ضخامة الحيلة ۰۱۱ وضدما Jey‏ دی جاما .الى السواحل الحيشيية 
لم یحاول انزال النجدة الحسكرية بالسرعة المطلوية للأحياش » وییدوا أنه 
آراد القضاء أولا وقبل کل شىء على المراکز العثمانية المنتشرة على السواحل 
الحيشية فى محاولة لتسهيل الطريق Li‏ م امداداته المسكرية للأحباش خوفا 

من قيام الحثمانيين بالاغارة عليبا ٠‏ 


بدا البرتغاليون عطياتهم العسكرية عنهد ما نزلوا فى سواكن دوازاء مقاومنة 
سکانہا لجاوا الى عقد هدنة میم » ولكنهم ما ليرا أن قاموا یسلیها والقبض 
على سکانها كأسرى 253 6 وحاول دی جابا ارسال مائة من جنوده کطلاح 
لامداداته المسكرية » الا أن قوات الامام القرین كانت قد أدركت ذلك 
فهاجمتهم » وأبيدت القوة عن بكرة أبيها » وازاء تلك المقاومة سحب دى جاما 
قواته وانسحب بسفنه فى «حاولة لايجاد البكان المناسب لرسو سفنه » وبالتالی 
۱ رسال الامدادات المسكرية اللازية © وفى محاولة للانتقام للقتلی البرتخالیسین 
على أيدى القوات الاسلامية اتجه دی جاما الى مصوع وأنزل جنودء الذ ین 
أوقموا بأهالى ذ لك الميناء مذبحة کبری (۲۳ ء وین مص اتجهت الحلسة 
البرتفالية الى موانی* بصر الجنوبية على البحر ار 


(1) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 98. 
- Thomas Astley: Voyages and Travelrs I 108. 

(2) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 99. 
(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 99. 


س TAD‏ س 


وی لك الأثناء كان امبراطور الحبشة الجديد جلاو‌یوس ( ۱۵۰ _ 
۹ ,م ) بوجودا بجنوب شرا حیث كان يقود حركة البتارنة ضد السلمين 
LI‏ المثانيون فقد أرسلوا.حملة الى اليمن » وتاموا يارسال التعسسزيزا ت 
المسكرية الى عدن 6 اضافة الى قياسهم باعداد الأسطول وتشدید الحراسة 
على ميناء السويس خوفا من الخارات البرتغالية عليه يعد ما وصلتهم تحذ یسرات 
پذلك من ایر سواکن ۰ (۱) 


Jol‏ الاسطول البرتفالى طريقه نحو القواعد الحثبانية فى شال البحسر 
الاحبر حيث آغاروا على بيناء القصير » ونزلت‌قواتهم وارقعت بالا هالی‌بذ بحسة 
شديدة كما فعلوا من تيل فى مصوع * ومن ثم اتجهوا.الى الدلور حيث أسسروا 
بعض السفن التجارية هناك » وحاولوا النزول فى الميناء الا أن المقاوهمة 
المثمانية حالت دون ذلك ۰۲۲۱ on‏ طريقهم نحو السوس أكير القواعد 
العثمانية هناك » Las)‏ اتتربوا.من المیناء أرسلوا ثمان سفن ليلا لبراتبسة 
حركة الميناء : » Ken‏ مدى استعداد الحابية والأسطول اشا 
الى القیا دة وأیلخوها يما شاهد وه » فانسحبوا سرعین الى الجزر المقاببة 
لسواحل الحيشة » وهناك توالت‌علی tb‏ الاسطول دی bl‏ الاستفاات 
ني العلك جلاود یوس لساعد ته ضد الامام أحمد القرين (۳) » ولم يسرع مسرة 
آخرق فى ارسال الساعدات المطلوية » اذ كان يرى أن هناك حسابا له 
بح مديئة سواكن وأبیرها, الذی تام بتحذ ير المشمائیین من زحفهم على قواعد هم 


(1) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 100. 
- The Campridge History of Africa Vol. 3 181. 

۰۲٩ د * السيد رجب حراز : أرتويا الحديئة‎ 
02 Thomas Astley: Voyages and Trabelrs 108. 
(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 100. 
- Playfair; A History of Arabia Felix 103. 
- The Campridge History of Africa Vol. 3 181. 


— TAO ب‎ 


بقة الذکر » ومن أجل الانتقام قام قائد الاسطول البرتضالی ستفانسسوا 
Ugh re re er ee ae‏ من | ۰ ۰۰ ۱ جع سا 
ارتكبوا فى الجزيرة مذ بحة بين الأهالى Gag‏ ف قابوا لت المديئة tat‏ 


وفى التاسع من يوليو ۱۵۶۱ م أتزل ستفانوا دی جاما تاد الأسطسول 
القوة المعد ة لمساعدة الأحباشفى حرقيقو (ارکیکو) ‏ والتىتكونت من * 4۵ جند ی 
اضافة الى العديد من المد افح الميدانية و ٩۰۰‏ بندقية 6 وقد تمكن كريستوفر 
شقيق ستفانوا وقائد الحملة من الافلات من الحشمانیین حيث واصل طريقه السسی 
الد اخل baw,‏ رحب بم نائپ ملك الحيشة ووالى اقليم التیجری البحر نجش 6 
وفى الطريق الى الد اخل عمد آثراه الحملة الى تحطيم كافة السا جد oi‏ 
وجد وها فی طريقهم ۰ 


eer wore map ema uD mee eee ME ary mos N ee mac mw 


Thomas Astley: Voyages and Trabeles Tome ۲ 108.‏ )1( 
Longrigg: A Short History of Eritrya 48.‏ )2( 
Jean Doresse: Ethiopia 145.‏ - 
س فتحی كيث :1 لاساذم والحيشة عبر التاریخ ejoy‏ 
جاء ؛ فى كتا ب الاصول التاريخية للعلاتات الحربية الافريقية ص ۱۳۱ تو 
فی ال خبار التّی یسرد ما المؤلف خاصة عقب وناة لینادنجل E‏ 2 
he‏ ن جلاود یوس هو الذی أرسل فى طلبٍالمعينة البرتفالية فى — 
ان محظم المصادر ذ هبت الى أن ن لبنادنجل هو الذى طلب تلك المعونة 6 
LW,‏ وصلت عقب big‏ ته © ومره اخری تنجد و وفى نس الصفحة J pw‏ أحدا ث 
حملةثانية وت الى الحبشة لم تشر اليما المصادر + oy‏ خلال متابعة 
ا .هی الحملة التى اتفقت المصادر على نزولہا eel‏ قب را Rt‏ 
ul‏ الحبلة الاولی فلم نجد لبا ای أثر فى المصاً در 6 ی اف اس ان 
الى أنه كانت هناك حبلتان على عبد جلاودیس لت الحيشة ENE‏ 
Ll‏ .حملة عسكرية واحد 2 هی التى sede‏ عبد جلاود یوس 


we YAU س‎ 


وعودة الى داخل النضية الحيشية نانتا نجد أن جالود یوس لم یحلول 
الاحتكاك بقوات‌الامام القرین انتظارا. لوصول الساعدة البرتغالية باعتبارها کلنت 
تحمل أسلحة نا E‏ على مواجهة الكتائب الحثمانية السلحة بالأسلحسة 
الحديثة » أا الامام القرين فلم يشأ مواصلة القتال انتظارا لانتباء فصل 
الأمطار » وفی call‏ نفسه کتب هو أيضا.الى الوالی الحثمانی فى زبيد يستمده 
العون رالساعدة الحربية » ركان أمرا طبیحیا أن تلتحم القوی الاسلایسة 
داخل حوض البحر الأحمر لمواجپة ذلك الخطر الصلییی الذی اتخذ يبسن 
السواحل الثربية للبحر الأحمر مجالا لنشاطه لتهدید الحالم الاسلای » رخاصة 
وان الامام أحمد بحرویه تلك‌ضد الحيشة قد هدد النفوذ slay!‏ عن 
طريق القضاء على دولة الحيمشة الحلیف التقلیدی لبرتخالیین » الذين کانوا 
یسعون الى بسط po‏ داخل البحر poll‏ عن طريق تحالفهم مح الاحیساش 
كان من الطبیعی Lal‏ أن يجد الامام أحمد ساعد ة فمالة من العثمانيين‌الذ ين 
00 فى تحالفهم مع سل الصوبال قاعدة أساسية لحماية مصالح العالم 
الاسلامى من الغزو البرتخالی ٠‏ وش الوقت نفسه يعحلينهم ذ لك فرصطة 
للانطلاق نحو المحيط الپندی » baw‏ أطبأنوا على قراجد هم داخل البحسر 
الأحمر فى رقت حاصر فيه الحشمانیین الأحياش داخل هضبتهم © ونعوهم مسن 
الوصول الى البحر الأحير لدرجة أن تلك السنوات سجلت أكير نسية ی‌انخفاش 
عدد الحجاج الاحباش الذين کانوا aoa‏ بيت المقدس عن طريق الیحسر 
الأحير )6 وحتی بداية عام ۱۵۶۲ م كان الامام أحمد یسیطر على معظسم 
أجزاء اليضبة الحيشية ياستثناء الأجزاء hh‏ » التى تمركز فیپا ab‏ 
جلاود یوس » لول الجيوش الحيشية حيث انضمت اليما الساجدة البرتغا CD‏ 


۱۵۷ ۵ م‎ (x) 


مت ۱۸۷ = 


وبتلله الس امد 2 ۵ سابل البخر | Ube. 56 2 oes‏ تیب 
أول لقا حرق ين ام فى جنوب بحيرة أشائجى Ashangi‏ فى 


كانت تلك المعوكة هی الأولى من نوعہا التى يستخدم نيها الأحبساش 
المدفمية الميدائية » اضافة الى المديد من الأسلحة النارية الحديثة » وهذا 
بدوره با جمل للمدفعية أثر فعال فى صفرف الجيش الاسلاى الذى تقببقسر 
الى المناطق الجبلية فى زابيل 2001 بعدما جر LY‏ القين ء 
الذى أخذ فى اعادة تنظيم تواته المسكرية استعدادا للمغركة القاد,للكة 6 
رن تلك Le‏ كانت القيادة البرتغالية فى البحیط المندی قد أرسلت قا فلة 
من خمس سفن تحمل كميات من الأسلحة والمؤن الى قواتببا فى الحبشة فى 
محاولة لتعزيز صفوف القوات المتحالفة » الا أن يقظة الأساطيل والحامیات 
المثمانية حالت دون وصول أية سفينة من تلك القافلة الى السواحل الحبشية ء 
پفشل تلك المحاولات اضطرت القاظة الى العودة play‏ البند 


دون تحقیق ای من “staal‏ )1( 


وعودة الى الامام أحمد القرين فاننا نجده قد أعاد تتظیم صفوف جيشه 
فى صيف عام 651١م Lan,‏ وصلته الامدادات الحسكرية من مصطفى ياشنا 
النشار والی الیین » وهی عبارة عن تسعمائة جندی سلحين بالبنادق ومجموعة 
من المد فعية اضافة الى متطوعین من الحجاز يلفوا الألفى مجاهد ۰ (۳) 


(1) Jean Doresse: Ethiopia 146. 
- Longrigg: A Short History of Ertrya 49. 


- The Camp Hist of Africa Vol. 3 181. 
(2) Serjeant: The Portuguesse off the South Arabian Coast 
102. 
(3) Jean Doresse: Ethiopia 146. 
۰1 محمد عيد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق أفريقية‎ — 


TAA —‏ مت 


كانت الخطوة الأولى Li‏ الامام أحند القرین لتشتیت جهود الحلفاء 
السيحيين abl‏ هی لجوءه الى الخيلولة دزن اتصال القوات البرثنالية مسح 
القبائل المعادية له » وبا أن تمت له تلك الخطة حتى باشر يضرب الجميع مع 
بداية أغسطس 1565م وخاصة الفرق البرتفالية التی احیط يبا من كل 
مكان © بمد أن oe‏ السلمون من أسر قائد هم كريستوفر دی جابا وتقتله 
وتبما لذ لك الهجوم المباغت نقد انخفض عد د الجنود البرتفاليين الى نحسو 
th‏ جندى ee =o 3 ee‏ الملسسك 
ترا جعم Peete ates‏ فقدوا قائد هم ونصف 1 وذ خیرت 


كان لذ لك النصر أثر بالغ الأهمية على مجريات الحواد ث داخل الیحسسر 
الأحمر لأنه قد حدد ipag‏ نهائية أن مملكة الحبشة انما هى فى طريقها الى 
الزوال وأن dale‏ يتعدى سوى غزو الامام القرين لمواقع الملك جلاوديسوس 
فى جنوب الهضبة الحبشية » ویذ لك تتحول تلك الامبراطورية الى دولة 
اسلامية بين ليلة ضحاها»ء وهذا بالتالی ما يؤكد أن البحر الأحمرقد cel‏ 
دون أى شك بحيرة اسلامية خالصة على طول شواطته من الشمال الى الجنوب» 


كان من المتوقع أن تستمر القوات الاسلامية بساعدة الكتائب العشانب 2 
فى طريقها نحو مراكز الأحباش الأخيرة + الا أنه لم يحدث من ذ لك شسی 
بسیب نشوب الخلاف بين الامام القرين والقوات الثمانية » ذلك أن الاما 
أحمد القرين وعقب انتصاره الساجق عی الأحباش والبرتضالیین ظن أن E‏ 


(1) Longrigg: A Short History of Eritrya 49. 
- The Camp Hist of Africa Vol. 3 181-182. 


Jean Doresse: Ethiopia 146.‏ - 
نت فتحی غيث 0 الاسادم والحبشة عبر التاریخ 1 ° 


am TAL — 


قد ely a) dad‏ الانتصاز » iat ah‏ سعط تحقیق هد اه 
ضد الحلف السیخی ٠‏ دون أن يدرك pil a,‏ تلك الامتباکات السابقة 
على برکزه وبا تعرضت له قواته من انهاك ۰۲۱۱ وفى الوقت نفسه خشى الاما م 
أنه فىحالة قضائه على الامبراطورية الحبشية سيواجه مشاکل آخری مع القسسوات 
المثمانية التى رقت الى جانبه طيلة فترة حروبه » وهذا مأ جمله فى خسوف 
دایم شیم » Blas‏ الترين باعادة معظم حملة البنادق العثمانیین السى 
زبيد باستثتا* eh‏ جندى استبقاهم الى جانيه » وبذلك نقد الاءام أحسد 
by,‏ هاما كان يعينه فى حرنه (۰۲۲ وبا لبثت الأمور أن تمقدت أكتسر 
مما سيق حينما رفض آحمد القرين تبول الامدادات العسكرية التى كان یبسث 
بها الحثمانیون بن قواعدهم على سلاحل اليين » وهذا.بدوره با أدى الى 
ارباك القيادة الحثمانية فى اليمن الق se dsl‏ تنظر الى الم الك بعسسين 
الحسرة والضیق ه wal ad‏ بالفمل الى زيادة التماون بين الأيماش 
والبرتخالین فى حين وق أحمد القرین بیفردہ فى مواجهتب ۰ (۳) 


Zbl‏ الیعسکر المسيحى. فقد كان لذ لك الانفصال بين القوات العشانيية 
السالية ره الفعال فى اندياد ool‏ 5 بای تین ال ين 


(1) Jean Doresse: Ethiopia 147. 
۰۱۵1 فتص غيث : ااسادم والحيشةعير التاریخ‎ 
(2) The Camb Hist of Africa Vol. 3 182. 
۰ ۲۷ adsl فت محمد المحتصم سید : ; دول اسلامية فى شرق‎ 
° VAT ۳ ود ی تن‎ as 
“VAT sal ee ۱ cop ۹ 0 oe 


مک ۱۱ لك 


شف قرصة للا رن ll‏ يداك جا انحن الففائل المقانيس مسر 
خاصة وأنهم قد صبحوا A‏ البرتنالیین قى حالة یزی فى لما Lda,‏ أحكم 
الحشمانیون تشدید الرقابة على الشواطی* الحبشية لبنح وصول الامد.ادا البرتشا لية 
اليهم من رقواعد هم فى البحیط الهندی 6 أا القوات الحبشية فکانت قد بلغت 
aby‏ من التدریب الجيد على Gal‏ الضباط البرتغاليين الذين استفادوا من 
هزائمهم | oe a eae‏ 
Lig‏ عن نقص الامد‌ادات نتيجة الحصار العثمانى على السواحل الحبشية © وی 
فبرایر ٠١٤١‏ م قامت القوات المسيحية المتحالفة بمباجمة جیوش‌الامام آحسسد 
القرين المعسكرة فى وينا.داجا. waina Daga‏ نی الاجزاء الشماليية 
من الپضية الحبشية » ركان تتالا عنيفا استخدم فيه البرتغاليون كافة الاسلحسة 
الحديثة من مدافح وبنادق » اضافة الى استخدام الأحباش للد درو الیضوعة 

من الصلب لوقايتهم من الرصاص ) فى وقت تام فيه البرنغا لیبن بتر تیب مجموعسات 
من القناصة التى أجادت التصويب على lanl‏ والأقراد 6 ومن ثم اتجپسست 
الى اختواق صفوف الجيوش الاسلامية ل اضطراب صفوفهيسا AL‏ 
الضشحا الشد‌ید للأسلحة الحديثة 


وكانت خاتية المطاف هو نجاج احدی الكتائب البرتغالية بقهيادة 
بد روليسونى فى الوصول الى برکز الامام أحمد القرين » حيث أطلقوا جمیصیسم 
الرصاص عليه فاستشهد نتيجة لذ لك » وازاء استشهاد الامام القرين أصابالذعر 


°1۱ ابراهيم حسن : الام اخ بن ايرا هيم القرین‎ )۱( 
- MarGery Perham: The ni adios of ee 43. 
(2) Margery Perham;' The Government of Ethiopia 43. 
(3) The Camb Hist of Africa Vol. 3 181-182. 
- Jean Doresse: Ethiopia 147. 


— ابراهيم حسن : الامام أحيد بن ايرا هيم “yay cel‏ 


: )4( 
صفوف القوات الصومالية التی أخذت فى التراجع والفرار فى اتجاه الساحل 4 


دون تنظيم مأ. والقوات الحبشية تتبصهم وتقتل هم أعد اد | كبيرة » وتلا تلك 
البهزيمة قيام القوات الحبشية بالانقضاض على المدن والقری الاسلامية وحرقها 


کا سیق انر ال البرتخالی فى تخییر موازین القی لصالسح 
الأحباش ٠‏ والتالی Gee‏ النفوذ البرتخالى ٠‏ فالجنود البرتفاليين فضلسو ۱ 
عقب استشهاد الامام أحمد الترين البقا* فى الحبهة » خاصة بحدیا eh‏ 

شهم الملك جلاوديوس ذلك لحمایته وبنا* ما د مرته الحر وب » نظرا اکسون 
0 منهم کانوا أصحاب حرف تفتقر اليا الحبغة بثل الصناعة ae‏ 5 
وما لبك هؤلاء البرتغاليون 1 ن تزوجوا بالحيشيات وکونوا, آسرا: مختلطة ٠‏ 
هذا نرق أنه كان لحملة ستفانوا دی جابا وأخيه كريستوفر ١155م‏ 56 
الق انتهت اليها.المعارك بين سلمى الصوبال والحيشة آثرها الفمال فى 
جمل البحر الاحمر Sh‏ آیمادا سياسية واستراتيجية أخرق ٠‏ غيرت المفاهيم 
السابقة aU‏ فانييق والبرتخالیین من حیث نظرتهم الى الیحر الاحبر » فرشلا 
الحروب‌التی تام یپا الامام القرين لا نستطیح أن نصيفها:بالصبفة السياسيية 
البحتة لأنه فى الوقت الذى كانت فيه جيوش القرين GLE‏ الهضبة الحبهی 2 
كان دعاته يتصلون بالسكان ويدعضهم لدين الاسلام لدرجة أننا نلاحظ اسلام 


Jean Doresse: Ethiopia 147.‏ )1( 
all -‏ خسن الا 0 و ی “yay‏ 
(۲ اسان 1 6 arr‏ 
۲ © 1 , ال ا 29 


٠‏ جامعة القاهرة مم 


۱ Wy) 
كثير من الزعما * الأعباش ومن کان تحت أيد ينهم 6 كذلك فقد نج التجسار‎ 


ال السلمون من 9 فی oe‏ ن itl sl‏ فتحت واستقسروا 
۱ ره كانت a‏ الصوالية : قد فقد ت E‏ لدرجة أن القادة 
فقدوا السيطرة على أنفسهم وقیاتهم » وتفوقوا على مجموعات من جیوشهسم 
عأئدين الى المناطق القى جاءوا. نها (؟» حيث لم يقدر لهم التجیع مسرة 
أخن الا فى فترات متقطمة» bing‏ بد وره با أعطى الفرصة موتتا لتعيمق 
الحلاتات الحبشية البرثخالية كما سنری bed‏ يمد ۰ 


Ll‏ المثمانيون فعلى الثم من أن انسحايهم من المعركة النهائية الستی 
استشهد فيها:الامام أحمذ ابر قد أجيروا عليه » فلم يكن من المتوقع أن يهملوا 
السواحل الحبشية ويتركوها :الى الأبد » فيم وان شاهد وا جحافل الصومالیین 
تتراجح تجاههم عقب مقتل امامپم فقد تمسكوا أكثر من ذى تيل بالسواحل 
الحبشية » خاصة وأنهم قد أدركوا تماما وأمام أعينهم مخابار التحالف الحبشى 
البرتغالى ٠‏ ومدی النتائج التى حققت نتيجة ذلك التحالف ه لهذا نجدهم 
قد رسموا.سياستهم كالتالى : أولا ‏ تشدید قبضتهم على السواحل الحبشية ء 
خاصة مصوع وسراكن وجدة التى تمركزت بها حامياتهم باعتبارها بنقاط الوصل 
بين حامياتهم | نتشرة على طول السواحل الحبشية فى محاولة abil‏ كاقفة 
الاتصالات بين الطرثين © ولم يكن ذلك يعنى أن امتلاك الحبشة بالنسبنة 


(1) د + محمد المعتصم سيد : دول اسلامية فى شوق افريقية “VA‏ 
ب ely‏ » و ٠‏ أرنولد : الدعوة الى الاسلام AVY‏ 
(؟) د + محمد المعتصو‌سید : دول اسلامية فى شوق افريقية “VA‏ 
(۲) ابراهيم حسن : الامام أحمد ين ابراهيم الترین ‏ ۰۱۹۷ 
Longrigg: A: short iat ies of Eritrya 50‏ )4( 


- Perham: The Government of Ethiopia 43. 


NAY ce‏ له 


للمشمانیین pl‏ ضووری Lil » 4 Lal‏ هو أمر مرغوب فيه Go‏ عام الفرصسة 
للبرتنالیین للتمرکز هناك » ون ثم تهدید SLY‏ المقدسة ٠‏ 


ثانيا.  :‏ اغلاق البحر الاحمر فى وجه البرتفاليين حیث بدأت السفن 
الحثمانية خاصة عقب دخول حملة ستفانوا دی bby‏ » فى تنظيم دور 
تتبجول بانتظام Jato‏ البحر الأحمر » وبلغ من شدة يقظة تلك الدوریسات 
المثمانية أ ن نائب ملك البرتفال فى الہند الذى th‏ عقب ستفانوا دی جاما» 
قرر مؤتتا منح كافة المحاولات البرتفالية للاتصال بالاحباش نظرا لكافشة 
النشاط البحرى للمثمائيين أمام السواحل الحيشية ۰ (۲) 


العمل على تالاحل انوي الحتهية بن اتسیو 
البرتفالية المتنائرة بها. » ومن أجل هذا ارسل آلحشمانیون فى ربيع الثانسى 
ity‏ ل ٠١٤١‏ م شمان سفن حربية الى المخا وعدن من مصر 6 حيسث 
لحقتببا aa, Lad‏ ۲ سفينة تحمل امدادات وجنودا ٠‏ (۳( 


أما,البرتغاليون فانهم مح نجاحهم فى القضاء على القوات العسكرية لسلمی 
الطراز الاسلایی » وتمرکزهم فى الحبشة بصورة Gel‏ من السابق » كان لابد 
والأمر كذ لك أن تصبح المضية الحبشية مجالا لنشاطهم فى سبيل نهر الكاثوليكية 
فى الحبشة » وین ثم محاولة القيام بعمليات مشتركة مع الأحباش ضد القوى 


mw em ee eee soe amer‏ مت ا ل كم 


(1) Stripling: The ottoman Turks and the Arabs 97. 


۰1۰6  نييلل د ۰ السید مصطفى سالم : الفتح العشمانی الأول‎ (1) 
(3) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Coast 
100. 7 


ا 


الاق ی اهر ار ol‏ لابه لناامن دو الاك 
أو المفاهيم الجذيدة التى نظر من خلالها البرتغاليون الى سياستهم المقيلسة 
jets‏ البحر الاحمر ه ولحل ذلك يتحدد فى النقاط التالية : 


أولا - give‏ حطة ستفانوا دی‌جاما فى انزال بحثتها ,الى الحيشة 
عام ١154م‏ حاول البرتغاليون فى البداية الجنوح للسلم مخ الدولة المثمانية 
عن طريق مشروع لمعاهدة تؤدى الى استلام المثمائيين كميات من ن الفلفسل 6 
ازاء القبخ من ميناء البصرة مح السماح للسفن البرتغالية بالتجول داخل البحر 
الأحمر » اضافة الى تحديد الحثيانيين لعده الحابيات الك تن عدن 
| ن المشائيون at‏ .تلك ا پاتا » ros‏ مأ Ri‏ 

6 المثمانيية‎ ‘bits مع‎ cal الى ۱۳ لحقد‎ 0 Cataneo 
ee eee ومرة أخرى‎ 


انیا ترثيق علاقاتهم مع الأحباش » ولحل ذلك قد تمثل فى صور 
عديدة من حیث النظرة البرثخالية تجاه الاحباش » والنتایج التى قد 
یخرجون بها ازاء تحالفهم معهم » ولملنا نستطیغ القول فى بدايةالأسسر 
أن هناك علاقة وثيقة بين فشل البرتخالیین فى غزو السویس ۱۵۱ م 
توثیق rss‏ الحيشة 6 ولحل تلك العلاقة تظببر من خلال ا 
هما oh‏ ن آلبرتخالیین ومح فشل ستفانوا .دی LE‏ نی غزو السويس قد شصسروا: 
sas,‏ الخطورة الناتجة عن تحقیق مثل تلك الغارة السابقة Voge‏ يعرضما 
أساطيلهم للدمار » لهذاءقرزوا ترکیز جهودهم مم الأحباش فى سبيل 


(1) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 236 


(۲) د ۰ السید مصطئی‌سالم ل ی ی ی Loto Gea‏ 


ل 1۵ بل 


: ۾ , 
توحيد اعمالمم للحربية دلبخل البحر الأحير ٠6‏ أما النقطة الثانية فهى رفيسة 


البرتغاليين فى الاستقرار بالحبشة لاشنال الحثمانيين عن الخروج الى المحيط 
الهندى * وبراتبة الأحداث التی قد تجرى على السراجل الحيشية ؛ ون 
الصور الأخرف لتوثيق الملاقات الحيشية البرتخالية ازدياد نشا ط البعشاث 
التبشيرية للجزويت Sea)‏ جعلتههم يحتلون المكانة الملیا :نی الكنيسة الحيشي 2 
على مر السنین ه بذلك نستطيح القول أن البرتخالیین بنشاطهم السابق قد 
تمکنوا من تحقيق يعض أحلام أوربا التى عجزت الحروب الصليبية عن تحقيقها + 


وأخي را نقد cael‏ الأحداث السياسية السايقة التى بر با .البرتنالیین 
سوا* فى البحیط الهندى أو أثناء حروسپم مع الامام القرین أن سیطسسوة 
البرتنالیین على الحبشة يجب أن تكون ستبرة » ذلك أن ترك الحشبانیسین 
یہد د pl py‏ قد ینتہی بم الى جحلها میلكة أسلامية » وهفا يسدوره 
با يساعد على جمل البحر الأحمر يحيرة اسلامية تساعد الحثمانيين على الخرج 
واعتواض السفن بایین شرق افريقية والبند » خاصةاذا علا :أن السفن 
المتجبة من لهيرنة الى البند كانت تتوقف فى شرق افريقية للاستراحة 

والتزود بالیژن ٠‏ ۱ 


من واقح ما ذتوناه سايق تطورت الاحداث السياسية على السواحسسسل 
الحيشية بدرجة أصبحت ممما الأنظار تتجه بصورة مركزة Ladle)‏ 6 خاصة 
من قبل الدولة الحث مانية والبرتغالیین * Wig‏ أصبخت السواحل الحبشية 
هی المجال الحيوى لجولات الأساطيل العثمانية لمواجبة ذلك اليل 
المنیف من البحثات الكائوليكية التى بدأ البرتالیین فى ارنسالها الی‌البلا ط 


(۱) د ۰ السید مصطنی سام : الفتم الثمانی الأول للیمن ‏ ۰۳۹۹ 


نت FAT‏ مت 


المقاومة GUI‏ سیقو ببا سلمو الامارات كما Spe‏ فيما يعد ٠‏ ومع نهاية 
عام ١٤٠٠م‏ لم يكن ak‏ أن Lays‏ الأحوال السياسية بين سلمی الطراز 
بالحبشة ه خاصة Luan‏ اتجه جلاود یوس الى اعداد وتنظيم جیوشه Lage‏ عن 
الاتجاه الى اصلاح البلاد وامادة تنظيهها ۰۱۱ كان ذلك فى وقت أخذ 
فیه احد اعوان الامام القرین یدعی الوزير عباس يرفع راية الجهاد الاسلامی 
ضد الأحباش » وذلك کرد فحلی لاستحدادات جلاودیص » حيث تمكن 
من تكوين دولة اسلامية من مقاطعات دوارو فاتجار ريالى ٠‏ وة أخسرى 
تسقط لاله ان أيدى الجيش الحبشية التى lcs‏ عام 1548م بقيادة 


جلاود یس ۰ 


وبينما .تلك الأمور تجرف كان LE‏ البوتخالیین یحملون جادین على نشسر 

المذ هب الکائولیکی بين الاحباش فى محاولة لضم الكنيسة الحبشية الى الكنيسة 
الخربية » ولم تكن تلك الخطوات قد اتخذت بعد مظبرا ریا يعمل من 
خلاله البرثنالیون على تنفیذ احلامپم تلك » ولكن ما.أن حلت السنة التالية 
7م go‏ كان ملك البرتنال Lng,‏ الثالث 111 مدهت قد ید 
عملیازنی محاولة ربط الكنيسة الحبشية بالكنيسة الرومانية » الا tal‏ آیضا لم 
تكن بصورة رسمية وانما أراد فى بداية الأمر أ ن یجس نبض جااودیوس لتلك 
الحملية » lias‏ ال gal‏ ۱۳ ماوس your‏ م وسالة یخبره فيها با فش 
م اليه أحد البطاركة لرئاسة الكنيسة الحبشية » وکان‌رد النجاهسی ردا 


(1) Triminghan: Islam in Ethiopia 86. 
(2) Triminghan: Islam in Ethiopia 86, 


ی ن | خر محمود : انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقية 
۸ ۰ 


سب VU‏ سب 


غاضا بصفةعامة 6 حيث لم يجب جوابا By ed ree‏ ر بسن 
السافدات البرتنالية ٠‏ )1( 


ومرة أخرى تتوقف الاتصالات يسيب تطور الأحداث السياسية بين سلس 
الطراز والحيشة عندیا انتفشت هرر مرة آخری واجتمع السلمون حول أرملة 
الامام أحمد للأخذ بالثار » واتحدت القوات الاسلامية بقياب ة کل بسن 
القواد عبر دين وعلى الجراب أبن الامام القرين » وقامت تلك القوات يغسزو 
ابارة دوارو » ولكتهم ما.ليثوا أن هزوا » وأسر الزعماء pps‏ ومذ لك انتیست 
الانتفاضة الثالثة لهرر برة آخسری + (۲) 


وازاء تلك التطورات الأخيرة للأحداث على السواجل الحبشية کلن لاد 

من التساؤل عن موق المشمانین من تلك الأحداث « والواقع آن‌المشمانیین 
ae‏ عام 1861م قد أجيروا وبصورة مؤقتة على تركيز أنظارهم طی‌السواحل 
الشرقية ane eee‏ با تمرضت له تلك السواحل من احداث هسسزت 
القيادات الحثمانية داخل البحر الأحمر » ففى بداية الامر تعرش المشمانیون 
لخطر التصادم مع القوات الزيدية فى اليمن عندبا أعلن الامام شرف الد crew‏ 
وأبنا ؤم الثورة على الحثمانیین » ومن ثم قاموا بشن أعنف الہجمات عى القرات 
الحثمانية المعسكرة فى اليمن فى محاولة لزحزحتها .عن مواتعها. ٠‏ كان ذلك 
فى وقت نشبت فيه الفتن بين الحشانیین فى زبيد ۰1۳۱ وبذ لك أصي سح 


.) YD 0 = : SS 
- Trimingham: Islam in dotted 91. 
حسن أحمد محبود : اتسار الاسام والثقافة المربية فى افريقية‎ * 
۰ ۸ 
۰۱۵۸ فتح الحشانیین عدن‎ ١ ف ۰ محمدعبد اللطیف الیحراوی‎ )۲( 


مت ۲۹۸ سا 


المشمانیون فى موتف لا یحسد ون عليه * 


wpe fi bl‏ البحر الأحمر خاصة عدن التى كانت تعتبر المفتاح للرئیسی 
لمدخل البحر فقد تمرشت هى الأخرى لهزة أدت الى | رباك القيادة المثمانية 
فى مصو » عندما تام أحد سکان عدن ویدی على بن سليمان الط ا 
( البد وی ) الا سید * عليها » وطرد الحامیات الحثمانية منها » ولم تكسن 
درجة الخطورة کامنة فى طوف القوات الحثمانية من عدن فقط » وانما جساعت 
الخطورة من قائد ذلك الانقلاب GUI‏ عمل على الاستمانة بالبرتنالیسین 
ستفلا فرضة عبورهم لمدخل البحر الأحمر » حيث اتصل يأجد قاد تېم ویدعی 
دی ah‏ دی نورنها: D. Payo de Noronha‏ رتحالف معسسه 
تحالفا قام على أساس تولى الأسطول البرتغالى a‏ من البحر حسستی 
يتفرغ على بن سليمان لقتال الحثمانيين فى البر ۰ 


كانت تلك الأنياء بالنسبة للعثمانيين تحنی شيئا. واحدا, ؛ وهو ضسرور 2 
التحرك وبسرعة جادة لاعادة الأمور الى نصابها ٠‏ رالا فقد يرفع البرتغاليون 
أعلاسهم على یراج الملیا من القلحة الحصينة » ومن ثم فقد تشكل عسدن 
لوحد ها جية قوية تجذ ب الیها القوات الحثمانية يرا Ling‏ اذا رقعسست 
پأیدی المرتفاليين * وبالفمل جپز داود باشا نائب مصر . حملة قوي 


(0 ين Se‏ : غاية الأمانى فى أخهارالقطر اليا » الق الثانی» 
۰۹1 
ea )۲(‏ محمدعيد اللطيف البسراوی : فت العثمانيين عدن ۸ ۰۱۵ 
سي gx‏ ل ا انان فى نبا رالقطر الیمانی القسم الثانی 
۰۹1 


mie ۲۸۹۱ س‎ 


عززته بقوة أخرى من پندر المخا » وهاجم الجميع عدن وتمکنوا من استرجاه سا 
فى ٩۵8‏ ه — 1544م بعد Jad‏ قائذ الانقلابعلى بن سلیمان البدرى ٠‏ 


۱ أما الأسطول البرتخالی والذی كان يحرس عدن من ناجية البحر » فقد 
نج الحثمائيون فى مهاجمته وأسر سفينتين بیدا تمكنت السفن الأخرف بسن 
الفرار عائدة الى البند 6257 ريذلك نجم الحثمانيون مرة أخرف فى اعادة 
سيطرتهم على المداخل الجنوبية للبحر الأحمر ٠‏ 


من هذا ug‏ أن الأحداث على السواحل الشرقية لم تسعف المثمانيسين 
لمؤازرة الحركات الأخيرة لسلمی الطراز » «بالتالى عدم تمكهم من متابعة 
آخر الأنباء عن الوجود البرتغالى فى الهضبة الحبشية الذى تكائف بسرمسة 
وقوة » عند ماقام البرتغاليون بمحاولات جديدة لنشر المذ هب الكاثوليكى عسن 
طريق با قاموا به من ترجمة لكتب المذ هب الکائولیکی الى اللغة الأسبريةه 
مما جمل جلاود يوس أمام أمر لا حيلة له يمقاومته سوى الالتجاء الى الكنيسسة 
المصرية لتمد الأحباش بالكتب التى يستطيعون تر جمتا الى اللغة الأمهرية 
لمواجبة حذا.السیل الذى لا ینقطم من الكتب الكاثوليكية المترجمة ٠‏ (۳) 


۰۱۰۱ ۰ ۱۰۰ النهروالى : البرق الیبائی فى الفتح الحثمانى‎ )١( 
٠٠١۸ محمد عبد اللطيف اليحراق : فتح الحثمانیین عدن‎ ٠ ساف‎ 


(2) Serjeant: The Portuguese off the South Arabian Goast 107. 


(۲) الحیمی : سيرة الحبشة ey‏ 


SSAA Wai‏ حجن القرى Ls‏ كان 
البرتغاليون أكثر تحسا.من ذى قبل لنشر مذ هبپم الکائولیکی توطتة لبسسسط 
النفوذ الرسمى لهم على الهضية الحبشية ٠‏ وصاحب ذ لك ظبهور عاملين سپمین 
كان لهما الأثر الفعال فى تكائف النشاط glial‏ على السواجل الحيشيسة 
dob‏ هذه العوامل هو انتفاضة جديدة لهرر التى اتحدت مره أخری تحت 
راية نورين الوزير مجاهد ٩۵۵‏ ه — ۱۵۵۱م ابن أخت الامام أحمسد 
القرين الذى صم على ضرورة متابعة الجهاد ضد الأحباش » وبلغ من شدة 
تدينه أن أطلق عليه لقب صاحب الفتح الثانی ٠‏ (۱) 


LI‏ العامل الثانی فبو تدخل البابوية الى جانب البرتخالیین فى الممركة 
الدائرة داخل البحر الأحمر » نكان بذلك على الحثمانیین أن يواجهوا الحالم 
المسيحى بأسره عن طريق البابوية التى عمدت هی الأخرنى الىارسال يعثاتهسا. 
أو التدخل لدی البرتفاليين فى اختيار أقراد البعثات الكاثوليكية نی محاولة 
لفصل الكنيسة الحبشية عن الكتيسة المصرية وربطها بالكنيسة الكاثوليكية CY),‏ 


Trimingham: Islam In Ethiopia 91.‏ )1( 
— ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرین ‏ ۰۲۰۱ 
le‏ الحرب رفي مق تېم د * I;‏ هر wl,‏ 
أن ينزعوا عن سلمي امارات الطراز ز سای ای راجز دینی فی‌حروپسم 
وجهاد هم شد الاحیاش ه وكأن ely‏ ن السلمین ائما, یسمون الى 
الد نيا قط ه نان ن تام السلمين تلك الحركات “incl‏ كوو يصون 
ضد السيحية » 35 ستسلموا له فم الفائزون يصحبة ذلك الذریسب ء 
وكأنى یمهم لم يقرا وا Se‏ الى الا سادم لتوماس ارنولد والذى فصل 
فيه تفصیاد شاملا عن = سياد مسلمی الطرازضد الأحباش وحالات التحسول 
الى الاسلام بين صفوف الأحباش عندما عاشروا السلمین وشا هدوا mel:‏ 
مدی تسامحهم الدینی ٠‏ 
Pankhurst: Ethiopia 333.‏ )2( 
Jones & Monroe: History of Ethiopia 88.‏ - 


"١١‏ مه 


بدأ البرتغاليون شام stan‏ نز apes |r|‏ و 
ieee‏ الخ يداي بن اله اناس ني ال اتاد قح 
بالتركيز على محاولة شن ثارات تخريبية على موانی* البحر الأحمر » وفى الوقت 
نفسه انزال yok,‏ الكاثوليكية الى الأراضى الحبشية © فض عام ۰ ارسل 
نایب ملك المهند فى be‏ حملة الى. البحر الأحمر من خمس سفن حربية بقيسادة 

Pigueyze‏ نهد wall‏ ما أن وصل الى السواحل الحبشية حى 
اعترضته الد وريات البحرية المثمانية » وأجبرته على الفرار دون تحقيق. غرضه 
باستثناء أحد القاد ة Gasper Nunez‏ الذى تمكن من الانسحاب أثناء 
المعركة وذ هب يسفنه الى السواجل الحيشية : (۲۱ الا أننا لم نجه له 
أى خبر يدل على وصوله المضبة الحيشية ء lad‏ نرجح أن تلك السفينة 
اما أسرت فى البحر أو قد سر ركايها أثناء نزولهم السواجل الحيشية من قبل 
الحاميات الحثمانية المنتشرة على طول الساحل ٠‏ 


ویفشل تلك المحاولات السابقة لانزال أحد البطارقة البرتفاليين السسی 
الاراضی الحيشية » وجدت البابوية فى ذلك فرصة لاعطا؛ المجال لجمعیات 
الجزويت فى بحاولة لتمیین أحد رجال الدين فى روا أستفا على الكذيسة 
الحبشية (۰۲۴ ولکن ملك البرتنال يرحنا الثالث لم يشا أن يتسرع فى 
ارسال بعثات الجزويت الى الحبشة الا بعد التأكد من أن ذلك pl‏ مرغوب فيه 
لدی جلاود یوس الذى قاوم من قبل محاولة ربط كنيسته بالكنيسة البرتفالية » 
ومن أجل هذا تام نائب الملك فى الپند عام 1885م بارسال أحد رجاله 
جونکالی رود ریجوس Gon Calo Rodrigues‏ الى الحبشة ليه و 


(1) Sousa: The Portuguese Asia 2 151. 
(2) Jones & Monroe: History of Ethiopia 88. 


sob ae‏ مت 


لوصول الیدد ريرك البابوی © وی ۱ م وقد 
خمل بحو get Ulla‏ لك الخال وين ايه كى اليه WS‏ جيل مه 
دامن الهدايا. » وأحسن جلاود یوس استقبال السفارة ه ولكنه رفش تمیین 

1۳0 الباییی لرئاسة الكنيسة الحبشية » الا أنه رافق على السماح لسه 

ال ی gl‏ ا ادا ق تا eG ON‏ مين 

المبعوث لم یتعکن من الحود ة نتيجة الاستمدادات التى كانت تقوم بها الد ولسة 

العثمانية فى مصوح وارکیکو oo)‏ لمواجهة نتائج وصول ذلك المیموث الى 
البلاط الحیشی hag Gall,‏ أن آنبا* فشله لدی جلاودیصس لم تكن قد وصلت 
بعد الى المشانیین © وبا.ليث البرتفاليون أن کوروا المحاولة ذاتها لسرة 
الثانية عندما.أرسل نالپ الملك فى الهند بحثة من الجزویت برثا 

Fulgontius‏ مد فى السنة التالية ۱۵۵۶ م الی‌الحبهة 

لاقناع ملا ban‏ ى سائ calli gg‏ قالخا الذي + 

غير أن أحداث الخليج الحرنی Las‏ وصلت اليه الحملة أدت الى فشل مسبسة 

هذه البعثة )6 يسيب الممارك التى كانت تدور رحاها على جانبى الخليج 
الحربی بين الأساطيل العثبانية بقياد ة الملاح الشهير سیذی على والبرتفا ليين 
والتی eal‏ فى نهاية الأمر الى 2 ايم لتحرير دول الخليسج 
المربى من الاستعمار البرثغالى ٠‏ ۱ 


(1) Pank hurst: Ethiopia 334. 
(2) Pank hurst: Ethiopia 334. 


)۳( د ٠‏ محمد عبد اللطیف الپحراوی : فتح العثمانیین عدن ۰٩۲‏ 
Sousa: The Portuguese Asia Tone 2 175-176.‏ )4( 
)2( د ٠‏ محمد ag‏ اللطیف البحراری : فتح الحشانیین عدن ۸ ۰۱ 


eT OY جته‎ 


ومع فشل المجرد ات السابقة للد ولة العثمانية داخل الخلیح العریسی 
خشى المرتفاليون أن تكون تلك المحاولة مقدمة لمحاولات خرش قد ينفذ ها 
الحث مانيون داخل الخليج المربى أونى الهند أوعلى السواجل الشرقيية 
لافريقيا » ويبدوا.أن تلك الأحاسيس كانت نايعة أساساءين اءتقاد 
sl ond Le, JI‏ ن انقطاجهم سنوات عد يد ة عن ارسال حملات د ورية الى اليحر 
الأحمر هى التى شجعت الحشانیین على الخروج الى بحار المرب الجنوبيسة 
يعد فترة من التوقف ٠‏ وکمحاولة للتمرف على مدى قوة الاستعدادات البحرية 
الحثمانية نى السویس اس البرتخالیون حملة پقیاد ة John Peixoto‏ 
الى البحر الأحمرعام ۵ م لمحاولة معرفة ما يحدث فى ال( 6 وعدما 
ote) ans‏ حرطو يا راز عاد أدراحه ر اريك ليست 
التقط منها. . Rodriguez‏ متهمدمه المبعوث السایق لنائب ملك 
الهند كما LSS‏ من قبل والذى ما ليث أن أكد لنائب الملك أن النجاشى ليست 
لديه نية تغيير عقيدة أجداده وربط نفسه بالكيسة الكائوليكية ء (۲) 


لم تسحف الأحوال Lal‏ القياد ة المثمانية لسباجمة تلك الحملة السابقة 
0 تد هور الموقف بين مسلمى هرر وجلاود یوس فى نفس السنسستة ه 
واضطوار المثمانيون لمراقية ذلك التدهور عن كثب  clay‏ تلك ely ball‏ 
عندما.قام الأمير نور بتحصين هرر وبناء سور حولها. » ولكن بس سلسسى 
الصومال عن فزو البضبة الحيشية ذ اتبا كما فصل من قبل الامام أحمد القریسن 
شح الأحباش كافة الامتيازات الحربية » وکالسابق انطلقت الجیوش الحبشية 


(1) Sousa: The Portuguese Asia Pome 2 181. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome 2 181-182. 


ساد * السيدمصطفى ساللم : الفتح العثمانى الأول للیمن 8 ۰ 


من قواعد ها داخل المهضبة وقامت بخزو هروتد مير سوارها وتحصینا: ‘ 
وازاء ذ لك الفشل اضطر نور الي الالتجا الی الباشا الترکی نی مصوع » انتظارا 
لهد وء الأضاع ومن ثم العودة مرة أخرى الى میدان الجپاد ٠‏ 


بمد انتصار جلاود پوس على هرر عاد الى قصره فى چوندار حيث فوجسی*: 
بوجود وفد برتنالي يرئاسة برمودز » والذى كان قد سافر من قبل الى 
البرتغال .لطلب المعونة للحيشة » وخلال الاجتماج الذى تم بيسن الطرضين 
طلب برمود ز تعيينه يطريركا. . لكيس الحيشية » أضانة الى مدلا لبت سه 
لجلاود يوس بالخضوم له ولسلطة بايا 5 ky‏ على توف ۳۹ لبنا د لجسل 
للبرتنالیین فى السابق بخضوع كنيسة الحيشة للمذ هب الکائولیکی » فيا اذا: 
ساعدوه ضد الامام أحمد » رلم تأت تلك الاجتماعات بأية نتيجة » خاصسة 
يعدما hie‏ مطالب برمود ز معتيدا فى ذ لك على کون پرمود ز مجمرده 
ی نقیر ۰ (۳) 


۱ كان برمودز ait‏ تأييد الشحب الحبشی لمطالیه تلك 4 نتيجة الدعاية 
٠‏ التى قام پا .البرتخالیین فى السایق * الا أن طلیهم لساجة ثلث الب لاد 
كثمن للمعونة التى قدموها سابقا. جملت الاحبلش ینقلیون على البرتنالیسین 
ویکرهون مقترحاتههم » can‏ الیپم والى البابا نظرة Legh‏ الحقد ddl‏ 
لا يخلو من الخوف 557 * ولم يكن من المتوقع أن يستسلم البرتغالیین لذلك 


(۱) د۰ زاهر ریا : تاریخ أثيهيا  ۰٩۷‏ 
ق * حسن احمد محموف : انتشار الاسلام والثقافة الحربية فى افريقية 4 6 
۸ ° 
Pank hurst: Ethiopia 2-۰‏ )2( 


(3) Jones & Monroes: A History of Ethiopia 88:89. 
(4) Pank hurst: Ethiopia 333. 


س الحيس : سيرة الحبشة ۰۲۷ ۲۶ ۰ 


mex‏ ۵ ۲ سب 


الفشل الذریع » خاصة وانپم كانوا ينظرون الى الحبشة على أنها القاعدة 
الثالية لتجديد نشاطمم البحرى داخل الیحر الأحمر 6 بعدما شعروا بشدة 
وطأة الحصار المثمانی للسواحل الحيشية الى جانب تحوض حملاتهم البحريسة 
لخارات الأساطيل العشانية الق أخذت تواصل دوریاتپا فى میاه البحسسر 
الاحمر » اضافة الى ذلك تجدد نشاط البابوية فى ضرورة الاسراح بتشسسر 
المذ هب الکائولیکی » وهو ابر كثيرا ما كان يقلق الیاباجولیس الثالث ه 
الذی أخذ یتحرق شوتا لليوم الذی يتم فيه تميين أحد البدارقة لديه 
بطريركا. لكنيسة الحبشة (۰۲۱ فمندما آراد ملك البرتغال ارسال بطریسسرك 
لاتينى الى الحبشة تدخل البابا الذی صم أن یتولی الامر بحثة من الجز ,يست 


الى تکینت من John Nunez Barreto‏ جون تون بارخو بطریرکا 
4 
Andrew de Oviedo 9‏ أندريو دی أوفيف و 6 Milchior‏ 


6 
Carneiro‏ ملشیور کارنیرو استقین لمساعد ته ولخلافته . 


وفى سبتمبر وصلت البحثة الى نائب :ملك الهند Lay‏ أوامر بارسالہسم 
الى الحيشة مح قوة لشد أزرهم قوامها خسمائة رجل OO)‏ ولم يكن بوسسح 
تایب الملك أن ییفر القوة التی طلبها الملك » اضافة الى أنه يعلمأنجلارديس 
لن يرحب بأية حال يوصول بطريرك من روبا » وخونا من وقوع سفينة اليطريرك 
بایدی الأساطيل الحشانية Wy‏ يخاطر بذلك » gad! Kollel‏ بدلا 
۳ 
عنه مع قليل من القساوسة 0 


(1) Jones & Monroe: A History of Bthiopia 88. 
=~ Pankhurst: Ethiopia 333. 

(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome 2 188. 
~ Pank hursts: Ethiopia 343. 

- Jones & Monroe: A History of Ethiopia 88. 
(3) Longrig: A Short History of Fritrya 45. 


oss‏ ی ۳ السواحل الحيشية عام ۵ هت ۱۶۵۷ م 
الق انطلق dal Ihe‏ الحبشية ليمزض طالب الپابا على جلازد ينرس 
وفى اللحظة التی وصل نیا أوفيد و الى الحبشة أعلنت حالة الطواری* بسين 
القوات الحثمانية على الساجل خاصة بمدما قدم أزدمر باشارمن مصر بقسوات 
اضافية قواسها .ثلاثة آلاف جندى لمواجهة النتائج التی قد تظهر من واقبع 
وصول أوفيدو » وض ألوقت نفسه محاولة مراقية الموقف الحربى بين مسلمی هرر 
والحبشة » يمدما col‏ الپزيية السايقة لسلطان هرر نورين مجانفه الى 
مق دل« فون طق الانتقام من الأحباش » وهذ] بدو ا en)‏ همها 
توازنا 2 ال + وأصبحت الحر ب بين الطرئین وشيكسة 
oy bl‏ ۰ ( 


بعد أن اطمأن الأتراك على قواعدهم فى مصوع وحرئیتو (ارکیکو ) 
ومسواكن انطلقوا نحو الداخل 6 وتسلقوا المنحدرات الشرقية للهضية » 2 
عند حد وف مقاطمة ديارو Dabarwa‏ ¢ وید آوا: : فی تسییر د وري 
عسكرية لمراقبة الاجزا* الشرثية للهضية خرفا من تحرك "ttl‏ ا 
وش | .لوقت نفسه أتاموا يعض التحصينات العسكرية فى BY!‏ السابق دياروا ء 
حيث وصلتمهم امدادات عسكرية سريعة » ویذ لك نجح العشانيون فى جعسل 
الاقليم تمد عسكرية للانطلاق ا 


(۱) يحيى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخيار القطر الیمانی “الع ادي 
۵ ۰ 
— د ۰ محمدعيد اللطیف الیحراوی : فتح الحشانیین عدن ٩۷‏ ۰ 
Longrig: A short ۳ of Eritrya 50.‏ (2) 


ao‏ ۷ كات 


كانت أول انطلاتة للکتائب العشمانية قد تمت بحد ذلك بظيل عندسا 
قامت بغزو اقلم آجابى هه اضافة الى مهاجمة دير ديرا داسو 
Dabra Damo‏ شال غرباديجرات  Adigrat‏ وقتصل 

رهبانه وتخريب کنیسته ۰۲۱۱ كان ذلك فى وقت أبحر فيه نائب ملك الهنسد 
Alvaro de silveyre —‏ بأسطول مكون من عشرين سفينة نحوالیحر 
الأحمر للبجى على البراكز الحثمانية » غير أن کثیرا من سفته اصطدیسست 


بالصخور عند مدخل البحر الأحمر بينما رجعت السفن الباقية الى ل" ٠‏ 


كان من المتوقح أن تستمر القوات العشمانية فى زحضپا نحو مقر الم لك 
جلاود يوس 6 وسط الپضية الحبشية » الا أن شيئا من ذلك لم يتم يسبب توافر 
عوامل عد يد 2 أدت الى تراجح القوات الحثمانية نحو مراكزها على السواح ل 
الحبشية » وأول تلك العوامل هو ما يمكن أن نسميه بمناخ البيئة الذى لم يساعد 
القوات المثمائية على اليقاء فى تلك المناطق السايقة الذ کر » حيث Cot‏ 
الح بين أفراد القوات الحثمانية » اضافة الى الشمش المحرثة © وقسسسسگ 
wal‏ ذلك الى هلاك الكثير من أفراى القوات المثمانية ۳۱۵ ما العامل الثانى 
فيعود الى فشل العشانيين أنفسهم فى سبیل تحقيق جيهة اسلامية موحدة سح 
سلمی هررعندما قابوا بغزو الحدود الشرقية للپضبة الحيشية » ٩*۱‏ وأخیرا 
فقد تمکن الأحياش من استفلال الحوامل السابقة وقاموا بپجوم نضاد على 
القوات الحثمانية الشهكة والمتعبة » حيث أحاطوا با یم دباروا من جمیسسح 
جہاته » رلم تستطع القوة الباقية تحمل الحصار خیث سقطت ذياروا هوبذلك 


wee cere wey meray eee ees e وت‎ ay PEP و من وت‎ oes 7 


(1) Longrigg: A short History of Eritrya 51. 


sg 
۰ ۲۰  ةثيدحلا ده السید رجب‌حراز : ارتريا‎ 
(2) Sousa: The Partuguese Asia gome 2 


(3) Longrigg: A Short History of Eritrya 51. 


(6) د ٠‏ محبدعيد اللطیف الیحراری : فتح المشانیین عدن 17 ٠‏ 


1 , (۱ 
انسحبت القوات الحثمائية تجاه الشواطىء الحبشية بعدما فقدت معظم tell‏ 


وفى الوقت الذى كانت تجرف فيه تلك المعارك نشب صراح عنيف وعلنى بسين 
الملك جلاوديوس ومند وبنائب ملك الند أوفيدو » الذى آعد رثيقة بأخطاء. 
الكيسة الحبشية » وین ثم Gill‏ خطابا > فيه الأحباش يترك مذ هههسسم 
والثورة ضد جلاودیس GH‏ رد على ذلك بوثيقة سماها شپادة المقيدة 
Las‏ اصرار بأنه لن یخضح لكيسة hey‏ 


ضح من Bye‏ البحثة الكائوليكية السايق الاتجاء الجديد للیرتفالیسین 
فى chew‏ شطر الشعب الحبشى الى فريقين أحدهما. يؤيد الكنيسة الكاثوليكية 
والآخر يؤيد كنيسة الاسكندرية » «بالتالى محاولة ايصال الخزب المؤييد 
للكائوليكية الى عرش الحكم اعتمادا على وجود البرتذالیین الذين قاموا بساعدة 
عصابات الشفتا: الحبهية (۳) التی اشتهرت یمد ائہا لملوك الحيشة منذ زسن 
پمید » وکان من المتوتع راز زاء النشاط البرتغالى ol‏ تشہد المضية الحبشيسة 
انقسامات بين صفف الأحباش لولا تطور الموتق على الحد ود بين سلمی الطراز 
والحيشة الذى انتپی الى نشوب معارك بين الطرنین انتصر فيها المسلسون + 
وقتل جلاود يوس حيث اچتر رأسه يعلقوها على عامود لمدة ثلاثة سنوات ٠‏ (؟) 


۱۵۵۹( فى حكم البلاد‎ Minas جلاوفايوين آخاه مات‎ cals: 
أن تتحسن الاحوال بينه وبي نالبرتغاليين‎ Beall 1#هلم)ء ولم يكن من‎ — 
د خلت الحيشة فى دوابة‎ Lats لذ يون‎ Pin اا ا‎ 


=o ome ee cae oy ee meee mn ل‎ sony ا‎ |” 


(1) Longrigg: A short History of Eritrya 51. . 
(2) Pank hurst: Ethiopia 334. a 


RT. 3‏ نی نان السطی نی اصطي اك 


(4) Jean Doresse: Ethiopia 148. 


2 a eet 


الحروب الأهلية نتيجة الانقسام الدینی eee ee‏ سر 
الذى انقسم الى فريقين الأول يؤيد الكنيسة الغربية والثانى يؤيد كنيسة 
الاسكندرية )6 أما.على سواحل الحبشة وخاصة سلطنة هرر فلم يكن مقدرا 
Lal‏ أن تشہد البلاد هناك أى ٠ an‏ فملى اليثم من انتصارهم على 
الجیش الحبشية رتتلہم لملکها جلاودیوس فقد ظلت موازین القى فى صالسح 
الأحباش الذين لم تتأثر جيوشهم وامكانياتهم بصحوة الموت التی لازمت هرر 
فى عبد الأمير نور بن مجاجد رانتصاره الأخيرعليب ۰ (۲ 


كذ لك كان على سلمی هررآن يواجهوا مخ مرور الأيام, مصیزا لا يختلسف 
be‏ آلت اليه الأوضاج السياسية فى الحبشة كما سنرق فيما يغد ه خاصة بحدما. 
- بدأت جحافل قبائل الجالا فى النزوح من الجنوب نحو أراضى السلمين على 
السواحل الحبشية وتدمير ما,عليها. ٠‏ 7" 


من خلال الاستعراض السابق نستطیم أن نحدد الآن موتف‌کل مسن 
الد ولة المثمانية والبرتضا لیین 6 eyo‏ طرأت تشیرات واضحةنی سیاسسسة 
کل من الطرفين » فالد ولة الحثبانية مثلا لا نستطيع أن ننكر أن تغير مجسری 
الحوادت داخل الحبشة كان أمرا یجری فى صالحبا GY ٠‏ ذلك معناه 
انخناش حدة الاتصالات الحبشية البرتفالية وفی الوقت نفسه یعلی المجال 
للقياد ة السشمانية فى سواکن وجدة ومصوع لمراتية 2 تطور الامور عند الأحباش 
حاولة التدخل لتأييد فریق على آخر كما سنرف فیما يعد * آما البرئخالیون 


ee ريصت‎ ep cng ree cece I SD ay me SORE و و‎ ome 


)1( د ٠‏ محمدعید اللطیف البحر آوى * فتح العثمانیین عدن ۰٩۷‏ 
(۲) اپراهيم حسن : الامام آحمد بن ایراهیم القرين ۲۰۲ ۰ 
(۲) المرجح السایق ۶ نفس الصفحة ٠‏ 


٣٣١ س‎ 


فقد اتجهوا الى ضرورة استغاذل نتائج النزام الدينى بين الأحباش لتأييسسد 
الفریق الکائولیکی على منافسه الاسکندری ۰ 


Li‏ على تطاق التدخل نی الیحر الأحمر فكان على ندلاق أضيق مما سبق 
لدرجة أننا ل نسمح سوی عن محاولة واحدة تام بها البرتخاليون فى عام 
۰ اند ما ابحر Christopher Homen‏ بحملة پحرية تحسو 
البحر الأحمر لانزال بحثة من الجزویت برئاسة Pulgentius‏ » والقسرب 
من ارکیکو اعترشته السفن الحثمانية التى تمكنت من أسر السفينة التي تحمل 
البحثة بينما لازت السفن الأخرى بالفراز ۶۲۱۱ وفشل تلك العملية السابقة 
Gass eas‏ السلیات bles Japa!‏ طی الال ال ami)‏ 
اضطر يسيبها .البایا بيوس الى تحذ ير البرتغالیین من أتهم لو فقدوا الحبشسة 
فقد يفقدون البند كذلك ۰ (۲) 


وعود ة الى المبضبة الحيشية المجال الرئیسی لتحرك البرنخالیین ٠‏ نجد 
أن التطورات ما بين الأحباش والبرتخالیین قد وصلت لدرجة سيئة للنايسة 
عندما قام میناس بمنع الأحباش من دخول الكنائس الكائوليكية » وطلب من 
البیهرین البرتخالیین منادرة البلاد » وشحم من نشر عقيدتهم أو الظهسور 
فى الكنائس » کا .نع زوجات البرتغاليين الحیشیات من اعتناق ماهس 
اا وبذ لك |صبحت الهلاد على شفا حرب أهلية بدأها البحر نجش 


tome 2 303. 


(2) Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs 97. 


(1) Sousa: Phe Portuguese Asia 


)1( د ٠‏ محمدعبه اللطيف اليحراى : فتح المثمانيين عدن ۰۹۷ 


we ۲ ۱۱ ند‎ 


ا pel Jo‏ الساحل البحزق ) عدا ام بشق عا ال على التجاصى 
وتمكن من احراز استقلال فعلى غن طزیق التعأون مح القيافة المشانية فی 

مصوع على أساس التنازل لہا عن معظم أراضيه يما فیباعاصته دیسساروا ه 
ومذ لك تمكن الحثمانیون من تيع الرقمة التی تحت أيديهم ومن تثبیسسست 
أقدامهم فیپا ۰۲۲۱ وفی القت and:‏ اتجه الیحر نجش اسحق لمحارلة 
المشارکة فى عزل النجاشی میناس » حيث ak,‏ تازکا رو 0 وهو 
ابن شر لأخى میناس نجاشيا للحيهة OO‏ 


فى اليداية وجه ميناس الجيوش الى مقاطعة دباروا.فى محاولة لاعاقسة 
التقدم الحثمانى تى الاقليم » ولكن اسحاق تمكن من هزيمة تلك الجیسوش ء 
الأمر الذى جحل ميناس ینشط من جديد يساعده فى ذلك همض البرتغا لیین 
فى بلاطه حيث تمكن من هزيمة تازکارو واعدامه (۴* ولم ییأس اسحاق لذلك ' 
الفشل اف بادر مرة أخرى الى مبايعة باذل آخا تازكارو نجاشيا » وهسرول 
سرعا الی المثمائيين لساجد ته حيث عرض عليهم اقليم Liss‏ كله » ويذلك 
تجد دا ت الحروب الا هلية برة آخری الا أنها لم تود الى نتيجة معيئنة 6 
اذ رغم كثرة الحروب والمعا ل بين الطرفین * نانا لم توب الى تحد ید 
الفريق الفائز والفريق السبزوم 6 ماخر معركة التى نشبت بين الطرفسسين 


$ 
yb (1)‏ اسحاق على سرح الاحداث عام ۱۵۵۷ م عند ما تام يطرد القسوات 
العثمانية من اقليم دباروا كما ذکرنا من قيل ٠‏ 
Longrigg: A short History of Eritrea 51l.‏ )2( 
سر د ء السيد رجب حراز : أرتريا الحديئة ٠.٠١‏ 
ساف * محمدعېد| للطيف البحراوى 0 فتح الحشمانیین عدن ٩۷۲‏ ۰ 
Longrigg: A short H; ystory of Eritrea 51.‏ )3( 


(4) Longrigg: A short Hj story of i نو‎ 
Ve a4, رتوب لحد‎ SS 


ب 


فى ایریل !181١م‏ لم يستطع النجاشی میناس تحقیق أى كسب له 6 حیسث 
توفى یمد تلك المعركة adel bas‏ الحى » Way‏ تجح الحشمانیون فى 
تثبيت أقداسهم داخل اقلم دیاروا فى حين استمر اسحاق فى حمل رایس 
الثورة ضد ملوك الحيشة لمدة طويلة ۱(۰) 


Sarsa Dengel الحکم عقب وفأة میناس اينه سرسادنجل‎ ae 
خاصة من تیل‌الحرکات‎ 4 LAU حيث ورث وضما معقدا‎ ) ۱۵۹۷ — ۱۵۲۳( 
بتحول غريب تجاه‎ pe ظهرت فى دباروا » الا أن عصوه قد‎ gil الئورية‎ 
البرتفاليين بخلاف سياسة أبيه وجده میناس وجلاودیوس » نان كان کل سن‎ 
جلاودیس وبیناس قد حاولا فى بداية الأمر تجنب الخلافات مع البرتخالیین‎ 
بخصوص الحقائد الدينية فى محاولة لاستمرار المساعدات البرثفالية وجنوحهسا‎ 
» فى نهاية الأمر الى اتخاذ موقف حازم ضدهم بحدما أثاروا عصايات الهفتا‎ 
الا أن ساسادنجل اتجه اتجاها عميقا فى علاقته مح البرتغاليين 6 اضافة‎ 
مع فيليب الثانی ملك أسبانيا غدما أرسل له بعشة‎ uel الى اتصالات‎ 
الحبشة بالأسلحة والفنيين فى استعمال المدقعية » كذ لك ارساله‎ aed 
اظ سر‎ May » الى البابا يطلب منه التبريك وارسال البحثات الدينية‎ 
رتوجيه‎ ٠ أكيدة فى ربط بلاده بالمذ هب الکائولیکی‎ ag, سرسادئجل‎ 
٠ أ نظار الد ول الأوربية الى البحر الأحير لجمله ميدانا للصراج الدولی ممرة‎ 
۱ ٠ آخسری‎ 


meas xone Eee ES mms E mms مت و‎ Pe me eee مس‎ EY 


(1) Longrigg: A short History of Eritrea و‎ 


)1( د ۰ محمد مد اللطيف الیحراوی : فتح المثمانيين عدن ۰٩۸ ۰ ٩۷‏ 
سد ء زاهر رياض : الاسلاء فى AY Lagat‏ 


س ۴۱٣‏ ب 


بد أت الملاقات بين الأحباش والبرتنالیین تأخذ مجراها الطبیصی 
عندما سمح سرسادنجل للجزویت أن بیشروا فى سلام حيث استقرت ارسالياتهم 
فى فریمینا. Fremona‏ قرب العاصبة القديمة أكسو, » ورغم ذلك 
التسامح مع البرتخالیین من قبل سرسادنجل الا أنهم نظرا لخطورة أوضاع 
الاحباش الخارجین على النجاشی ولجوشپم الى الثمانیین » وبا قد یس دی 
ذلك الى تپدید byl‏ داخل الحيشة » عبد وا. الى الكتابة الى cay:‏ 
البرتنال لیمدهم بستمائة جندی لضم الحبشة الى الأملاك البرتخالیسسسته 
خوفا من انتصار الفئات الخارجة خاصة بعدما ازداد الأمر سوا یانضسام 
العديد' ص نبلا اليد الحبشى الى الیحرنجش ه واتحدت 
فى سبيل خلع النجاهى * الأمر الذى آثار الفزع بين صفوف البرتفاليين » 
الذين ghhidh‏ تنفسوا الصعدا؟ يالأمس القريب عندما,تماون مصهسم 
سرسادنجل وأعاد هم الى بلاطه بعد فترة طويلة من الصدا؟ الشديد ٠‏ 


Li‏ المثمانیون ٠‏ وازاء : التحول الجديد لسرسا نجل فى علاقاأ سه 

مع البرتخاليين الذين ا: نتشروا داخل اليلاد فلم يكن poll‏ سوی نیت سس 

خططهم السايقة فى سبیل محاصوة السواحل الحيشية » مع مح الترکیز وبصورة 

واضحة على مؤازرة الولایات الخارجة عن سلطان النجاشی التی آخذت فى 

استحمال الاسلحة الحثمانية أثناء lege‏ مع سرسادنجل 6 وهذا بسسد ور م 

ما سمح للمثمانيين من توسيح مناطق نفوذ هم( ۲۳ » ۰ وراقية الأوضاع 
السياسية داخل الهضية الحبشية عن قرب ٠‏ 


(1) Jones & Monroe: A History of Ethiopia 91. 
(2) Jean Doresse: Ethiopia 149-150. 


(۳) د ۰ محمد عبد اللطیف البحرای : فتح العثمانیین عدن ٩۸ ۰٩۲‏ ° 


ما ©( شه 


كان سرسادنجل یوی أن ن ألوسيلة الوخیدة Stl‏ عي من السيطرة المثمائية 
هی محاولة القناء أولا على هؤلاء الثؤار الذ ین کانوا بمثأبة الجسر الذى سار 
عليه المثمانیین نحو ولاية byl‏ » وغيرها من الولايات الشرقية التى أعلننت 
عصیانها. فیما سيق 6 ولم ستطع نزسادنجل فى ال able‏ كافة 
أولئك الخارجین رغم الساعدات البرتنالية » لهذا قرر أن ینتهی نهم 
واحدا بعد واحد oO)‏ كذ لك نظر سرسادنجل الى bbls‏ هرر على نها 
مصد ر خدلر للحبشة » نظرا لمرابطة العثمانيين فى مصوع والذ ين كانوا دائيا 
على اتصال بهم فى محاولة لرفع راية الجهاد ضد الاحباش » Ls‏ قلنا سابقا 
فقد بدأ سرسا دنجل يمحارية النبلاء فى شرت الحبشة » وا أن بيدأت مطالح 
المقد الثامن من القرن السادس عفر المیلادی حتى كان سرسادنجل قد 
تخلص من معظم النيلاء (۲۲ ء باستثنا* البحر نجش الذی ظل على قوت 
لسابقة مؤيدا بالقوات الحثمانية » تلی ذلك اتنجاه الى مدن الطرازالاسلاى 
رکما بدأ فى السایق بتقليم أظافر القوی المحادية له فی عرق الحيشة pth‏ 
نفس الخطة مع مدن الطراز الاسلامی * عندما ١‏ نفس السنة 
۰ ام » وأجير سکانها على تقديم ولاشهم ۱ 


وقد نتساءل لماذ! تخلت المدن GEV‏ وخاصة هرر عن الوقرف الى 
جاتب جارتهم هدية فى محنتها.مح ملك الحبشة » رالواتع أن تلك السدن 
وی مقدمتہا. هرر ضعفت تماما عقب رفاة نور بن مجاهد » بعد أن آنیکت 
الحروب السابقة موارد ها.من الرجال والمتاد » وأصبحت مهمة خلقفاء:. 
نور بن مجاهد هی المحافظة فقط على حدود الامارات الاسلامية من الاحباش 


ee SE soe OC ee oe SEN ee ee ee Oo ee oe eRe 


(1) Jean Doresse: Ethiopia 149. 
(2) Jean Doresse: Ethiopia 149. 


)1( د ٠‏ زاهر رساش : الاسلام نی أثيهيا ‏ ۰۲۱۲ 


۳۱۵ a 


ional‏ » ونتيجة لك لك در تركز pall‏ فى المناطق لد لخلیق لتحس سین 
الأحوال الاتتصادية والاجتماعية ert)‏ © وازاء تحرکات سرسا دنجل الأخيرة 
شمر الحثمانيين بضرورة اتخاذ موقف معين وعاجل لضرب الاحباش » يعدسا 
شمروا بقوة البرتفاليين الذين وضح بدى pale‏ داخل البلاط الحیشی ه 
Las‏ قاموا بانشاء جیوش حبشية جديدة وحديثة بدلت اسلحتها.من السيسف 
والرمح الى الینادق والمد افع (۲) لهذا وجه الحثمانیون الدعوة لسلمى هرر 
لمشاركتهم بح البحر نجش اسحق فى سبیل تكوين جبسبة موحدة لمواجهة 
تحركات الا حباش والبرتخاليين معا » ولكن كما قلنا سایقا فقد وصلت هرر 
الى درجة من الضعف لم تسمح لها بمشاركة الدولة الحشانية عملیاتها الحربيسة 
فى شرق الپضية الحبشية 6 خاصة وأنها الى جانب كنا قد ضعفت تماما 
فقد زادت شاكلا بنشوب الصراع بين الأسر المتتابعة على العرش » اضافة 
الى تحرضها ‏ لموجات شديذة من غار ات قبائل الجالا التى cols‏ تمع 
الطرق التجارية بين هرر وزيلع » وجليت عليها انبيارا تابا فى اقتصاد هاء 


وتبیل حلول شہر فبرايو ٠١۷۸‏ م كانت الجيوش الحبشية بس ؤازرة 
البرتنالیین قد تجمعت عند الأطراف الشرقية للضبة الحيشية » وحاول 
سرسادنجل تجرية الحلرق الديلوماسية مح البحر نجش لفصله عن القسوات 
الحثمانية » الا أنه فشل فى ذلك clay ٠‏ المعارك بين الطرفين فى الأو ل 
من توقمير ۱۵۷۸ م 6 حيث تقدمت القوات العشانية رتمكت من ابادة بعسض 


)1( ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم ال قرين ۰۲۰ 

Trimingham: Islam in Ethiopia 95.‏ — 
(۲) د ۰ زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا ‏ ۲۱۲ ۰ 

(3) Trimingham: Islam in Ethiopia 95. 
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الفرق الحبشية » فى حين فزت الأخرى الى معسكر سرسادتجل الذع تركسرت 
عليه ENS‏ 7 


كان من المتوقع وازاء الذحف الحثمانی الشديد انسحاب سرسادنجسل 
الى داخل البضية الديشية ؛ ولكن موقف البحر نجش اسحاق قد 
العثمانیین تلك الفرصة » bas‏ حاول مپادنة الاحباش ٠‏ وکانت فرصة 
مناسبة للنجاشى والبرتخالیین الذين سرعان ما أعادوا تنظيم قواتهم وأحاطوا. 
بالقوات المثمانية وقوات البحر نجش ء حيث قتل كل من الباشا: العشانسی 
والبحر نجش اسحاق (25 ۶ وبتلك الپزيمة اضطرت القوات الحثمانية الى 
الانسحاب برة أخرى الى مواقما فى سواكن وبصوع فى محاولة لمراقبة الأوضاع 
من تلك القواعد الساجلية٠‏ 


عقب Lal‏ * سوسادتجل من ای حد ود بلاده الشرقية اتجه السى 
سلدانة هرر » والتی كان یحکسپا السلطان محمد الرایع الذی آنتبی لتسسوه 
من اعداه ج یوش جديدة رغم كافة الصحوبات التی كنا قد ذکرناها من قبل © 
وتقابل الطرفان على نہر وبى 7601 حيث جرت معركة کبری هزمت فيها 
سلطنة هرر ه » وأسر محمد الرایع مع أعداد كبيرة من شیاپ هرر حيث تم تنفيذ 
حكم الاعدام نيهم جميما ۰۲۳۱ وبتلك الہزيمة كانت القوة الحرنية لبرر قد 
أذنت بالزوال » خاصة بعدما. رضح مدى تأثیر التدخل البرتخالى الى جانب 
الأحياش فى حروبهم مح السلمين على طول الساحل الحبشى(؟ 2 ء الذیسین 
Longrigg: A short History of Eritrea 53. "۹‏ )1( 


- Jean Doresse: Ethiopia 150. 
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N‏ فو مية فى شرق آفرب 
محمد عيد الله النقيرة ؛ انتشار الاسلام فى رق ا ۹ 


te AY ee. 


با لبثط أن عاد وا لمزاولة نشلاطهم البحرى داخل البحر الأحمر 6 بحدما تأكد ۱ 
فى جمل سيطرة القوات الحثمانية تقتصر على المدن الساخلية »فقط ه ففسی 


pull Hierome de Mascarennas عام ۱5۸۱ , دخل‎ 

الأحمر فى حملة بحرية * الا أن تلك الحملة لم تأت ينتيجة مینة‌یسیسسب 

: اليقظة المشمانية )6 وکرر البرتغاليون المحاولة فى عام ۱۵۸۵ م عنديا 
تحرکت dhe‏ بحرية يقيادة Ruy de Camara‏ نحو اليحر الأحمر. 
وتقد م جد Lol‏ ویدعی 5 0297 بسرية لکشف مد خسل . 


البحر الأحمر حيث نزل فى جزيرة كمران ٠‏ غير أن المقاوية الحثمانية حالسست 
دون تنفيذ البرتخاليون لمآربپم دما قتل القائد ومن محه من الجنود فى 
الجزيرة » ومع ذلك الفشل واصلت الحملة تجولها قرب سراحل العرب الجنوبية 
ومن ثم عادت‌الی جوا دون أن تخرج بأية فائدة من جولاتها,» 299 | 


وبفشل تلك الحملة نستطيع القول انها كانت خاتمة الحملات اليحريسة 
gl‏ دخلت البحر الأحمر فى سبيل سپاجمة المراکز الحثمانية داخل البحر ذ اتمه 
Law,‏ لضع البرتخاليون باستخالة مپاجمة تلك المراكز » وليس معنی ذلك 
أن امتنع البرتخالیون نهائيا.عن دخول الهحر الأحمر » وائما. أصبح دخوليسم 
فيما بعد مرتبطا بفکرة معينة » وهی ارسال البعثات الكائوليكية الى الحيشة 
ومحاولة أن تكون هناك اتصالات دائمة بالبعفات الكاثوليكية فى الحبشة 
للاطلام على سير أعماللها ٠‏ 


(1) Sousa: The Portuguese Asia Tome 3 6. 
(2) Sousa: The Portuguese Asia Tome 3 29-30. 


me ۱۸ س‎ 


أا على نطاق الملاقات‌بین المثمانیین والاحباش نقد بدأتفى اتضاة 
طایما يختلف عن السایق بحض الشى* ۰ فالحثمانیون آدرکوا أن ميدان عملهم . 
الحيوى لمراقبة الأرضاع داخل الهضبة الحبشية انما يأتى نتيجة نشوب النزاعا ت 
الأهلية داخل الهضية الحبشية » وبا Gok‏ ذ لك الى ظپور ثوار يلجأون الى 
القيادة المثمانية فى سبیل مد هم بالسلاح والعتاه » خاصة يعدبا دخلت 
هرر دور الاحتضار والانهيار التام بعدما كانت الساعد الأيمنلنشاط القيادة 
المثمانية داخل الأراضى الحيشية » أ٠ا‏ الأحباش فيم وان کانوا فى السایسق 
يعملون على طرد الحثمانيين من حد ود هم الشرقية رقصر نفوذ هم على الساحسل 
Utell‏ » نانم الآن أصبحوا يركزون على محاولة اخراج الحثمانيين أيضا من 
السواحل الحيشية » خاصة يعدما اطمأئوا على حدودهم مع هرر الق قضست 
الحروب السابتة عليها ابيا ٠‏ 


ol lig‏ حلت سنة ٠١۸۹‏ م حتى كانت القوات الحثمانية قد عادت السى 
ميد أن الج پاد بره أخوی ضد الاحباش Luis‏ نشبت ثورة بقیاد 2 البحر نجش 
Vall‏ عزوم Walda Baum‏ ضد ملك الحبشة سارسا.دتجل» والذى 
ما ليث أن اتصل بالأتراك فى مصوع وتحالف معي )6 ولكن سارسا دنجل 
کان أسرع من الجميحعندما. أد رك مدى المتاعب HI‏ ستتعرش لها بسسلاده 
نتيجة ذلك التحالف » فوجه جيوشه نحو مركز ولدا عزوم فى دیاروا الا انا 
دحرت جميعها © وتقدم بحد ها المثمانيون الى دیباروا وضپا.الی اقلم 
شیری Shire‏ » وهناك تمكن سرسادتجل من نصب کین ا 
للقوات العشمانية ably‏ معظمها ۰۲۲۱ أا القائد المثبانی نقد تمكن وم 


YN ۰۲۱  ةثيدحلا د السيدرجب حراز : ارتریا‎ )۱( 
٠ نفس الصفحات‎ » GLUT (؟) المرجح‎ 
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البقية الباقية من القوا ت فى التراجح الى تأعد ته فی حوقيقو » Ling‏ حوصرت 
القوات المثمانية وهوجمت ٠‏ ولکنها تمكنت من المقاومة بنجاج thy‏ خنادق ا 
dy‏ لك فشل سرسادنجل فى اخراج العثمانیین فاضطر الى التراجع الى 
)1( 


> نسته‎ als 


وبیئما تلك الأمور تجرنى كانت هناك محاولات‌من قبل البرتخالیسسین 
لامداد الحبشة ببعض رجال الدين لتجديد الارسالية البرتغالية باه 
وكانت البحثة برئاسة كل من الأب بائز » ومونصرات الا أن السفينة التى کانست 
ble‏ غرقت أمام سواحل جنوب الجزيرة المربية » فأسرا وأوسلا الى الوالى 
العثمانى فى زبيد ٠‏ (۲ 


وعود ة الى الپضبة الحبشية فاننا نرف أن هناك تدلورا.غرييا فى الملاقات 
الحثمانية الحبشية » عندبا جنح الفريقان الى الهدنة والسلام » فمندسا 
عاد سرسادئجل أدراجه نحو دیباروا » وجد هناك هدايا ثمينة من Lith‏ 
مصوع نی انتظاره » فقبلها ووافق على أن يعقد صلحا.نعه )0 ولم يكن 
ذلك الصلح يعنى نهاية الصراع » اذ على الرغم من ذلك نقد عملت القسوات 
المثمانية على تشديد رتایتبا على السواحل الحبشية لنح رصرل البعشات 
الدينية » خاصة بعدما.قضى الموت‌علی كافة الجزويت فى أبرشية فریمضسا 
الحبشية » وحرمت الارساليات فى النهاية من كل قساستها 6 لهذا نشطت 


Longrigg: A short History of Eritrea 54.‏ )1( 
(۲) جاكلين بيرين : اکتشاف جزيرة المرب 1١‏ ۰ 
— محمود LD‏ المحامى : الیمن شماله وجنوبه ۲۱۱ » ۲۱۲ ۰ 
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القيادات البرتفالية برة أخرى الى اغائة الحبشة برجال الد ين رتم علم ناب 
ملك البهند فى 9 Sie‏ كانت تمیق تلك المحاولات من قبل 
الأتراك فى مضوع )0 ولم يكن بدا من الیش سا واستعمال الحیل لج 
الحثمأنيين عن طريق « حاف أجاد وأ اللغة المربية » نفى عام15 8 ام أرسل 
القس maronité Priest‏ على del‏ عدم اکتشاب آمره * ولكن GS‏ 
a‏ پمجرد د دخوله البحر الأحمر ٠‏ 


وتى السنة التالية تاموا پارسال ملشیور دی سیلفیا. Milchior de‏ 
2 الذی Gi‏ فى الوصول الى lias‏ وبتلك المحاولة السایقة 
للبرتشالیین توقفت كافة عملياتهم الحربية والد ينية داخل البحر الاحمر حسستی 
نسهاية القرن السادس عشر الميلادى » ين كانت عطاك الما ولت قن چات مسح 
نسباية القرن السادس عشر المیلادی ٠‏ فان البرتفاليون ما لبثوا أن واصلوها ه 
ولكن بعد مرور سنواءتعد ید من القرن السابع عشر » فى وقت تميز فيه ملوك 
الحبشة الذين خلقوا سرسادنجل بالتسامح الدينى مع كافة البحثات‌التی كانت 
تنزل أراضيوم » ورغم ذلك كله فقد كان مقدرا أيضا.للمثمائيين البقاء لمسدة 
ثلائة رون أخرى على سواجل الحبشة ٠‏ 


cor Foe موی‎ 
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(1) Jones & Monroe: A History of Ethiopia 92. 
(2) Jones & Monree: (A History of Ethiopia 92. 
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<< ضيح .لبا من السایق أن دیافح صرام السلبین مع البرتتالیین داخضل 
البحر الأحمز قد ارتبطت بموایل عديدة انحصرت جميعها فى عاملين مهمين 
La,‏ الدواقع الصليبية والدوانع الاقتصادية » حيث رأينا كيف che‏ 
البابوية فى سبيل توجيه أنظار العالم الأريى الى مهاجبة العالم الاسلاسی 
عن طريق بحأ ره الجنوبية عقب فشل الحروب الصليبية وارتباك التجارة عسسسير 
es‏ الأسود والضایق والأناضول » وکیف Lal‏ هددت العالم الاسلامى عن 
مشاريعها الحربية ومحاولاتها.اثارة الدول dey Il‏ فى سبيل المسابة 
re 3‏ المثمانيين الى داخل آسياء 


وألواقع أن نظرة سريعة على الأهداف GUE‏ رمت البابوية الوصسول 
bell‏ توحى بمدى شدة الدافع الصلييى فى الصراح الاسلاى السيحىه لأن 
النظرة الباهوية تجاه الدافع الاقتصادي تتمثل فى كونه وسيلة للوصول السسی 
الغاية » بدليل ذ لك اننشاط الهایوی الواسح ضد الحالم الاسلاى كبا بحصدث 
سن خلال خطة الهند والاتصال بطوائف الرهبان الفرنسسکان فى الشفسرق 
وتنظيم صفوف ملوك شبه الجزيرة الأيبيرية فى حر وسم الاسترد ادية ضد 
السلمين © واندفاج الروس المسكوفيين » وتشجيع القرصنة ضد سراحل مضر 
الشمالية ٠‏ 


فنجاج اليايوية المفترض تى تنفيف تلك الأهداف السابقة لا يقل 
أهمية عن نجاج البرتخالیین فى عور رأس الرجاء الصالح 6 ومن ثم تحويل 
التجارة ays‏ » فالعالم الغريى تمرف على سلح الشرق مع تشوب الحسروب 
الصليبية » ولپذا نشأت كتير من المراكز التجارية على السواحل الايطالية 
فى وقت بكر * وانتظمت الطرق التجارية ما بين موانی البحر الأبيض المتوسط 
وعبر اليحر الاسود Leb‏ الصغرى » ولكن با ان وصل الأتراك العشمانیسسون 
الى المراكز السايقة حتى تمرض العالم السيحى والبايوية لضربتین مزدوجتین 
فالأوربيون بد أوا يعانون الصعويات فى سپیل الحصول على محاصيل الشسرق 


_— rte بت‎ 


بأسمار مناسية بعد ترکز معظم طرق التجارة يأيدى السلیین فیبا سى 
بالشرقين الأمسط والأدنى ٠‏ 


وأصبح الأوربى بذ لك أمام خطر اقتصادى جارف » ty WILE‏ نقد 
كانت الأخطار البحيقة بها أكبر من قدرتها. » فهى وان كانت فى GALI‏ 
قد خرجت مدحورة فى الحروب الصليبية » ومن ثم فشلت فى شاريعها فى 
مصر والشام عن طريق طوائف الرهبان الفرنسسكان » الا أنها. ما ليشست 
أن فوجثت بالتقدم العثمانى ووصوله الى أسوار القسطنطينية ٠‏ 


من هنا .أدرك الجميح يأن سيطرة السلمين على طرق التجارة هسى 
سر قوتهم » ومن هذا کان اندفاع البرتخالیین والاسبان کل فى طریق حسب 
توجيهات الياپوية » وان ن کان لهذا الاندفاع الشدید lanl‏ عديدة فان 
من بين تلك الأهداف با أدى الى انتقال المواجهة من البر الى الط 
و من أساليت المواجهة بين العالم الاسلای والعالم الیسیحی » 


ع أنه كثيرا ما نشبت يعض الغارات البحرية بين Ld‏ له 

وقراصنة جزيرة رودس ومالطة » الا نا لا نستطيع «قارنتها بما حدث فى 
غرب الیحر الابیش المتمسط عند با ات الخارات البحرية میدانا ble‏ ورا 
أساسيا فى استراتيجية الدول gill‏ التى بارستها ٠‏ ركان توقيتا زينيا مناسها. 
عند ما نشيت تلك الحروب ( القرصنة ) فد رل شب الجزيرة الأيبيرية كانت صعى 
جاهدة لاتمام حروسها الاستردادية 6 ومجأ جمد و البحر السلمين فى قواعد هسم 
بشمال افريقية ينظرون یمین الحسرة الى سوه glad‏ اخواتهم الذين سرد وا 
من موا طن م © وکان لايد من ساعد تېم فانطلقوا يسفنسهم للاغارة على شواطی*۱ 
شبه الجزيرة ة الأيبيرية 


هذا.وان تضررت د ول غوب با من حركة الجہاد البحرى التىازد or‏ 


س 556" نه 


فى الحوض الخريى للبحر الأبيقى المتوسط + وتمرضت سفنب[ وسولحله سا . 
لهجمات الیجاهدین کرد فحل لطرد السلمين من شيه الجزيرة الأيبيرية ء 
واتجاه هذ ء all‏ الى بحاولة الاستقرار على سواخل شال افريقية ۾ فان 
الأيام ما etd.‏ أن آدت الى تدخل الدولة المثمانية ة لحماية السلیین فسی 
طك یت ۱ 

وأبخيرا كانت الونجة البلحة فى نفس حكام دول غرب آوربا لمنافسة المدن 
الايطالية فى تجارة Lyal‏ وحرمانها من السيولة النقدية واليكانة الحضارية السستی 
حظيت يها .من جرا* قيامها بتوزيع سلع الشرق فى القارة الأوربية + ويلاحسظ 
هنا أنه الى جاتب تلك الموابل الاقتصادية السابقة التى رغب البرتغاليسون 
فى تحقيقها ضد المدن الايطالية 6 كان هناك عامل مهم اشترك فيم 
البرتغاليون وبابوات روما وهو peel‏ لا ینفرون للمدن الايطالية مواتفما ,اسا 
من قرارات وقوائین تحريم الاتجار بع الخالم الاسلاى + لهذالم يكن 
من آلضریب أن يسارع البرتخا ليون ی الابحار نحو الشرق للانتقام من السدن" 
ا لايطالية » وسا يؤكد عك agp‏ الشديدة فى الانتقام لجوشهم الى السمناج 
للسفن. ٠‏ الجنوة vail‏ اندي اللبناد تة بالسفر مع السفن البرتقالية السسى 
a 5‏ 

هذا وان كانت مقدمات الحروب الصليبية قد بدأت بطواف بایسسوات 
روما لاثارة العالم السيجى ضد السلمين » فان بقديات صراع السلمسين 

مع البرتغاليين بيدأت فى صمت وسكون * Las‏ أنوفهوا من قأعد تم فسسبى 

سبتة لاكتشاف السواحل الغربية لارقريقيا Lan,‏ أيقرا أنها اليل الوحید 
للوصول الى Spl‏ والاتصال بالقديس Ley‏ دون حاجة للمزور فى آراضسسی 
السلبين * وبلاحظ هنا .أن عمليات الاستقرار فى سيتة من قبل Jelly‏ 
قد صبنت يأهداف A gle‏ ضما اقتصادية » فعلى |لرفم من أن نتيجسة 


LÛ Yes 


استكشاف السراحل الخربية لافريقيا ستودی بهم للوصول الى Aika‏ 
المتتبع لعمليات نزولهم فى ity‏ یلاحظ ul‏ وافقت فترة اندفعت فيب أ 
شموب شیه الجزيرة الأيبيرية تطارد السلمين من كان لاخر » وين هنا 
كان الاندفاع الصلیی فى السواحل الشمالية لافريقيا ٠‏ 


ba; 00‏ تم تحدید 1 اهداق الما من النزول فى الاراضی ees‏ 
المطلة على و ا gare cg‏ العرالى الى پیت الب ت 
فى سبيل استشكاف المجهول من سواحل غرب افريقيا حيث تم تقسيم رحلاتپسم 
الكشفية الى مرحلتين ارتهطت كل مرحلة فى نہایتہا بأهد اف معيئة ترکسن 
البرتغا ليون من تحقيقها. * والتى انتبت جميمها الى اليدف السطلوب وهو 
الوصول الی ران الرجاء الصالح ٠‏ 


00 وطی الرغم من افتخار شعوب شبه الجزيرة الأييرية من برتغالیسین 
واسیان يما حققوه من ائجازات كشفية » الا آنهم لا یملکون القدرة على انکا.ر 
جراعمهم البشعة فى هدر الطاقات اليشرية لسکان افريقيا من الزنج الذین 
أرسلوا الى شیم الجزيرة الأيبيرية والمستمرات التايعة لدول تلك المخطتة ٠‏ 


0 وهنا يجب أن نشير الى أن ذلك الاندقاع البرتغالى نحو يح سار 
الشرق لم يكن ليتم لبهم دون ذ خنرة علمية ks‏ اج لهم » خاصة فى وقت کانست 
فيه تعاليم البابوية ية تسيطر على المجتمع الأوربى بصفة ale‏ » ولنم عرف وا 
كيفية الاستفادة من الترات العربى القدیم بوجوه مختلفة + فين تاحية 
استفادوا من مخلفات المرب الحلمية التی ترکوها وراءهم عقب خروجهم من شبسه 
الجزيرة الأمبيرية * ومن ناحية Bel‏ كان للجولات البرتخالية فى بحار العو ب 
الجنوبية أثرها فى نفوں الرعيل الأول من القادة Lan,‏ اجتمعوا بملاحسسين 
سلمين من تلك الجهات » وتعرفوا.على الأدوات الملا حسية التى کانسسوا. 


® 


يستخدمونها: © وكيفية رسم الخرائط الحديثة ٠‏ 


وأخيرا اختتم البرتغا ليون بقد مات اندفاعيم الى الشرق بوصول هسم 
الى البحیط البندی رتجولهم أمام السواحل الشرقية لافريقيا التى أد هشتهم 
بوفرة الموانى الصالحة لرسو السفن التى لاتعد ولا تحص يما تحمل من بضاقع 
و انتقالهم الى مالندى حيث قاد هم الى البند بانج لم 
تعددت الآراء : والروايات فى شخصيته » هل هو این ماجد أم غيره * 


وهنا مجموعة من الملاحظات تجدر الاشارة اليها وهی أولا 3 آن 
البرتغا ليين أدركوا تماما فعالية الحامل الصلییی لخدلة انطلاة قہم الى الا رأضسى 
baie ae 6 vag‏ قد أدى ہم الى a ae‏ ‘ 
ae‏ الى مدى قوة الاقم الصليى الذى تحكم بالبرتفاليين مع اد 
حملاتهم الى البحیط الپندی منذ يداية القرن السادس عشر المیلادی» 


ثانيا : أن قصة وصول الطلائع الأولى للبرتشالیین الى البحیسسط 
الہندی ان دلت على fot‏ فپی تدل على مدی ضعف العلاتات بسسين 
سکان الساحل الشرتی لافريقيا والقوی الاسلامية داخل الیحر الاحمر » ا من 
غير المعقول ان حادثة مثل هذه لا يكون لپا رد قعل داخل الحالم الاسلاییء 


ومع يداية الصراع فى الیحر الأحمر قيل العصر | لحثیانی » » أ درك 
البرتغاليون مدى الحاجة الى حليف قوی یساند هم داخل الیحر ف اته 6 فم 
وان كانوا فى السایق قد har‏ فى البحث عن القديس يرحنا الذی کثرت نم 
الروايات داخل اورپا » وهوما أدى الى ارسال المديد من الیعثات البرية 
والبحرية » الا أن جميعها فشلت پاستثنا Has!‏ واحدة وصلت قبيل وصسول 
باكلنيو sho‏ ال ران الرجاء الصالح » ولما كان ذلك الیدف أجد 


as ae 


دوافسهم الصليبية فان الأيام با ليشت أن حتقته لهم » ولکن عن طرق 
الأحباش الذين با ليثوا أن نیضوا یمجرد سماعپم LEY‏ المعارك الاسلاميسة 
المسيحية فى المحيط البپندی » وقابوا بدورهم بارسال عورشم الى اليتند 
حيث البراکز العسكرية البرتنالية » ذلك تأكد للبرتخالیین ضرورة Tbe‏ 
نشاطهم المسكرى داخل اليحر الأحمر » ونیم مهدوا لذلك يارس ال 
البعثات الدينية التى تأخر وصولها حتى بداية العقد الثالث من القسرن 
السادس عشر الميلادى ٠‏ 


موصول تلك البحثات الدينية الى الحيشة نج البرتغاليون فى رم 
الخطوط الأولى لتحالفهم مع الأحباش والطوق اكفيلة بتوحید جهود هسم 
لاثارة الاضطرابات داخل البحر pr Vl‏ فى وقت كانت فيه دولة المياليك 
تودع أياما, الأخيرة « كأنى بالأحياش قد أعادوا ذکری طك piu‏ 
السابقة بمواقفهم السيئة فى التحامل مع القوی الأجنبية فى سبيل تهدید أسن 
اليحر الأحمر * فهم وان کانوا فى السایق قد تعابلوا مع العالم السیحی 
لجره الى البحر الأحمر فانهم قد أصبحوا ركيزة هاءة فى سياسة القى المعادية 
للاسلام فى أيامنا هذه عن طريق الخبرات والمساعد ات المسكرية والاقتصادی 2 
والقى جندتها الحيشة فى سييل حصد أرواح الآلاف من سلس الصوسال 
Lal‏ * هذا يخلاف التقارب Late‏ وبين اسرائيل التى سحت يدورها. 
الى بحاولة جلب أنظار المرب الى البجر الأحمر لمراقبة نشاطها البشسترك 
مع الاحپلش ۰ ۱ 


وسط تلك الأجواء المعادية للاسلام اندفعت الحملات البرتغالية 
فى محاولة لتبد يد PLM‏ المقدسة الاسلامية داخل البحر الأحمر لا ارة 
السليين هناك » وهوالامر الذى يؤكد أن اندفاج اليرتغاليين نحو اليحر 
الاحمر انما تیه dele‏ صليبية أكثر مضه اقتصادية » وأضحت الأماكسن 
البقدسة هدفا.ین الامداف الحسكرية يتعمد بتنفيذ ها قادة الحملات‌الذین 


wm XA OW 


اعتادوا. على الدخول الى البحر الاحبر بنذ اللحظة التی دخل فيها البوکرك 
البحر ذاته بأول the‏ بحرية برتالية ۰ وکانت ارادة الله عز وجل فوق 
الجمیع عند ما فشلت كافة الحملات البرتخا لية فى سبيلى النزول قى جدة » ky‏ 
| لرغم من ضیق الاحوال الاقتصادية ذاتها فى عبد الساليك فان الجهسود 
لاسلامية ما etd‏ أن يرت حینما شارك سلو الهند وقادة الدولة 
العثمانية ساليك القاهرة محنتهم تلك فى وقت كانت فيه مدينة جدة thi,‏ 
بحريا. صغيرا انعد مت من حوله الأسوار والقلام والتحصينات الحربية » والتی 
با etd‏ أن حظیت باهتمام يالغ من قبل ساليك مصرحيث أصيحت تلك 
التحصينات ركيزة هامة من ركنائز السياسة المملوكية لتأمين اليحر الأحمزه ' 


كانت الدولة المملوكية هى القوة الاسلامية الأولى التى حملت راية 
الجپاد ضد البرتفا ليين على الرغم من اقترایها.من الشيخوخة » ولم یکین 
هناك مجالا للفرار أو التأجيل فالعدو على أيواب بحلها الجنهية 
وقد سد عليہا منافذ القوة والارتزاق « asl,‏ یہد د يالوئوب داخل يحيرتها. 
الاسلامية الكبيرة حيث الاماکن المقدسة والتواعد العسكرية فى السویس » ركان 
من antl‏ أن pole‏ المماليك بنة اللحظات الاولی الى مدا هة البرتضالیین 
داخل قواعد اركازهم فى البحیط الهندى لولا الأرضاج الداخلية السيئة 
عندما تفي قادة المماليك للصراح على عرش السلطنة » مما ألحق پالب سلاد 
كوارث شملت الحياة الاقتصادية المنصر ged‏ الى جانپ القوات اللحارية 
فى کیان ای دولة حتی انتهی الابر یوصیل السلطان الغورى الى الحم ء 
والذى لم ينشط جديا, الا بداية من عام ۰۵ ۱۵ م عدا خرجت أول حمل ة 
مملوكية من ميناء ' السویس يقيادة حسين الكردى » والتى قيض لها أن تستتزف 
ie‏ من قوتها فى جدة by ۶ eto‏ ان وصلت‌الی الهند حتی نشبت Spi‏ 
شيول والتی هزم فيها البرتغاليين وأدت الى ارباك قواعدهم السسکرب ۰ 2 
داخل البحيسط الہندى الذی استمر فيه الصراع بين الطرفين حتى اذا نا 
هزمت الأساطيل المملوكية وعاد ت الى الیحر الأحير * JE‏ البرتغالیون الصراع 


مرة عام ۱۵۱۳م 6 ae‏ 


شنت الق ایب 


رحلاتیم الى اليد 


۹ 


الى داخللم bas‏ عبر البوكرك ياب المندب SY‏ 
إشرنا الى ذ لك فى حينه ٠‏ 


۱ والواقع أنه كان lal‏ سلاطين د ولة المماليك موا 
pul‏ اهتموا. بنذ البداية بتوطید قوتهم على السواحل الشرقية الأفريقينة » 
عن اتخاذ Life fp‏ 


وکوین e‏ أسلامية قوية ة هناك > 


1 


تمیق البرتخالیین 
لأن البرتغاليين من غير المعقول أن يواصلوا 


مباشرة من غرب افريقية دون محطات عسكرية 6 كذ لك فان degli,‏ الدفصابت 


ية البرتخا ليين فى سبيل 


الأولى من الحملات سيؤددى دون شك الى احیاط عزيمة 


اكمال رحلاتهم الى LS » sind!‏ هو محروف ان ن نجاج ی Soe OF‏ 
على انجاز بدايته كما.حدث bas‏ نجح فاسكودى جاما فى تحقيق أهدا.ءف 


۳ آدی الى غ 


رحلته الأولى عام ۱٤١۹۸‏ م الى الینه » الأمر الك 


الرحلا ت البرتغالية دون انقطاع ٠‏ 


ولا ننسى هنا أن yar gt‏ المشمانیین فى سبیل الوقرف الى جانسب 


ن كافة المساعدابت 


المماليك لمواجهة الخطر البرتغالى » ولكن على الرغم من 


التی أرسلها المشمانیون الى الساليك » الا أن ن المرقف كان يتطلب تعارضا. 


ولکن 


مرح داپق ۰ 


فى ذلك الوقت ه 


جديا. وشترکا فی سبیل توحید الجهود لنزول الجميع 
یقوات ضخمة تحبر عن مدى قوة الحالم الاسلای 5 


الذى حدث هويمثرة تلك القوات اللازية فى ساحة 


وما أحوجنا فى Jt‏ هذه الأيام الى تحقيق وحدة اسلامية تسل 


Fr‏ مسسسن 


دول الیحر الاحمر للحفاظ على استقلاله والحيلولة دون تحوله الى 


٠ الحالمية‎ gal gle مراكز‎ 


w TT * we 


هذا وان اقتصرت مهمة الدفاجعن البحر الأحمر فى السنوات الأولسى 
للقرن السادس عشر المیلادی على دولة المماليك * رعدم تمکن القوی الييئيية 
من شاركة الحملات المملوكية صد الحدوان البرتخالی داخل قواعده ف ىالمحيط 
الیندی » فان تلك gill‏ با etd‏ أن صمدت بقرة فى وجه البوکرك السذی 
دخل البحر الأحمر عام ۸۱۵۱۳ ء وحاول فيبا الاستیلاء على عدن Leng‏ 
من مدن سواجل الیمن وحالت دون تنفيذ بآرسه ۰ 


وی المقایل وعلى السواجل الحيشية لم تستطع امارات الطسسراز 
الاسلاى شاركة المماليك جپادهم البحرى ضد البرتخالیین يسبب مجاورشهم 
الأحباش الحلفاء التقليذيين للبرتخالیین © والذین ما ليثوا أن شنوا سلسلة 
من الهجمات المسكرية على بعضیما البعض انتهت الى اضماف كثير ين 
هذه السلطنات واجبارها .على الخضوع برة أخرى للسيطرة فى رقت تعرضست 
فيه موانی الطراز الاسلاى للغارات البحرية البرتفالية » ميا أدى الى 
اضماف قدراتهم واكانياتهم التى أعاقتهم عن شارکة المماليك جهاد هم 
البحق ٠‏ 


de‏ الرغم من أن بداية الاشتهاكات المسكرية بين المماليك والبرتفاليين 
قد eal‏ الى اتحاد till phe‏ بع الحملة المصرية » الا أن ذلك لم 
يجدى نفما.يسمب ترسخ أقدام البرتغالیین فى الہند ونجاحهم فى تأسييس 
مجموعة من القوا.عد المسكرية فحتم حرية الحركة والملاحة » مالتالی سد 
مداخل الخليج الحربى والیحر الاحیر التى حرمت من رؤية السفن اللحبلة 
بيضائع البند والصين » والواقع أن سيطرة البرتخاليين على تجارة المحيسط 
الهندى لم تكن بالأمر الپین بالنسبة لهم بسيب مقاوة مسلى الهند » ولكن 
يجب أن لا ننسى كذ لك مدى الاستفادة التى جناها البرتغاليون من جسسواء: 
تنکك كلمة السلمين هناك 6 اضافة الى اتهاعه سياسة فرق تمد بحيك تجح 
فى اقاة ول مرکز له فى کوشین pl‏ التى كانتا على خلاف مع راجسسات 


E كح‎ 


قاليقوط » وهوبا ينطيق Lal‏ بالنسبة لسواحل شرق افريقيا hae‏ تجح 
البرتغاليون فى استخلال الخلافات بين الحکام هناك BEY‏ تواعد لهم» 


والى جانب رق كلمة السلمين هناك فى المحیطالبندی مع بداية 
القرن السادس عفر المیلادی كان لتدقق الحملات البرتفالية آثر فسال 
فى انپیار عزيمة سكان المحيط البندى فى سبيل مقاوة هذا النازی 6 
فالبرتفاليون وقد اطرأنوا على سير أمورهم من خلال الحملات الأولى رالثانيسة 
أدركوا. ale Ge‏ حملاتهم التى أخذت نی das‏ أهداف صليبية على 
ابتداد السواحل من شرق افريقية حتى الهند لدرجة أنها ألقت الرعسسب 
بين طوائف الملاحين الذين امتتمواعن الخروج الى عرض البحرء 


أن نظرة سريمة الى قادة الحملات البرتفالية أمثال فاسكودى جايا. 
ILS‏ والبوكرك توحى sh‏ ن الجميع قد تخرجو من مدرسة صليبية واحدة » 
وهى التى كان قد أسسها الأمير ps‏ الملا مع بداية القرن الخامس pte‏ 
الميلادى » ويتراعى لنا ذلك من خلال الأعمال الوحشية والمذايحج الستی 
ارتكيت ضد سلس البند والمدن GEM‏ * وسائل القبح والتعذيب التق 
راح ضحيتها,الآلاف هناك كما |شرنا لذ لك فى فصول هذه aL‏ » ولسم 
تكن السيطرة البرتخالية على تجارة المحيط البندى عملية مرتجلة وانسس| 
سارت مذ بدايتها.وفق خطط ممينة للوصول الى أهداف a‏ رايم 
من Lely‏ من الحاق أكير الضرر بالموانی المصرية والشامية ٠‏ 


كان لتحول طرق التجارة عبر لس الرجاء الصالح أثره الفعالى قى 
ازدهار 1 مم وانهیار آمم » والواقج انه كان ازد هارا ارب فاق ازدهار المالم. 
الاسلاى قبيل تحول التجارة عبر رأس الرجا؛ الصالح © فقى السایق كات 
سلح الهند تأخذ lab‏ عبر الخليج المربى واليحر الأح بر وبا أن ۵ Ja‏ 


85 on 


الى the‏ الدولة «اللوكية فى مصر والشام حتى تكون السلع قد ۽ 
let,‏ سعرها فی مصدر جليها. » وأصيح الفرق هنا أ الا 

Lak التجارة الى موانيهم * ومن ثم‎ be dul من تلقی‎ dle 
بأسعار مخفضة أل كثيرا.من أسعارها خلال العصسسر‎ bl بتوزيعبها فى‎ 
. الساليكى‎ ٠ 


ولمل dak,‏ الاضاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المالم 
الاسلاس والعالم الغريى حال اكتشاف البرتخا ليين لرأس الرجاء الصالسح 
توضح لتا كيف انبارت أب . وازدهرت آخری » فين المعرف أن القاهسرة 
والأجقدرة و الخ از وداج الخون: غیت أن SG AN‏ 
تحول التجارة عن بلادهم » خاصة مدينة القاهرة التی بازالت أثارها القدية 
تشہد على روعة الأيا مالتق عاشتہا مح نهاية القرن الخاس عشر المیلادی » 
ولكن ما .أن وصل البرتغا ليون الى المحیط الهندی وأخذ ت ستشیم بالحلواف 
abe‏ ان الرجاء الصالح حتى تغيرت موازین Gill‏ وتدرت البضائع فسنی 
المدن والقرى والموانى * وقل ممما وصول السفن الايطالية الى بواتى مصر 
والشام التى أخذت تى توجيه أنظارها. الى لهبونة » وم الفقر والخنسراب 
۳۳ من الطرق التجارية البرية التی عبت شبرتها الآفاق ly‏ كانت تشتهربه 
من: طرق محيدة وحراسة دائية وخدمات متوغرة » وتوققت القوافل البريسسة 
التی كانت ترح وتخدوا بين الشرقين الأدنى والأقص » وانحصرت التجاوة 
آلد PRES‏ فى Gla‏ ضیق فا میت للا تتعدی حد ٠‏ الاستهلاك*. 


من هنا sp‏ أن gto‏ الصراع , بين الطرفین قد شمل gill BS‏ 
الاساسية yl‏ ن أية أنة » أى أن 9 قد شرب في tle‏ 


ao ee 


النظم الاهمالية » فخلی نطاق الصناعة لم تعد مصر بثلا تنتج للاسسسواق 
الخارجية كثيرا بل تأخرت » وأصبحت قصورة على عدد من الصناعات الرائجة 
واقتصرت فى انتاجہا على قدر حاجات أهلها وحكامها السماليك » لهذا 
لا نستيعد القول أن . سيطرة البرتنا لین على تجارة التوابل قد قلل يسن 
القى الاقتصادية للمماليك لدرجة سبلت کثیرا على الأتراك المثمانيين غزوها 
فى ٠١١۷ WAVY‏ م 6 کذ لك كان لتحول التجارة الأثر JLT‏ فى رقف 
التطور والتقدم عند العرب » اف من المحرف أن المرب کانوا.قد نجحسوا 
نجاجا. LIL‏ @ نهاية القرن الخاس عشر الميلادى فى فون الملاحة والنقل 
البحرى فى بحارهم الجلهية » ركان ذلك LUT‏ ن يقودهم نحو نهضسة 


وأخيرا كانت هناك الكارئة الکبری Al‏ حلت يمرب المشرق Line‏ 
وهى أن بلادهم كانت ake,‏ الجسر الذى عبرت عليه الد ول الأورنية فيما يعد 
فى اندفاعہا الى الہند وجنوب شرق أسياء 


وبالمقابل خرجت البرتغال tia,‏ خاصة byl ٠‏ بصفة عامة من صراعپا 
مع العالم الاسلامى ينتائج غيرت مجری الأحداث فى byl‏ وقادت خطواتها 
بنجاج خلال عصو النهضة » وقیاس الاستفادة فى حدیثنا تقسم الى شقين : 
أولا ‏ البرتنال وبا حظیت به باعتبارها السپیمن الأول على مصادر المواد 
الشرقية وصاحية مراکز التوزیع تى آوربا « ثانيا ‏ ماحظیت به آوربا نتیجة 
انتقال السيطرة التجارية الى أيدى البرتا لیین فى غرب القارة الأوربية ٠‏ 


cette لسوريا. ومطلع العهد‎ ae : hall لیلی‎ (1) 
۰ ۲۱ tas 


و 


س کر ور — 


دخل الأتواك الحثمانیون القاهرة عام ۱۵۱۷ م » وکان ذلك يمثل تحولا 
جد يدا :فى تطور الأجد اث التار يخية فى القرن atl‏ عشر المیلادی داخسل 
العالم العربى * على الرغم من كافة الأسبابالتى قد تناقلها. المؤرخون فسى 
Pret‏ لأسباب تحول الاتراك من أوربا الى المالم العربى الا VLA‏ تستطیح 
أن ننكر أن وصول الأتراك الى مصو والشام أمر كان cor,‏ هذ ها لظسسروف 
ذلك لأن الدولة العثمانية كانت قد هددت byl‏ من تاحية الشرق ۶ ويوصو ل 
البرتغا ليين للمحیط الببندی أصبح العالم الاسلاشی ial! sisal‏ 
الجنوبية » gl‏ على الدولة العثمانية ضرورة حباية هذا المالم من طرقسوا 
أوايه الجنهية » ولن نتکلف القول لتفسیر با حدت بين العثمانین‌والسماليك 
Seated‏ القبل أن العالم الاسلای كان يحنتاج فى تلك الفترة الى قوة تنيع 
الحیوة والنشاط لترث دولة الساليك : pare‏ 


وسپما قیل عن وصف Gill‏ الحشانی بأنه كان خاتة للبصائب التى 

قضت على استقلال مصر حينئذ 4 أنه الحق بها أضرار سواء من الناحيسة 

الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية ۰ الا أن هناك: حقيقة ble‏ يجب 

الاعثراف بها وهی أن الأتراك Las‏ دخلوا المالم yall‏ دخلوه نی candy‏ 

كان یجری فيه تخیر اقتصادی كبير عند با تحطمت ales‏ الکیان الاتتصسادى 

8 بتحول طرق التجارة عبر رأس الرجا؛ الصالح مع نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى ٠‏ 


تتح المشاكل الدولية للحشمانیین الفرصة فى سبیل الاتجاه بسرة أكشر 
الى المحيط البندى حيث المحاقل البرتفالية » الا أنهم حرصوا.فی الوقست 
نفسه على جمل الیحر الأحمر بحيرة اسلامية عن طریق تأمین مدخل باب 
المندب » وتنفيذ أهدافهم على السواحل الشرقية والخريية للبحر ذ اتسه » 
والواقم أن انطلاق الحثمانیین الى المحيط الپندی عقب دخولپم الى العالم 


سے ۱۵ مت 


العريى كان مرتيطا. 1 بتحقيق أهداف معينة أولا : ان انطلاقهم لا یکسسسون 
الا عقب Geb‏ القواعد اللازية على السواحل الشرقية للبحر الأحمر كما حسدت 
فى اليمن وعدن ثانيا. : مواجية خطر الأحباش على السواحل الغربيية 
والذ ين عملوا على سر الاتصال بالبرتغاليين » وهوبا أثار السلطان سلسيم 
عقب دخوله القاهرة » فأرسل ستان ع Usk‏ الذى نج فى ضم سواکسن 
هذ لك أصبحت dsl‏ قاعدة عثمانية على السواحل الخربية le‏ لمراقبة 


La 


الا حباش ٠‏ 

وهنا ملاحظة ale‏ يجب أن نشير Lyall‏ 8 00 الحثمانيينوا نكاتوا . 

قد واجپوا اخطا را ١‏ عديدة من قبل الفرس Ne‏ فن عه دخولهم القاهسرة 

فقد تکفلت سهمقوات إلد ول التی كانت على استحد اد دا ثم glial)‏ والتصدی » 
Lats‏ فى الیحر الأحمر واجهت صحوة بالنة gets‏ یقایا الساليك الذين 
حولوا . سواحل اليمن الى مراكز لتصفية يعضهم البعض » وما أن انتپسست 
pee‏ حتى واجهت زعباء الأئبة الزيدية الذين اتخذرا من معاقلهم الجبلية 
فى الشمال وسيلة لازعاج. المثمانيين داخل تواعدهم الساحلية » لهذا الس 
كن من الخريب أن توجه القيادة المثمانية الكثير من جهدها.الى السواحسل 

+ مواجهة مشاكله ومتاجهه‎ dee 


كان نجاح الدولة المثبانية فى تأمين البحر الا حمر عملية ضيفت لہج 
الاستقرار بد اخله bel ٠‏ القدرة على التحرك خارجه مما gd‏ القياداءت 
البرتغالية داخل مراكزها فى المحيط البندى » فأسرعوا محازلين القضساء 


من هذا نرف أن تأمين البحر الأحمر كان خطوة ايجابية من تيبل 
الحثمانيين » اذ على الرغم من البشاکل التى كانت تمر بها .الد ولة وتاهپیا ‏ 


Fl — 


على سواحل اليمن الا انها تمكنت من تأمین البحر ذاته بالتعاون بع القسوی 
الاسلاية الأخرف 6 bars‏ رفع الامام أحمد القرین راية الجپاد ضد 
الأحباشر نشطت السواحل الشرقية للبحر الاحبر ممثلة فى القیادات العشمانية 

فى اليمن واشراف الحجاز فى سبيل مشاركة امارات‌الطراز معاركها شد 
البرتخالیین والأحباش معا » وتجلت yo‏ الوحدة الاسلابية فى اجتماح فصائل 
المجاهدين من الحجاز واليمن والقوات النظامية العثمانية LS‏ رأينا .الى جانب 
اخوانهم من سلض الامارات » هذا يخلاف الساعدات العسكرية التی‌تلقا ها 
لير الامارات دون بقايل با » الأمر الذى أدى الى الحاق هزاش 
شديدة یصفوف القى الصليبية المتحالفة ٠‏ 


وان بالايكان dake‏ تلك الانتصارات وتحويل Ble‏ الحبشة الى 
ارش اسلامية لولاطبيحة العلاقات بين الحثمانيين والامام والتى أضحناها فى 
فصل سایق * ولم تكف القوامد الحثمانية فىجدة وسواکن رغيرنها.عن التشاط 
فى مراقبة السواجل الفربية للتدخل فى الوقت المناسب » حتى انه اطلق على 
مینا* جدة اسم ولاية الحیش حيث جملا الحثمانیون باشوية أواياالة 
ألحقوا بها يعض الموانی الواقعة على ساحل البحر الأحبر الثریی مثل‌سواکن 
ومصوع لتحقيق تلك الأغراض ٠‏ 


وان كان هناك دليل على نجاج الدولة المشمانية eal Wiss‏ 
suk,‏ + وانها:أضحت صاحبة الامز فيه فهو نجاجها. فى جلب أنظار 
الدول الأوربية الى البحر ذاته » وتحويل الصراغ الى سألة دولية كما حسدث 
من خلال المعارك التی دارت رحاها على السواجل الغربية بين الحلسف 
LI‏ البمثل فى دول الطراز الاسلامى يمؤازرة الدولة المثمانية والیمسسن 
والحجاز والحلف السيحى Stell‏ فى الأحباش والبرتقاليين * يعلى الرشسم 
من النتائج التى وصلت Lyall‏ تلك المعارك فقد نجح العشمانیون فى الحفاظ 


YY — 


على البحر الأحمر ومراقبة السواحل الخربية » وظل الصراح بينهم ce‏ 
البرتنالیین سألة دولية حتی نباية القرن السادس عشر يعد انضمام البابوية 
والاسبان ٠‏ 


كذ لك قد رأينا كيف نجح الحشانیون فى تألیب الأحباش ضد ملوكم 
Las‏ استفلوا فرصة المنازعات الدينية وتدخلوا. فى سبيل نصرة فريق على 
آخر ؛ مما أدى الى نشوب الحروب الأهلية نی الحبشة ذاتها.مالتالى 
de‏ ید الحون للخارجين على الأياطرة الأحباش الذين قضى يعضهم شطبسرا 
طويلا من حیاته وهو يعمل على oa‏ الخارجين عليه دون جدي ٠‏ وهذه 
الجهود جميمها أسفرت فى als‏ الأمر عن تحطیم خطة البرتغاليين الا وی 
لربط الحيشة بالمذ هب الکائولیکی » وتجام المثمانيون فى ذ لك يدحض 
القول القائل يأن | لدولة الحشمانية لم تعتمد فى سیاستها,الا على السیف ٠‏ 


وفى حد يثنا عن العلاقات الحبشية البرتغالية وانیارها ب يجب أن تهسز 
الى ناحية de‏ وهی أن الأحباش وان اختلفت وجهات النظر بين بلوکهسم 
ایتدا * من جلا ود یوس ونہاية بعہد سرسادنجل بخصوص موأتفهم سن 
البعثات الكائوليكية » الا أ نهم كابوا . متفقیین على عدم الك وم 
الکائولیکی فى بلاد هم على الرغم من سماحهم لليعثات ذاترا بنشر المذ هسب 
الكاثوليكى » وذ لك لأنهم lol,‏ فى ذ لك التحول التسلیم یالتدخل Pre!‏ 


وقد val‏ تطرفيمض Lg,‏ تلك البحثات الدينية ورغبتهم فى الحصول 
على Guar‏ هام داخل البطريركية الحيشية تمهيد! للانتقال الی البرکز 
well‏ فى by‏ الی تبرم الأحباش وحة د هم ليهم كمأ حدث بين برمودز 
وجلاود یوس فى صحفحات سايقة ٠‏ 


— TA — 


من هنا نوف أن البرتخالیین لم یدرکوا بعد فى ذلك الوقت الننفسرة 
الحبشية تجاه علاقتهم معپم » فالأحباش ثلا أدركوا منذ البداية أهداف 
الغزو البرتفالی الصليبى ضد الاماکن البقدسة التى أصیحت العانسل 
المشترك الذى em‏ الطرفين بيعضهما + وین هنا نظر الأحبلش الى 
البرتغاليين على el‏ عامل مهم فى قلب موازین القوی والنزيل فى الأراضى 
البقدسة وطرد السلمين من سراجل الحيشة 6 وبذلك أظهر الأحباش 
نياتهم تجاه السلمين أمام البرتفا ليين الذين ما أن نزلوا الأراضى الحبشيسة 
عام م رقا موا بالقضاء على حركة الامام القرين حتى ظہرت حقیقتهسم 
أمام الأحباش ٠‏ 


لهذا لا نستبعد القول أن تلك العلاقات قد حملت بين طياتها شذ 
البداية عوامل انبيارها pad‏ التوافق المذ هبی بين الأحياش والبرتضالیین 
وقد نجحت الدولة المثمانية فى استفلال عدم التوافق هذا الى حد بعيد ٠‏ 


هذ | وان کان المثمانيون فى صراعهم مع البرتفاليين قد نجحوا فی‌تأمین 
اليحر الأحمر الجال الحيرى للنشاط الپرتغالن فى سبيل اتبام حصارهسم 
للعالم العربى عن طريق «حاولاتهم الفاشلة للنزول فى سواجل الحج از 
فلیس معنى ذ لك :أن الحشمانیین تد اقتصر نشاطهم د اخل البحر الأحمز فقط ه 
وانما كان لهم نشاطنى بحاو العرب الجنوبية وخاصة الخلیج المرب عن 
طريق تلك الحملات التی خرجت ابتداء من حملة بصطفی بيرم ٩۲٩‏ ه ل 
۲ م Glo Gey‏ القرن السادس عشر المیلادی ٠‏ 


وكما ذکرنا من قبل كانت حملة سلیمان باشا الخاد, تعد أول وأکیر حملة 
عثمانية أرسلت خارج البحر الأحمر لزتزت البرتنالیین فى براکزهم اليحريسة 
فى المحيط الپندی » على pel‏ من الظروف السيئةٍ التى مرت بىا قىسى 


a 


عدن وددیسو » والواقع أننا لا نستطيع أن نصف تلك الحملات يأنبا فاشلة 
من آماسپا. أوان الدولة النشمانية قصرت نی ذلك المیدان bly‏ برجم 
الفشل ساسا الى قادة بعض تلك الحملات الذين تم تعيينهم فى براکسز 
قيادية غير مؤهلين لها » فعلى سبيل المثال تولى سليمان ياشا الخسادم 
فى عام ۸ ۱۵۳ م قيادة أضخم de‏ عثمانية الى الپند ٠‏ وان من الميكن 
أن Gb‏ الحملة بثمارها لولا سوء: تصرفات قائدها فى عدن وديوه سا 
val‏ الى فقدان تلك الشعوب ثقتهم بالدولة العثمانية ٠‏ 


ونحن Lud‏ مح الذين يحملون الدولة المثمانية وحد ها نتائج الفشسل 
فى صراج المسلمين مع البرتنا ليين فى المحيط الهندى » والرأی أن أباطرة 
المغول السلمين فى البند يحملون جزءا: كبيرا من ذلك الفشل يسبب 
سياستهم ازاء القى الأوربية المعادية التى أخذت تطرق أبواب اليند ء 
صياستهم الماءة GUI‏ يمكن أن توصف Gol,‏ سياسة تذيذيت مابسین 
التفريط والتشدد حتى فات الاوان » ركذ لك عدم اد راكهم لظروف العصر 
من حيث التحول من البر الى البحر 6 ولا نستطيع القول أكثر من ذ لك ونحن 
تحالج موضرضا. هذا ٠‏ ۱ 


كان de dad‏ سليمان ياشا الخادم أثرها الفعالى فى ازدياد 
اهتمام الدولة الحثمانية بجعل بحار العرب الجنوبية نظيفة فى يعض الأوقسات . 
عن طویق حملات بحرية اتخذ ت من عدن قاعدة لانطلاقپا » ففی عام ۲۳ هد 
- 1568م أبحرت أربح سفن عثمانية باتجاه الیحار الحونية الجنهية 
حيث رست نی سقط وشرعت نی تصف القلعة البرتنا لية فأحدفت ريا 
وفوضى © gles‏ الجنود النزیل الى الشواطی؛ الا أن محاولاتیم تلك 
oth‏ بالفشل مما اضطرهم الى الحودة الى عدن ٠‏ 


— fhe 0 


واصلت الدولة العثمانية حملاتها الى البند فى الأعوام ۱۵۵۷ م 6 
۳ ام 6 ۶ م 6 ۷ م 6 ۵ م 6 وعلى الرغم 8 
ذلك لم تستطع ul‏ من الحملات السابة تحقیق با تصيو اليه الدرائة 
فى سييل ضرب البراکز البرتفالية داخل المحيط الهندی ٠‏ 


نخرج مما.سبق انه الى جانب سوء الحظ الذى لازم يعض الحملات 
العثمانية سای فی طريقة اختيار القادة » الا انتا لا ننسى أن هناك 
غوامل أخرى كانت تحيق الدولة العشمانية أثناء محاولاتبا الخروج من البحسر 
الأحمر الى بحار العرب الجنوبية » ومن تلك العوامل انه نظرا لکون بیناشسی 
السويس والبصرة كانا من أهم القواعد البحرية للدولة الحثمانية فى البحسر 
gol‏ والخليج المربى * نقد ترتب على ذلك صمة نقل البواد اللازسة 
لاعد اد الأساطيل الى البوانی SLIT‏ نظرا لطول المسانة والمشقة التى 
كانت تحانی نها القوافل التى كانت تتولى تلك ااا 0 ۵ بو بدو تا 
يؤدى الى انتشار تلك الأخبار ووصولها الى البرتغاليين الذين يستعدون لها 
ded‏ خروجها بفترة قد کون حلويلة 6 اضافة الى هذا كان للبرتغاليين 
مواتى وافرة » وفيض من المواد اللازءة لأغراض اليناء 6 يعكس العثمانیسین 
الذين لم تتمدی .وانيهم الصالحة لاتخاذ ها قواعد بحرية سوى أربسسة 
موانى * 
ولمأ كان البرتفاليون يقيمون عند شبح ثروتهم فى الہند فقد كارا 
مزود ين أطيب الزاد یالموانی الحصينة والخشب رالطعام وبارود الید اشسع 
بعکس الحثمانيين الذين انحصرت موانیهم الستازة فى أقصى نقطة سسسواء 
فى الخليج العربى أو البحر الأحمر ٠‏ ۱ 


— ممم‎ Scam OO e men Se رس سح‎ 


(1) Stripling: The Ottoman Turks 95. 


Yt) — 


ومع تبرکز البرتخالیین فى البحیط الهندی الذی كان فتوحاآمم سفتهم 
للتجول Ll‏ شاءت على امتداد سواحله » كان من الطبیمی أن یکون ذ لك 
بمثابة نقاط ارکاز للسفن البرتنالية التى كان عليها فقط تحدید سار 
خروجها من جرا 305 أو من القواعد الأخرف المتنائرة فى الخليسج 
| الحریی رشرق افريقية » وهو ما لوحظ سايقا من خلال كثافة حملاتهبم 
البحرية داخل الیحر الأحمرعندما نجحت حملاتهم ودورياتهم فى اع تراض 
الطرق التجارية ٠‏ على امتداد السواجل الهندية الى الخلیج المرنى حستی 
شرتی افريقية اعتمادا على تواعد برية حصينة LLL‏ الصود فى رجه 
کانة الحملات البحرية العثمانية التی ok‏ الى تلك الجهات‌عی الرغم ممن 
ضألتپا بجانب الحملات البرتفالية » 


اذ ن فان كان البرتشالیون قد نجحوا تى cul‏ قواعد هم داخل المحيط 
الهندی التى كانت بمثاية تواعد الارتکاز » نقد نجح الحشمانیون فى القضاء 
على خطورتهم دابخل البحر الأحير ٠‏ وان نجح البرتغاليون فى ضم الببنادكة 
الن صفیفیم ۰ نان الحط خالف العشانیین نی وین جيبة اسلا ة2 
موحدة على شواطى* اليحر الأحمر ٠‏ 


ومع بحاولات الدولة العثمانية السابتة لاعادة الأبور الى نصایا فيبا 
يختض بتجارة اليحر الأحمر » تقد كانت مدن الشام ومصر قد بدأت کی 
الانبيار الاقتصادى نتيجة قلة الوارد من البحر الأحير الذى أصبحت أهميته 
تنبح من ناحية تأمینه ضد الغزو البرتغالى وحماية الأماكن المقدسة ٠‏ 


هذا وان كانت المحاولات السابقة لضرب البراکز البرتنالية نىمماقلها. 
فى المحيط المهندی لم يحالفها. الحظ فلا يعنى ذلك أن الدولة المثمانيية 
قد ركزت جہود ها فقطعلى تأمينه محمایته 6 رانما كان هناك الى جاتسب 


س ۲۲ س 


محاولات تأمينه جهودا أخزى لحفر قناة تصل الیحر الأبيض المتوسطیالیحر 
الاحمو * وعلى الرثم من تمددد محاولات تتفیذ lan‏ المشروع الا أن جميعبا 
لم يكتب لها النجاج © فقى yas‏ السلطان سلیمان القانونی تكر العشمانیسون 
فى حفر القناة عام ٠١۲۹١‏ م » كذ لك حاول سنان Lek‏ فتح اليمن حفر هذه 
القتاة عام 519١م‏ لتسپیل أعماله فى البحر الأحير » الا انه فشل فى 
ذلك » Lh‏ حاول براد الثالث حفر القناة وخصص لذ لك ۰ عاسل 
الا انه لم ينفذ من ذلك هيا ء (۱) 


لم تكن بحار العرب الجنوبية هى المجال الوحید الذى خاضته الدولة 
الحثمانية فى سييل «حاربة البرتنالیین والقضاء على نفوذ هم » فالدولة 
الحثمانية منذ لحظة دخولها الحالم العربى حملت على عاتقها مپة حماية 
المسلمين ياعتيارها كانت أقوى دولة اسلامية فى ذلك الوقت » وکانست 
طبيعة انتشار وزحف قواتها تملی عليما تلك المهام » ولا أدل على ذ لك 

من استحانة خير الدين باربروسا بالسلطان سليم العثمانی الذى كان لتستوه 
قد ضم القاهرة الى أملاكه ۰ فمقب استشهاد عروج وجنوح يعض أمراء. 
تونس الى مپادنة الاسبان لم يجد خير الدين بدا من الاستعانة بأكير 
دولة اسلامية عقب استقرار السلطان سليم بالقاهرة والذى أنعم عليه يرتية 
بیلر بای ( يكلربك ) وأرسل له جيشا. من ستة آلاف .قاتل لشد أزره ٠‏ 
ومذ لك كان على الحثمانيين اضافة الى شاكلهم فى البحر الأحير والخيط 
اليندى حماية البسلمین تى الشمال الافريقى مما أدى الى تشتيت قواهصسم 
وتحويل جز* من القوات العثمانية الى غرب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


)1( و ۰ حسن عثمان 0 دم ريق تجرف فى عورد البيزنطين 


س oR‏ نا 


واذ | كان الحشمانیون قد نجحوا نجاحا بالثا فى حباية اليحر الأحسر 
عن طریق عدن 6 فما هو الحال لو تمت سيطرتهم على سواحل الیخسسرب 
الاقصی » والواقع أن الأتراك العثمانیون قد سعوا الى ضم البغ رب 
فى نطاق توحيد البلاد الاسلامية والوقيف یا صفا واحدا ضد البجيات 
المسيحية » ذلك ان استقرارهم فى قواعد بحرية تنتشر على طول سراحل 
المغرب ا المطلة = الیحیط دی يعنى فى ` حقيقة ee nl‏ 
ا والشرق الأقص 


اذا من هنا up‏ أن نجاج تلك الفكرة كان يتمد أساسا على وصول 
المثمانيين الى تلك السواحل يشاركهم قى ذ لك المجاهدون الذين عملسوا 
سنوات طويلة تحت ابرة أمراء البحر العظام أمثال خير الدين وأخيه عسروج 
باريروسا ٠‏ 


gay‏ تلك الفكرة لنا أن نساال ما هى حقية الأوضاع التى 
حالت دون تنفيذ تلك الفكرة ٠‏ 


الواقع أن السواحل المغربية بليت فى القرن الخامس عشر الميلادى بخطر 
شانت» جارف من قبل سكان شيه الجزيرة الأيبيرية أثناء محاولاتهم الاند فاع 
نحو ما.يسصس بالكشوف الجنرا فية كما رأينا » ولادراكهم أهمية سوااحل 
المشرپ الأقصى فى سبيل الدفاج عن غریی أوربا | لسيحية ضد خطر المثمانيين 
| السلمین فيما بعد » وللتسرب‌نحو اثریقیا لاستخلال خيراتها.ولنشر المسيحية 


w VEL ww 


هذا الغزو وان كان فى بدايته كالسيل الجارف » الا أن تفرذ 
a ST‏ اتحصو نی المدن الساحلية فقط نتيجة المقاوة الشديد: لسکا 
المدان الداخلية » فى رقت سأدت فيه الفتن والاضطرانات مدن المضرب 
التصی » رأصبحت بذ لك بلاد المشیب تتوزم فى ادارتها السياسية با .بين 
الطوائف الدينية والامارات وبقایا الدول السابة » اضانة الى تست تال 
عوامل الطبيعة والتضاریس فى عزلة عن بقية أقطار الشمال الافويقى ٠‏ 


ان كان لابد من ظپور توة أخرى تجمح شمل القوى لسكان المغسرب 
الأقص لمواجهة خدار النزو البرتغالى والاسيانى معا على السواجل المثوبية . 
كان ذ لك فى وقت اندفح فيه المجاهد ون من قواعد هم البحرية على السواجل 
الجزائرية والتونسية بمؤازرة الدولة العثمانية فى مهاجة السواجل البرتغاليسة 
والاسبانية کرد فعل لطرد السلمين من اسبانیا والانتقام لما حل بدن 
Jol‏ شمال انريقيسة من دبار نتيجة غارات أساطيل الدول الغرنيسة 
لاورسا۰ 


وقد يشير هذا الموقف سوالا وهو لماذا لم توجه الدولة العثمانیسسة 
قواتها ومجاهد يها .نی shall‏ نحو المغرب الاقص لحماية السليين هناك 
من الحركة الصليبية المنتشرة على موانيه ؟ 


ان كانت الدولة العثمانية قد رمت بأنظارها تجاءضم المغرب الأقصى 
الى LOL‏ » فلم يكن Salle‏ أن يتساهل السعديون فى ذ لك 
خاصة وان د ولتم كانت دولة فتية ناشتة ٠‏ 


رقف یدات الأمور فى التوتر بين الطرفین Las‏ أخذ ت آنظارالحشانیین 
تتوجه نحو تلیسان * وبالتالی نحو المغرب الأقص Lat‏ لاتجابههم نحو 


توحید القوى الاسلامية تحت قيادة واحدة لمجابهة الأخطار السیحی 2 
المتزايدة على يلاد ای عرش الوقت نضه کت السلطان السعدى 
ag ol‏ الله يحيد الشيخ (15؟15 ب >۹1ه 6 ۱۵۳۹ - ۱۵۵1 ) 
الى باشها الجزائر واقترح طیه القيام بعمليات شترکتلفتح وهزان والمرنسسی 
الكبير ه وبعث bla, Lal‏ الى طرغوث باشا یقت عليه الدخول فى حسر ب 
ضد اسبانیا © وهذا يدرره أدخل الرعب على الاسيان والبرتفال وجعلهم 
يترقبون تيام تحاون بين القوتين الاسلاميتين ضد تواعد هم فى الجزائسر 
والیشرب (1), ۱ 


اکن يبدوا أن السلطان محمد الشيخ استخل tog‏ تلك الاتصالات 
ومن ثم قام بمپاجة سان ضمہا الى ستلکاته فى رقت كانت فيسم 
القوات المثمانية بالجزائر تستعد لمهاجة الاسيان فى ميناء وهران 6 
وازاء : تلك الضرية الرفاجئة تام قادة الجزا ئر حسن ياشا اين خير الد يسن 
وخسن كورسو بمهاجمة تلسان وطرد القوات السعدية ضا التی تراجت 
الى ناس (۲), 


والواقع أن السمديين کائوا يوون فى ضم تلمسان عاماذ قويا.فى توطیسد 
سيطرتهم على المشرب الشرقی Sad‏ تدخل she‏ فى المغرب » يعكس 


)1( د ۰ عبد ااكريم كريم : المشوپ‌نی ape‏ اادولة السمدية YO‏ 
(۲) المرجح السایق هلاه ۷۲ ۰ 
(۳) الفشتالى 6 أبى فارس : مناهل الصنا فی «آثر موالينا الشرفا. ٠١‏ . 
. دراسة وتحقيق : د ٠‏ عبدالكريم كريم ٠‏ 
س دء عي دالمزيز نوار : pnd‏ الاسلامية ‏ ۱۷۲۱ ۰ 


— ۲ ۷ ست 


الاتراك الذین کانوا يرون فى التبرکز بتلسان تدعیما لوجود هم pill:‏ 
وتاعدة حصينة لغزو المغرب لما تمثله شواطثه الشبالية والخريية من قواعد 
رئيسية لتهديد المواصلات البحرية للبرتفاليين والاسيان ولخزوهم فى لسر 


,)١ 
( دارهم‎ 


uf‏ السعديون فمقب تراجمهم الى فاس قاموا بتحصیتہا لحمایتا 
وصد الحثمانیین عنپا © وبا ان وصلت الاخیار بذ لك الى الجزاثر حتى أرسلت 
الد ولة المثمانية فى عام 11١‏ ه — ۱۵۵۲ م أوامرها .الى صالح ww‏ 
بيلر بك الجزائر لفزو براکش Sol‏ السحدیین ه نجحت القسوات 
المثمانية فى دخول فاس وطرد السحدیین نها (). 


كان من نتيجة وصول القوات الحثمانية الى فاس ازدیاد فزع البرتضال 
والاسبان خاصة بعد شاهدتيم GLAU‏ الثمانية وهی تسیظرعلی بسض 
الموانی المغربية القرئية من مراکز احتلالهم 6 وهذ ابدوره با أدى الى قیسام 
الملك البرتخالی يوحنا الثالث بالاتصال بالامبراطور الاسبانی ( هارلکان ) 
وحثه على vie‏ م بأعمال مشتركة على الأراضى المغربية للحيلولة دون وصسول 
العثمانيين 


بد أت الدولة المثمانية محاولات جديدة مح الدولة السعدية عام PAVE‏ 
gba Metis p leet —‏ القانوی ( ° س ۱۵۱۱ ) 
رسالة الى سلطان الدولة السعدية shige‏ يما آحرزه من انتصاوات ویطلب منسه 


۱ : ء٤٠ الحقاد : المغرب العينى‎ ae 
۰ ۸ الدولة السحدية‎ aps د ء عبدالكريم كريم : المغربنى‎ (1) 


=m VL ست‎ 


أن يدعو له علی pls‏ ال » فى محاولة cag‏ اتحاد یر ابلاسی 
ومجا هد tale‏ الأخطار الخارجية ۰۲۱1 غير أن ذ لك كله قوبل بالرفسض 
من تمل .السلطان السمدی بحمد الشيخ الذى با ليث أن أغتيل . من Jd‏ 
تابة الجزائر ٩16‏ ه ‏ 1527م bing ٠‏ يدوره با أدى الى ازدیناد 
رغية الحثمانيين ی ضم المغرب اليهم عندما تحرك حسن باشااین خير الدين 
يقوأته صوب ناس حيث التقى بالجيشن السعدية بقيادة السلطان عبد الله 
الخالب بالله » وانجلت تلك المعركة عن age‏ القوات العثمانية التى 
انسحیت الى قواعدها نى الجزائر » وعلى الرعم من ذ لك فقد تمودت 
الأساطيل العشانية على التردد دائما على مدینتی حجر باد یس وطنج 2 6 


1 » 0 59 
lays‏ من مدن المغرب الأقص ما أثار الرعب على الشواطىء تباید 


ويوفاة السلطان السعدى الغالب يالله وتولى اينه محمد المتوكل على 
الله » دخل المغرب الأقص فى برحلة حاسية من تاريخه عق بالهيدوء 
النسبى الذى ساد أراضيه de‏ هزية القوات المثمانية السابقة » ففى عام 
AVY‏ ٩1٥۱م‏ تجح ‘Ll‏ البحر المظام فى طرد القوات الاسيانية 
من توس © وہذ لك امتد النغوذ العشمانى من bed‏ حتى الجزائر » وهذا. 
یدوره با دف dull‏ المثمانية للتفكير مرة أخرى فى بسط نفوذ ها ,على المغر 
الاقصی منتهزة فرضة الخلافات التی نشت بين أقراد الأسرة السعشدية 
حیث تمكنت من طرد السلطان السایق © وتولية عمه آبو مروان عبد البلك 
) ۱۸۲ ده — pe evi‏ ۰ 


)0 د ۰ جلال يحيى : المخرب الکییر ج ۲ “YY‏ 
(۲) اسباعیل سرهنك : حقائق الاخبارعن دول البحار ج ۰۳۱٩ ١‏ 


ظلت الملاقات‌پین الطرفین Zale‏ تماما يسبب انصراف السلطان 
السعدي الجدید الى تثبیت دعائم حكمه » ولم تسجل تلك الستوات أيسة 
محاولة للعثبانیین فى سبیل الوصول الى السواحل المغربية المطلة على المحيط 
ee‏ « خاصة عقب ورود أنياء عن استحدادات برتفالية لغزو المضرب 
ن الامر حينئذ یتطلب تحاونا bb‏ .بين الطرفین OV)‏ 


نزل البرتغاليون الأراضى المغربية يحملة ضخبة بقيادة ملکهم سیاستیان 
جح المغارية فى الحاق الهزيمة بالبرتغال التی فقدت ملکپا الشاب 
"دون وریث ما فى معركة وادى المخازن ۱١۷۸  ه VAT)‏ م ) وذ لك 


وهنا نقطة هابة يجب أن نشیر الیها ٠‏ وهی ان استراتيجية الفریقین 
المتصارعین ( الدولة المشمانية » الدولة السحدية ) كانت تختلف كل 
الاختلا ف من حيث بيدأ الاستقرار والبقاء » JM‏ كان سر بقائته القوة 
البحرية التى كان بیسط يها نفوذه فى غرب الیحر الأبيض المتوسط 6 لهذا 
لم ینظر الحثمانیون الى المیقح البرف كنقطة pba ale‏ » خامة اذا Link‏ 
- بقلة التهدید الاجنی من البر » أما الثانی فکان یوی ان fad!‏ والاستقسسرار 
يكن فى lad 5 ‘sl Bln ok‏ يكن من الخري یب أن يلجأ السعدیون 
الى خطة خاصة من حيث توقيت المعرکة یالپجوم على البرتخالیین وسپادنسة 
الاسبانيين ه ery‏ » وكان لذلك الانحراف تجاه مهادنة Had‏ 
الدولة المثمانية آثره فى تحطیل الكثير من شاريع المثمانيين الرابية الى 
حماية السلمين فى شمال افريقية ۰ 


)1( عبد الحميدين أبى زیان : دخول الأتراك العثمانيين الجزائر 4۱ 
(؟) ده چلال يحيى : المالم الحریی الحدیث ote‏ 


بل ۲٩‏ مه 


هذ .وان يدا ,واضحا أن الحثمانيين قد یسوا شطرا ghee‏ المفسرب 
alll‏ نی سبيل نقل ميدان الجپاد ضد البرتغاليين قرب أراضيهم فى غسوب 
أوريا. » فبدون شك ان الحاولات السايقة فى سبيل الوصول الى المرب 
wil‏ « كانت تحتمد فى تحركاتها على قواعد ثابتة ees‏ اجلائيسنة 
مؤيدة * ونقصد بذ لك الشريط الساجلی الستد من لیبیا حتى نهاية حسسدود 
" الجزائر مع المغرب الاقصی ۰ وفى عام FE aA‏ وبيئما کانسست 
المعارك دائرة فى الحراق بين الجیش المثمانية والجیش الصفوية 6 
أرسل السلطان سلیمان القانضى قوة بحرية کبری الى خير الدین باربروسا 
ساعدتم فى فتح توس )6 كان ذلك فى وقت أخذت el sles‏ 
الحربية فى مصر تى اعداد حملة سلیمان باشا الخادم المقرر خروجها فى ذ لسك 
الت الى البحيط اليتدى: ٠‏ ان القت الذى عادرفيه ليان با ا 
الخابم مینا* السویی الى الہند عام ٠١۳۸‏ م » كان خير الدين باربروسا 
یخابر بوغاز الدردئیل الى جزر الارخبیل لاخضاعپا. للسيادة الشانية ٠‏ 


مما سيق نوی أن النجاج لم یحالف العثمانیین فى سبيل وضع حه 
للوجود البرتخالی داخل البحي طالهندی بسيب ارتياط الدولة Lad‏ 
بغپانیا. فى غرب اليحر الأبيض البتوسط ء خيث ث أخذت الأساميئل 
المثمائية تترادف على تلك ٠ deel‏ 


كن لك تلاحظ أن الحشمائیین الذ ين يذ لوا جهود | كبيرة فى شمال أفريقية 
ضد دول غرب آوربا رش بحار الحرب الجنويية ضد البرتفاليين » قد حالفهم 
التوفيق فى شال افريقية أكثر ai‏ فى. البحار الجنوبية لعوامل عديدة شها 
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Wk‏ + امتازت جهبة الشمال الافریقی عن جيبة: المحیط المبندی يقزبها 
من المواكز الرئيسية للامدادات‌نی مصر وترکیا » اضافة الى اطلاح السئولین 
بصورة متتابعة على الأحداث والتطورات بعكس المحیط المتدی الذى لا تصل 
أخباره الا بعد فترة طويلة LS‏ حدث عقب عودة سليمان باشا الخادم الذى 
أوهم السئولين فى الماصة بقضائه على الخطر البرتنالی وتقد يمه لأسماء عض 
القرى الصغيرة على انپا مدنا كبيرة تم فتحها على يديه ٠‏ 


رایما : كان للمثمانيين قواعد قوية فى شال افريقية بالتعاون بخ سلمی 
تلك الجبات الذ ين يذ لوا الكثيو فى سييل التعاون مع المثمانيين » فلما کانست 
موقعة ليبانتو البحرية ضعف الأمل لدی الدولة العشمانية فى القضا؛ على الخطر ٠‏ 
البرتغالى تى المحيط الهندى عن طريق اغلاق الباب المتثل فى tb Lal‏ 
الشمالى الغربى لافريقية ۰ پذ لك ختم الصراع بين السلمين بقيادة الدوائة 
العثمانية والبرتفالبين ينجاح الضلمین فى تأمین البحر الأحمر وحماية الأماكسن 

- المقدسة الاسلامية من الخطر الصلیی البرتفالى 6 وجمل هذا البحر تطق2 

بحرسة على غير السلمین » ولکن الجههة الاسلامية لم تتمكن من تحویل ذ لسك 
البحر الى قامدة ارتكاز للقضا؛ على الخطر البرتشالی فى المحیظ البندی ولا فی 
انقاذ تجارة الشرق مما كان سبیا,فیما يحد.فى فتح مجال الاستحبار الأورنى على 
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) الاسام © أحمد بن محمد يعقوب ( ت ۸۲ ه‎ a 
0 السلاح والحدة فى أخيار يندر جدة‎ 
المكتبة المركزية » جامعة الملك عبد الحزيز يمكة المكرمة ء مصسور‎ 


— الدبيح » عبد الرحمن ين على 
قرة الحی ون فى آخبار الیین الميمون ۱ 
مكتية مركز البحث الحلمی يجامعة الملك عبد للمزیز بمكة المكريسة 
تحت‌رقم ۲۱۰ تاريخ / مجامیم ٠‏ ۱ 


= الکیسی 6 محمد ين اسماعیل 
اللطائف السنية فى أخيار الممالك اليمنية 
مكتبة كورسنى بايطاليا. » تحت‌رقم ۲۱۲ ٠‏ 


— بالك » احمد بن عيد الله اين علوى شئيل 
التاريخ الأكمل 
مكتبة الدكتور عبد الله الحييد الخاصة ٠‏ 

س ين الوزير » السيد عهد اللهبن على بن محمد بن عبد الاله ( ۱۰۷ 
ب ۱۱6۷ هه ) ۱ ۱ 
جابع المتون فى أخبار الیمن المیبون ‏ . 
مكتهة مركز البحث العلى يجامعة الملك عبد الحزيز بمكة المكربة » 
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۷ — بن فہد Sl‏ » عبد المزيزين عير ين محمد (ت ۱۱۲۹ ه ) 
۱ بلوغ القرف فى ذيل اتحاف الوری بأخبار أم القری 
مکتبة مركز البحث العلمی بجاممة الملك عبد المزیز بمكة المکرمة 6 
۱ . مصور تحت رقم 
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تحقيق محمد مصطقی 1 
الجزء الرابع : لجنة التاليف والترجمة والنشر » ط ۲»القاهرة » 
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۴ الخ (السوين اعد ) 
سيرة الحيشة 
تحقیق د ٠‏ مراد كامل » القاهوة » ۷۲٩۱م۰‏ 
6 الفشتالی gl)‏ فارس جدالمزیز) 
مناهل الصفا فى مأثر موالینا الشزفا. 
مطیوعا ت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية والثقافية » الرباط ٠‏ 
ه 2 القلقشندی ( شبابالدين aol‏ ) 
۱ صبح الأعشى نی صناءة الانشاء:- الجزء الخامس » القاهرةه 
vo! aly‏ 
1 - المقريى )2 الدین أيو الميا سأحمد ين على ) 
الالمام بأخيار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام 
مطبعة التأليف » القاهرة » ۸۱۵ ۱م» 
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۷ - النهروالی ( قطب الدين محمد ين أحمد ) 
۱ البرق الیمانی فى الفتح العثمانی 
الریاش » ط ۱ 6 ۱۳۸۷ هاب ۰,۱۹۷ 
A‏ س ake‏ بن امین ین لفات ین تیه 
1 غاية الأمانى فى آخبار القطر الیمانی - الجزء الثانی 
تحقيق وتقديم د ٠‏ سعيد عاشور © مراجعة 122 
مصطفی زياد ة ٠‏ ۱ 
دار الكاتب المربى للطباعة والنشرء القاهرةٌ » ۱۳۸۸ هى - 
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ثالثا رسائل جامعية (لم تطبح ) : 


۱ ابراهيم حسن 
الا ما م أحمد ين ابر اهي القرین ( الأشول ) 
JL,‏ ماجستير » جامعة القاهرة ٠‏ 
۲ — پدر السید يدر النصار 
رحلة الحسن بن أحمد الحیی لشرق افريقية فى القرن السایع عر 
وظروفپا التاريخية ٠‏ 
dL,‏ دکتوراه » جامعة القاهرة 6 oo‏ 


؟ ل شوقی حبيب 
العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية ٠‏ 
dL,‏ باجستیر » جامعة القاهرة » we‏ 


 :‏ لیلی الصباغ 
الفتح المثمانى لسوریا ومطلع العهد الحثمائی فيها ٠‏ 
رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » 1۰ 1١م ٠‏ 

9 — محمد عبد الله النقيرة 


انتشار الاسلام فى شوق افريقية ومناهضة الخرب له ٠‏ 
رسالة مابجستير » جامعة القاهرة » 11١م٠‏ 

1 — مصطفى على أحيد reall‏ 

۱ تاريخ التجارة الخارجية فى مصر ايان Soul‏ العثماتى ٠‏ 
رسالة باجستیر » جامعة القا هرة © ۰,۱۹۷ 
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د ٠‏ ابراهيم على طرخان ۱ 
مصر تى عصر دولة المباليك الجراكسة ٠‏ 
مکتبة النهضة المصوية » القاهرة 6 phils‏ 
؟ — د٠‏ أبراهيم على دلرخان ۱ 
الاسلام والمالك الاسلامية بالحيشة ° . 
مقال يمجلة الجمحية المصرية للدراسات التاريخية ه المج لد 
الثاین ف م 
۲ ده أحمد الخولی (بالاشتراك مح د ٠‏ بدیع جمعه ) 
تاريخ الصفویین وحضارتهم - الجز الأول ٠‏ 
دار الرائد الحریی » ط ۱ » القاهرة © ۷۲٩۱م*‏ 
3 — ده أحمد السید دراج in‏ 
المماليك والفرنج فى القرن التاسح الپجری (الخاس‌عهرالمیلادی ) 
دار الفکر yall‏ © القاهرة »۰۸۱۹۷۱ 
wool 28‏ توفیق المدنى 
حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانیا 
الشركة الوطنية للطباعة والنشر » قسستطينة ( الجزائر ) ٠‏ 
1 أجيد حسين ۱ 
00 موسوعة تاريخ مصر ‏ الجز الثانى 
مطبوعات دار الشعب » القاهرة » ۱۱۷۲م۰ 
¥' شید ناه متولی ۱ 
الفتح الحشمانی للشام ومصر ومقدماته 
دار النهضة العربية » القا هرة ٠‏ 


w~ YO لد‎ 


4 اند es‏ محمود الساداتی ۱ 
تاريخ المسلمين فى شيه التارة البندية وحضارتهم ‏ الجز'الثأنى ٠‏ 
مكتبة الاداپ 6 القاهرة ٠‏ ۱ 
sal ٩‏ يروى 
تاريخ الحضارات العام المجلد الثالث 
ترجمة یوسف أسعد داغر » فرید ٠‏ م۰ داغر 
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الحروب الصليهية 0 ۱ 
ترجمة د ٠‏ السيدالباز الحرینی » مکتبة النهضة المصرية *القاهرة* 
۱ اساعیل pe‏ 


٠ الأخبار عن دول البحار  الجز الأول‎ Gt 
۰ ود‎ ۱۲۳۱ 6 ais 
نوفتش کراتشکوفسکی‎ by طیوس‎ lel 5 
٠ تاريخ الأد ب الجغرافى الحریی - القسم الثانی‎ 
ترجمة صلاح الدين عثمان » مراجحة ایخوربلیایف‎ 
٠م1118‎ 6 لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة‎ 
دء السيد الباز المرينى‎ (١ 
الفارس المیلوکی‎ 
مقال بمجلة الجمحية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد‎ 
۱ ۰,۹۵1 ۶ الخایس‎ 
د * السید رجب حراز‎ - 6 
فريقية الشرثية والاستعمار الأوربى‎ 
۰,۱1۸ © دار النهضة العريية » القاهرة‎ 


— ۲۱۱ لم 


6 دء السید رجب حراز 
۱ أرتريا. الحديشة ٠١١۷‏ (6ؤلمء 

معد البحوث وا لدراسات الحربية » القاهرة » >۱۱۷م۰ 
الك قن ا تا 

yas‏ النهضة 

دار النهضة المربية » القاهرة ٠‏ 
۷ د ۰ السید مصطفثى سالم 

٠‏ الفتح العشمانی الأول للیمن 

معد البحوث وا لدراسات العريية» ط ۱ » القاهر 2 ٩۱۹‏ ۱م» 

١4‏ الشادار بصیلی ag‏ الجلیل 
تاریخ وحضارات السودان pull‏ الا وسط 

البيئة المصرية العامة CEU‏ » القاهرة » ١۹۷١ء‏ 

8 آتسور الجنسدی 
0 الاسلام والغرب 

٠ دار الاعتصام » القاهرة‎ 
pill ag pl دء‎ ۰ 

الملاحة وعلوم الیحار عند المرب 

المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب » الکویت 6 ۰,۱۷۹ 
gles ۱‏ عبد العليم 

ابن ماجد الملاح 

أعلام المرب » العدد ۱۳ ۰ القاهرة ۱۱۲۷۰م۰ 


VY‏ وه بوفیل 
البالك الاسلامية فى eles‏ ۳1 فى تجارة الذ هب عسبر 


الصحراء : الکبزی ٠‏ 
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۶ 
ترجمة جمال aol‏ » دار الثقافة » Coy,‏ 


٤‏ — توفیق سلطان الیوزیکی 
تاريخ تجارة مصر اليحرية فى العصر الممالیکی 
جاممة الموصل » ۱۳۹۵ هھ ۷۵٩ام*‏ 
۵ - توماس » و ٠‏ ارنولد ۱ 
الدعوة الى الاسلام 
ترجمة د ٠‏ حسن ايراهيم حسن * د ٠‏ عبدالمچید عابديين ۰ 
اسماعیل النحراوی 0 
مكتبة النهضة المصوية © القاهرة © ۰۱1۷۰ 
1 - جاستون فییت ۱ 
القا هرة مدينة الفن والتجارة 
ترجمة د * مصطفى المیادی » مكتبة لبنان » بیروت ٩۱ ۸٩‏ ام 


۲ — جاكلين care‏ 
۱ اکتشاف جزيرة المرب 
ترجمة قد ری القلحجی » دارالکاتب الحربی » بيروت * 
۲۸ جان پول رو 
ترجمة نجده هاجر » سعيد الفز . 
المكتب التجاری للطباءة © بيروت 6 ۱۰ ۱م* 
6 دء چلال یحی 
المالم المربى الحديث ( المدخل) 
دار المعارف ٠‏ التاهرة ٠‏ 


ea ۰‏ جلال یحیی 
الاستعمار والاستخلال والتخلف 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 11۵ لمء 
Dees 1‏ 3 ۱ ۱ ش 
المغرب الكبير ‏ الج الثالث 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة 6 ۰۱11۷ 
oa -۲‏ جمال زكزيا :قاسم ۱ 
الأصول التاريخية للحلاقات الحربية الافريقية ٠‏ 
bul‏ هرة © el VV‏ 
ا os‏ جمال زكريا قاسم ۱ 
استقرار العرب فى ساحل شرق افريقيا. ۱ ۱ 
حوليا تكلية الآداب يجامعة عين شمس » المنجلد الماشر + 111 ١م‏ 
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مطبعة دار الککب المصوية » القاهرة 14۸۰ ام« 
۵ جورج فضلو حورانی ۱ 
الحرب والملاحة فى المحیطالم‌ندی 
ترجمة د ٠‏ السید یمقوب بكر » مكتية الأنجلو المصرية 6 القاهرة » 
۸ (م* 1 
1 جورج لوفران 5 ۱ ۱ 
۱ تاريخ التجارة منذ فجر التاریخ حتی العصر الحدیث ٠‏ 
ترجمة هاشم الحسینی » دار مكتبسة الحياة 6 بیروت ٠‏ 
۷ جورج یحقوب 
أثر Gull‏ فى الغربخاصة فى الحصور الوسطی ‏ ۹ 
توجمة د ۰ فاد حسنين على * لجنة البيان المربى » القاهرة» 
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۸۔ جی ماج Hef ٠‏ 
1 الجغرافيا والتجارة 
مقال ضمن كتاب تراث الاسلام » ترجمة جرجيسفتح الله البحای ٠‏ 
con‏ » ط ۲ ° م‘ 
gly) ole 5‏ شفينة ۰4 
Gl,‏ تاريخية وجفرافية وتجارية عن افريقية الشرقية ٠‏ 
ترجمة يس فكمال » ط ۱ » القاهرة » ۱۲۷ م۰ 
۰ب چیس PS‏ ۱ 
الاستعمار البرتنالی فى افريقية 
ترجمة الد‌سوتی حسنین المراکیی 
مكتبة الانجلو البصوية ء القاهرة 6 11۳ ۱م» 
٤۱‏ د * حسن أحمك محمود کک 
الاسلام والثقافة المربية فى افريقية 
دار النهضة الحربية » القاهرة 6 ۱۱۱۳م۰ 
od wn LY‏ حسن deol‏ بحبود 
التپدید البرتغالى لسواحل جنوب الجزيرة العربية ومصادر دراسته 
مجلة الموب » الجزء السایع والثامن ٠‏ محرم وصفر ۱۳۹۸ هس 
۸ م۰ 
sleek rs ۲‏ 
البحر الاحمر کطریق تجارى فى عهود البیزتدلینن والعرب والمماليك 
قال ضمن كتابرحلة كلية الآداب الى البحرالأحمر * التاهرة ‏ ه 
۹م ۱ 


EE‏ د * حسین متس 
سفازة به زو مازتیر د أتاجلاريا سفیر الملكين الكاثوليكيين السی 
السلظان قتصوة الخوری ( دیشمیر ۱۵۰۱ فيزاير ۱١۰۲‏ م )۰ 
his‏ ضمن ایحا ال و3 الذولية لتاريخ القاهرة » الجزء الأول » 
القاهرة » ۰۱۹۷۰ 
8 د ٠‏ حسين مونس . ۱ 
۱ رحلة الاند لس ” حديث الفرد وس المفقود ” 
الشركة المربية للطباعة والنشر» القاهر 2 * ط ۰۱ >۱11م۰ 
1 حمدی السید سالم 
الصومال قدیما وحدیثا 
وزارة | لاستعلاما ت ¢ الجسپورية الصوم لية 
ف و ( بالاشتراك مح د ٠‏ محمود متولی ) ٠‏ 
۱ يقية فى الملاتات الدولية ٠‏ 
1 ر الثقافة للطباعة والنشر ه القاجوة » ۲ ام ۰ 


٤۸‏ د ٠‏ زاهر رياض 

شمال افريقية تى المصر الحديث 

مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 6 /151١م*‏ 
4 دء زاهر ریا 

تاريخ أثيهيا. 

مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة © Pel ۹1٦1‏ 
Oe‏ ف * ۳ 

الدا ر القوية لبم لت القاهرة . 6 oe‏ 


a ۲۷۱ ب‎ 


١ه‏ د؛ زا هر ریساش 
الاسلام فى أثيوبيا فى الحصور الوسطن 
دار المعرفة » القاهرة » ee ATE‏ 
1 د ۰ زاهر ريساض 
تاريخ غانسة الحد یث 
دار المخرنة 6 ط ۱ ٠‏ القاهرة © ١11لم*‏ 


۳ ل سینسر ترطجهام _ 
الاسلام فى شرق افريقية 
ترجمة محمدعا جلف النواى ٠»‏ ككتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 6 


rol ۹Y 


5ه — ستانلی لینیول 
سيرة القسساصرة 
ترجمة د ٠‏ حسن ابراهيم حسن ٠‏ د ٠‏ على ابراهيم حسسن 6 
ادوار حليم ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ph QO)‏ 

٥ه‏ _ د4٠‏ سماد باهر 
البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها .الباقية 
دار الكاتبالعربى للطباعة والنشر» القاهرة ٠‏ 

04 د ۰ سمید عبد الفتاح عاشور ( بالاشتراك معد ٠‏ محمد ائيس ) * 
الننبضات الأوربية فى العصور الوسطى مداية الحديثة ٠‏ 
القاحرة » ط ۲ ۰ late‏ 

لاه د ٠‏ سحید عبد الفتاج اي 

th. er ۱‏ نجد يد ة على الملاقات بين بعر Ste‏ 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الرابع عشر ٠‏ 
۸ م۰ 


— ۷۲ ۲ مت 


4ه سونیا ی ٠‏ هاو 
۱ فى طلب‌التوایل ۱ 
ترجمة محمد عزیز رفعت 6 مكتبة نهضة مصر » القاهرةه ۱۹۵۷م ٠‏ 
9 - شارل ديل 
البندقية جسپورية أرستقراطية . 
ترجمة د ۰ آحمد عزت عبد الكريم .وتوفيق اسکندر 
دار المعارف 6 rel ALY‏ 
٠‏ دء شوتی الچیل . 
المخرب الحریی الکییر فى الحصر الحد یث 
مكتبة الأنجلو المصوية » القاهرة » ط ۱ 6 ۱۷۷ rel‏ 
0 دء شمقی الجمل 
۱ تاريخ کشف افريقيسة ۱ 
مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 6 ۰۱۹۷۱ 
TY‏ د؛ صبحى لبیب ۱ 
التجارة الكارمية وتجارة مصر فى الحصور الوسطی 
مجلة الجمعية المصرية للد راسات التاريخية » المجلد الراسح 6 
المده الثانی ۰ ۰۱۹۵۲ 
۳ - د ۰ صلاح الدين lll‏ 
الموانی السود انية 
مكتية مصو 6 القاهرة © ١١۹١م“‏ . 
dors 5‏ الحتاد 
المغرب العربى 
مكتبة الاتجلو المصرية » القاهرة ه ط ۴ ٠‏ 114١م*‏ 


we ۲ ۷۲ مت‎ 


6 دء صلاخ المتاه 
التيارات السيلسية فى الخليج الذي 
مكتبة الانجلو المصوية ه القاهرة » ph AVE‏ 
1 دء صلاح المقاد (بالاشتراك مح جمال زکریا قاسم ) 
زنجیساو 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ٠‏ 
۷ — عبدالحیید ب ات obj‏ بن أشنيو 
دخول الأتراك الشانیین الى الجزاثر 
الجزاگر » ۱۲۲ ه د ۱۷۲م* 
۸ - دء عبد الحمید اليطريق 
من تاريخ اليمن الحديث 
معد البحوث والدراسات الحرپية » القاهرة » 111١م*‏ 
ag es 48‏ المزیز الشنای 
byl‏ فى مطلح الحصور الحد يثة 
دار المعارف » القاهرة » ٩۱٩‏ ام" 


os ۰‏ عبد المزیز سلیمان نوار 
۱ الشعوب الاسلامية 
دار النسبضة العربية ه پیروت 6 11/19 ام* 
9 الكريم التواتى . 
بأساة اهيار الوجود sped‏ ی الا ند لس 
مكتبة:الرشاد ۰ الدار البيصًّاء 5 e‏ 
VY‏ د ۰ ag‏ الكريم كريم 
المغربفى عبد الدولة السعدية 
الدار البیضا؛ هط؟ 6 ۱۳۹۸ ص ۱۷۸ (م* 


— VYt سس‎ 


بين الحيشة والحرب 
دار Sul‏ المربى » القاهرة 
تاريخ الاسلام فى المند 
مكتبة دار الحروبة » القاهرة ۶ ٩‏ (م* 
۵ — د ٠‏ عبد المنحم a> L‏ 
العلاقات بين الشرق والغوب‌نی المصور للوسطی 
مكتبة الجامعة الحربية & ٩71 © mor,‏ ام * 
۷۳1 لاله ۶ گېد الرحمن زکی 
الاسادم والسلمون فى شرق افريقيسة 
مطيعة پسف 6 القاهرة ۰ 
ag ea ۷‏ الرحمن زک 
الجیش الاسلای - الجز؛ الاول 
مكتبة الأنجلو المصوية » القاهرة » rel UV se‏ 
الملاتات بين الشرق والخرب . 
ترجمه د * فیلیب صاير یصسف 6 القاهرة 6 ول ١‏ & 475 آم 


مصر فى المصور الوسطی 
مكتية النبفسة المصرية © طه » القاهرة » ‘pl VTE‏ 


“م على التساجر 
۱ أخمد ين بابجد gs ٠٠‏ وتقيسيم 


مجموعة مقالات بمجلة العرب التى تصد ر عن داراليمامة بالرياض » 
الأعداى : الجزء الثالث » السنة الخاسة 6 رمضان 11٠‏ هب 


۱۷۰ 

م ۱ 
الجزء الرابع ٠‏ السنة الخاسة » شوال ۱۳۹۶ هب 
ive‏ ام ۰ 


ال دء فاروق عثمان أباظة 
عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر؟ ۸۳ ٩۱۸-۱‏ ام ۰ 
at, SI‏ المصرية العامة للكتابه القامرة »1۱۷ م۰ 


الاسلام والحيشة عبر التاريخ 


مكتبة النبضة المصرية » القاهوة ٠‏ 
۳ ب قدری القلعجی 

yall الخلیج‎ 

دار الکاتب العربى » بیروت » ۸۵ ۱۲ هب ۱۱۵ ph‏ 
6 — قيضر أديب! خولی ۱ ۱ 

۱ الاسلام فى المرق الأقصى " وصوله وانتشاره وواقحه " 

ترجمة د ٠‏ نبيل صبحى دار العربية للطباجة والنشر » بيروت ٠‏ 
هد ك ٠مء‏ يانيكار 

آسيا والسيطرة الغربية 

ترجمة عبد المزيز توفيق جاويد » دار المعارف ٠‏ القاهرة ٩۱۲‏ ام* 
1 ك gt‏ شينى 

تاريخ العالم الخریی 

ترجمة مجدألدين حفنی نأصف ٠‏ دارالنيضة الحربية» القاهرة ٠‏ 


۱۳ 


AY‏ مانوراما موداك. 
الهند ۰۰ شعبما وأرضها 
ترجمة محمد عبد الفتاح ابراهيم ه مكتبة النيضة:الحربية »الا هرة . 
6 
—AA‏ محمد اسباعیل الند وی 
۱ تاريخ الصلات‌بین البند والیلاد الحربية * 
دار الفتح للطيامة والنشر» ط ١‏ » بیروت ٠‏ 
۹ ف“ محمله المعتصم سيد 
:د ول اسلامية فى شرق افويقيا 
دراسات فى الاسلام يصد رها المجلس الأعلى للشئون الدينية » 
القاهرة »۱۳۸۲ هب 1115م* 
۰ ب د« محمد عبد اللطيف الیحراوی 
فتح الحثمانيين عدن 
مكتبة دار التراث » ط١‏ » القاهرة ۱۳۹۹6 هب ۱۹۷۹م* 
۱ — محمد as‏ القادر Sool,‏ 
الشبداء السبعة 
دار الحرية للطباعة » بنداد 6 :۰,۱۹۷ 
۲ محمد عد المنعم السید الراقد 
الغزو المثمانی لمصر ونتائجه على الوطن الحریی ٠‏ 
مؤنسة شیاپ الجامحة » الاسكندرية ٠‏ 
۲ م محمد عېد الله نان 
نهاية الأند لس وتاريخ المرب المتنصرين 
القاهرة o‏ ط ۲ 6 “hilt‏ 
5 محمد عبد الله نان 
دیوان التحقيق والمحاكمات Gl‏ 
القاهرة ‘PICA‏ 


س ۳۷۷ بت 


5 د محمد فريك ۱ 
تاريخ الدولة الحلية العثمانية 
دار الجيل » بيروت 6 ۱۲۹۷ ه- ٩۷۷‏ (م* 
1 تب محمد كرد على ۱ 
۱ الاسلا, والحضارة العزتية - الجزء الأول 
القاهرة » ط ۲ © 114١م‏ * 
27 د + محمد كمال الدسوتی 
الدولة المثمانية والمسألة الشرقية 
دار الثقافة للطباعة والنشر » القا هرةه 1111م * 
۸ - د * محمد مصطفی زياد ة 
مصر والحروب الصليبية 
من رسائل الثقافة الحربية رقم ۲۹ » الطهرة 6 ‘IY‏ 
14 = مح مد ياسين الحموی 
الملاح العریی أخمد بن ماجد 
دمشق © ٩۲‏ ام 
wis ۶‏ ف * محمود رزق ae‏ 
الأهرف تانصوه الغورف 
مجموغة أعلام العرب ه Jus‏ ۵۲ ه القاهرة 0 
(١‏ — محمود شاكر 
الكشوف الجنرافية ۰۰ دوافعها  Lie‏ 
المكتب الاسلای 6 بنيروت » ۱۳۲۱۳ ده ه 
14 — محمود كأمل المحامی 
اليمن شماله وجنوبه 
con,‏ © 1۱۸ ۱م* 


— YA سا‎ 


۲۳ سب د نعم زکی wee‏ 
طرق التجارة all‏ ولية وسحطاتپا بين الشرق والغرب 
القا هر ةه ۰۱٩۷۲ » 8 Jo‏ 
5 س نور ce AT‏ حاجلسوم 
عار عصر ال 8 الاوربية — الجزء الثالت . 
دار الفكر الحديث » بيروت 6 1114م* 
6 هربرت فيشر 
أصول التاريخ الأوربى الحفایث 
ترجمة د ۰ زینب عصت راشد + ۵ * أحمد عبد الرحيم مصطفى 
دار المعارف ٠‏ القاهرة » ط ۲ ۰ 
1 م ینزی الجوهزى 
الفکر الجنرافی والكشف الجفرافية 
منشأة الممارف » الاسکند رية ۰ 
الاسلام فى الحبشة ٠‏ 
القا ٩۳۵ ۵ yn‏ ام“ 


ooe eon see 


س weg‏ هه 
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